
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

كأس العرب: قطر تبلغ ربع النهائي

    تعليق الجولة بعد 
5 أيام من المباحثات... 

ولا موعد رسمياً لاستئنافها 
الأسبوع المقبل

    الأطراف الأوروبية 
ممتعضة من مسودتي 

العقوبات والمسائل 
النووية: غير مقبولتين

    دبلوماسيون 
أوروبيون يتهمون 

طهران بالتراجع عن 
كل التسويات السابقة

    ماكرون: يحُتمل 
عدم إعادة فتح باب 

المفاوضات سريعاً 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سياسة

صحة

مجتمع

منوعات

رحلات

استقالة 
قرداحي... 

ورقة تفاوضية 
بيد ماكرون في 

السعودية

كواليس عودة 
القذافي الابن 

للانتخابات الليبية 
والدور المصري

»سوق الدلالة«: 
دراما تراثية تلتحم 

بواقعٍ مغربي 
مُتحوّل

عصابات 
الضواحي: عنف 

يهدد بالتمييز ضد 
المهاجرين في 

السويد

هواجس الحمل: 
11 تخوفاً تشغل 

المرأة ونصائح 
للتعامل معها

وداد سكاكيني 
في أسوان: كيف 

يتجاهل شعراء 
مصر كل هذا 

الجمال؟

04

06

12

18

22

26

في العدد

الصين 
خدعة 

السياحة 
العلاجية

يقع مرضى عرب 
ضحايا السياحة 

العلاجية في الصين، 
إذ تستهدفهم 
دعاية موجهة، 

غير أنهم يفاجأون 
باستنزاف مالي، كما 
تتبخر وعود الشفاء 

بذريعة أن الحالة 
متأخرة.

13

)Getty( مئات المواطنين العرب يتوجهون سنوياً إلى المستشفيات الصينية

الدوحة ـ العربي الجديد

بــلــغ المنتخب الــقــطــري ربـــع نــهــائــي بــطــولــة كــأس 
وذلك  أراضــيــه،  على  المقامة حالياً  العرب 2021 
المجموعات  بـــدور  الثانية  الجولة  فــي  فـــوزه  بعد 
عــلــى حــســاب مــنــتــخــب ســلــطــنــة عــمــان بــهــدفــن 
بحضور  التعليمية  المــديــنــة  اســتــاد  على  لــواحــد 

جماهيري غفير.
وقدّم العنابي مستوى أفضل من المباراة الأولى 
تحديداً  الأول  الشوط  في  وظهر  البحرين،  أمــام 
بشكل جيد واستطاع السيطرة على أجواء اللقاء 

الباب  أمــامــه  الــكــرة، مما فتح  والاســتــحــواذ على 
لتسجيل الهدف الأول عن طريق نجم نادي السد 

أكرم عفيف من علامة الجزاء.
وكاد منتخب قطر أن يضيف الهدف الثاني في 
 عن ضائع، بعد هفوة من 

ً
الوقت المحتسب بدلا

المخيني حن أمسك بالكرة خارج منطقة الجزاء، 
من  الــقــادم  إلـــى  ويلعبها  لــلــكــرة  عفيف  لينبري 
الخلف همام أحمد، الذي وضعها بطريقة رائعة، 
إلا أن حامي عرين عمان كان في الموعد ورفض 

اهتزاز شباكه مجدداً.
في الشوط الثاني ووسط الضغط العماني، كاد 

التعادل في  هــدف  أن يسجل  الغساني  محسن 
الدقيقة الـ63، لكنه أهدر الكرة أمام المرمى بشكل 
غريب، لينهي بعدها زميله خالد الهاجري تأخر 
منتخب بـــلاده، حــن نجح فــي هــزّ شــبــاك سعد 
الشيب بضربة رأسية قوية رغم المراقبة الدفاعية 

القطرية له )د.74(.
بهدف  اللقاء  نهاية  يترقب  الجميع  كــان  وبينما 
لمــثــلــه، نــجــح مــنــتــخــب قــطــر فـــي تــســجــيــل هــدف 
المساعد  الحكم  فيديو  تقنية  تدخل  بعد  الــفــوز، 
ــار«، عـــن طـــريـــق الـــنـــيـــران الــصــديــقــة، بــعــدمــا  ــ ــ »فـ
سجل فهمي سعيد في مرمى بلاده عن طريق 

الخطأ في الدقيقة 90+8. وقال المدرب فيليكس 
 مبارك للمنتخبن على 

ً
سانشيز بعد اللقاء »أولا

الــفــوز، قدمنا  المــســتــوى والــســعــي لتحقيق  هـــذا 
شوطا أول مميزا، وفي الشوط الثاني كان هناك 
صــعــوبــة، لكن الــلاعــبــن أظــهــروا روحـــاً والــتــزامــاً 
كبيرين، حتى الرمق الأخير واستطعنا تحقيق 

الفوز«.
ــرى انــتــهــت قــمــة المــنــتــخــبــن  ــ ــبــــاراة أخـ ــــلال مــ وخـ
أهــداف في مباراة  والعراقي من دون  البحريني 

الفرص الضائعة.
]التفاصيل ص. 28ـ29[

الحدث

خيبة أوروبية من مفاوضات فيينا

السبت 4 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  29  ربيع الآخر 1443 هـ  □  العدد 2651  السنة الثامنة

Saturday 4 December 2021

أوكرانيا تخشى هجوماً روسياً
تستعد أوكرانيا لاحتمال تعرضها لهجوم روسي واسع النطاق نهاية يناير/كانون 

الثاني المقبل، بعد حشد موسكو 94 ألف جندي على حدودها. ]8[

تسيطر السوق السوداء 
على مفاصل الاقتصاد 

السوري، وسط تزايد 
التهريب وارتفاع 

معدلات الجريمة.
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إصابات بقمع الاحتلال 
مسيرات في الضفة

تونس: انتقادات لتغيير 
تاريخ عيد الثورة

23
سياسة

الجريمة 
تهدد الداخل 

الفلسطيني

رام الله ـ محمود السعدي

بالمطاط  المغلف  المعدني  بالرصاص  الجمعة،  أمــس  الفلسطينيين،  عشرات  أصيب 
خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية ضد الاستيطان وإقامة بؤر 
استيطانية في مناطق عدة من الضفة الغربية. وأصيب 73 فلسطينياً، بينهم 18 
شخصاً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إثر مواجهات اندلعت بعد قمع قوات 
نابلس.  بيتا جنوب  ببلدة  منطقة جبل صبيح  فــي  الأسبوعية  المسيرة  الاحــتــلال 
كذلك، أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 

آخرون بالاختناق بالغاز، خلال مواجهات في بلدة بيت دجن شرق نابلس.
بحالات  والــعــشــرات  بالمطاط  المغلف  المعدني  بالرصاص  أربــعــة شبان  أصيب  كما 
اختناق، خلال قمع جيش الاحتلال للمسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم شمال 
وجيش  الفلسطينيين  بــين  مــواجــهــات  أمـــس،  مــســاء  اندلعت  فيما  الغربية،  الضفة 
الاحــــتــــلال، عــلــى حــاجــز قــلــنــديــا الــعــســكــري شــمــال الـــقـــدس المــحــتــلــة. ودانـــــت وزارة 
ارتكبته  الــذي  الوحشي والقمعي  »التنكيل  بيان أمس  الفلسطينية، في  الخارجية 

قوات الاحتلال، ضد المواطنين الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم«.
في غضون ذلــك، أدى 50 ألف فلسطيني صلاة الجمعة أمس في المسجد الأقصى، 
وســط إجـــراءات مــشــددة مــن قبل الاحــتــلال. كما أدى الفلسطينيون صلاتي الفجر 
في  الفلسطيني  الــوجــود  لتعزيز  الخليل  بمدينة  الإبراهيمي  الحرم  في  والجمعة 

الحرم بوجه ما يتعرض له من عمليات تهويد.

تونس ـ آدم يوسف، بسمة بركات

تزداد الانتقادات للرئيس التونسي قيس سعيّد، وللخطوات الأحادية المثيرة للجدل 
الــتــي يــواصــل الإقــــدام عليها وتعتبرها معظم الأطــــراف »غــيــر دســتــوريــة«، وآخــرهــا 
تغيير موعد عيد الثورة التونسية. واعتبرت قيادات حزبية أن سعيّد أجج الانقسام 
والخلاف بين التونسيين بإعلانه تغيير موعد عيد الثورة إلى 17 ديسمبر/ كانون 
الأول )تــاريــخ انــدلاعــهــا فــي 2010(، بـــدلًا مــن 14 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي مــن كــل سنة 

)يصادف سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي(.
البوعزيزي،  قــال عضو تنفيذية حــراك »مواطنون ضد الانــقــلاب« لمين  وفــي السياق، 
الثورة هو خطوة شعبوية  إن »تغيير موعد عيد  الجديد«،  »العربي  في حديث مع 
من إرهاصات سعيد، تعكس حجم التخبط الذي بلغه نظام الانقلاب«، مشيراً إلى أن 
هذا الإعلان يأتي في »خانة مواصلة بيع الوهم والتلاعب بمشاعر الشعب في غياب 
لأي رؤيــة وأفــق«. وأضــاف البوعزيزي أن »مغازلة المشاعر انطلاقاً من جــراح الثورة 
وأهدافها المهدورة، لن يصنع منه قائداً ثورياً وملهماً بقدر ما سيؤجج ذاكرة إنكار 

مطالب الثورة الحقيقية بالشغل والكرامة والحرية«.
»العربي  لـ القيادي في حــزب »قلب تونس« رفيق عمارة، في تصريح  اعتبر  بــدوره، 
على  فــأقــدم  واجتماعياً،  اقتصادياً  تغييراً  سعيد  مــن  انتظر  »الشعب  أن  الــجــديــد«، 
تغيير موعد عيد الثورة«. وبيّن أن »موضوع عيد الثورة لم يكن محل خلاف وجدل 
مجتمعي قبل أن يؤججه الرئيس في مختلف خطبه. لقد كان هناك شبه إجماع على 
أن الثورة التونسية هي ثورة 17 ديسمبر- 14 يناير«. وتساءل المتحدث عن »سبب 
بشكل  محسوم،  شبه  ملف  بشأن  والجدلية  الخلافية  المــواضــيــع  تغذية  نحو  الــدفــع 

يقسم الشارع والشعب ويصنع الخلافات«.
»الــحــزب الــجــمــهــوري« عــصــام الــشــابــي، فــي تصريح  مــن جــانــبــه، قـــال الأمـــين الــعــام لـــ
الــقــوى الحية  انــفــرادي ويتجاهل  الــرئــيــس التونسي  الــجــديــد«، إن »قـــرار  »الــعــربــي  لـــ
والمؤسسات«، مؤكداً أن »هذا عنوان بارز للنفق الذي دخلته تونس«. وأشار إلى أن 
»سعيّد ينصب نفسه منظراً، ويريد إعادة كتابة تاريخ الثورة بصورة أحادية، على 
الرغم من أنه لم يشارك في 17 ديسمبر ولا في 14 يناير؛ فالثورة قام بها المناضلون 
والأحــرار، وعموم الشعب التونسي«. وأفــاد الشابي بأن »الثورة يكتبها من قام بها 
والــقــوى الــحــيــة والــديــمــقــراطــيــة الــتــي شــاركــت فيها مــن جــهــات مهمشة ومــحــرومــة«، 
مؤكداً أن »17 ديسمبر هو تاريخ اندلاع شرارة الثورة، والذي لم يكن له معنى لولا 
التي حصلت في يناير عــام 2011، هي  العارمة  إلــى أن »التظاهرة  14 يناير«. ولفت 
التي حولت مجرى تاريخ تونس، واليوم للأسف رئيس الجمهورية يريد محو هذا 
التاريخ وإلغاء التراكمات السابقة، لأنه يعتقد أن تاريخ تونس يبدأ من تاريخ تسلمه 
السلطة واحتكاره لها، وهذا مرفوض«. في غضون ذلك، نددت منظمات وجمعيات 
وطنية تونسية عدة بما أسمته حملات التشويه التي تستهدف السلطة القضائية 
ذلك  ويأتي  والممنهج.  الخطير  بالتصعيد  إياها   

ً
واصــفــة للقضاء،  الأعلى  والمجلس 

وسط مخاوف متزايدة من سيطرة سعيّد على السلطة القضائية في تونس. وقالت 
المنظمات والجمعيات التونسية في بيان مشترك لها مساء أول من أمس الخميس، إن 
هناك »حملات ممنهجة عدة على شبكات التواصل الاجتماعي من بعض الصفحات 
وإســقــاط مؤسساتها  القضائية  السلطة  بناء  أســس  تقويض  إلــى  تهدف  المشبوهة، 

بالدعوة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء والاعتداء عليه وعلى قيادته«.

دبلوماسيون أوروبيون: 
طهران تتراجع عن 

التسويات السابقة

دعا بوريل جميع 
الأطراف لإبداء المرونة 

في المفاوضات

للحديث تتمة...

خيبة أمل 
أوروبية من 

مفاوضات فيينا

حراك لاجتماع جديد بين »الإطـار التنسيقي« والصدر

انتهت الجولة الأولى من مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني، أمس الجمعة، بخيبة 
أمل غربية من طروحات إيرانية جديدة اعتبُرت تراجعاً عن اتفاقات تم التوصل إليها 
وذلك  للتشاور،  المقبل  الأسبوع  إلى  المباحثات  لتأجيل  دفع  ما  سابقة،  أوقات  في 

وسط ضغوط إسرائيلية متصاعدة

طهران ـ صابر غل عنبري
فيينا ـ العربي الجديد

ــفـــاوضـــات  انـــقـــلـــبـــت الأجــــــــــواء فــــي مـ
الإيراني  الــنــووي  الملف  فيينا حــول 
مــع اخــتــتــام جــولــة المــبــاحــثــات التي 
انــطــلــقــت الإثـــنـــين المـــاضـــي، مـــن الــحــديــث عن 
ــاق، إلـــــى الــتــعــبــيــر عــن  ــ ــفـ ــ قـــــرب الـــتـــوصـــل لاتـ
خيبة أمل وقلق أوروبــيــين، والحديث عن أن 
الرغم من  لم تكن ناجحة، على  الجولة  هــذه 
الاتـــفـــاق مــبــدئــيــاً عــلــى اســتــئــنــافــهــا الأســبــوع 
ــيّـــم عــلــى  ــذي خـ ــ المـــقـــبـــل. ويــــعــــود الـــتـــشـــاؤم الــ
الأجــــــــــواء، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى المـــســـودتـــين 
اللتين قدّمتهما طهران يوم الأربعاء الماضي 
بــشــأن رفــع الــعــقــوبــات والالــتــزامــات النووية 
إيــرانــي عن  تــراجــع  برتا بمثابة 

ُ
اعت والــلــتــين 

كــل الاتــفــاقــات الــتــي تــم التوصل إليها خلال 
جولات التفاوض الماضية بين إبريل/ نيسان 
ــيـــين، خـــــلال حــكــم  ــران المـــاضـ ــزيــ ــيـــو/ حــ ــونـ ويـ
الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــســابــق حــســن روحــانــي، 
استئناف  عــلــى  اتــفــاق  إلـــى  الــجــولــة  لتنتهي 
ــات خــــــلال الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل بــعــد  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
ضغوط ومــســاعٍ أوروبــيــة وصينية لكن من 

دون تحديد موعد رسمي لها.
وانتهت الجولة الأولى من مفاوضات فيينا 
باجتماع  رئيسي  إبراهيم  حكومة  عهد  فــي 
للجنة المــشــتــركــة لــلاتــفــاق الــنــووي أمـــس، تم 
بــعــده الإعــــلان عــن تــوقــف المــبــاحــثــات بشكل 
مؤقت على أن تستأنف الأسبوع المقبل. وقال 
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني 
إن الاجتماع أجرى »تقييماً إجمالياً« لنتائج 
إلى  المــاضــي، مشيراً  الإثــنــين  منذ  المباحثات 
أنه »تم التأكيد أن المقترحات الإيرانية حول 
رفـــع الــعــقــوبــات والمــســائــل الــنــوويــة هــي على 
الــــطــــاولــــة«. وأوضــــــح أن »الأطــــــــراف الأخــــرى 
كانت بحاجة إلى التشاور مع عواصم دولها 
لــإتــيــان بــأجــوبــة مــنــطــقــيــة ومـــوثـــقـــة، وعــلــى 
أســــاس ذلـــك مــنــحــت الــفــرصــة لــهــذه الأطــــراف 
جهتها،  من  للتشاور«.  بلدانها  إلــى  للعودة 

قــالــت وكــالــة إســنــا الإيــرانــيــة إن المــفــاوضــات 
ستستأنف »على الأرجح« الإثنين.

أمــا منسق مــفــاوضــات فيينا إنــريــكــي مــورا، 
فــقــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعيد الاجــتــمــاع، 
إنــه تم خــلال هــذه الجولة تحديد التحديات 
على  العمل  يجب  التي  الأساسية  والعقبات 
ــســتــأنــف المــفــاوضــات 

ُ
مــعــالــجــتــهــا، عــلــى أن ت

ــوم الــخــمــيــس المــقــبــلــين.  ــ ــاء أو يـ ــ ــعـ ــ ــوم الأربـ ــ يـ
ــاف »أمــامــنــا تــحــديــات كــبــيــرة، والــوقــت  وأضــ
مـــحـــدود، ويـــســـود شـــعـــور بـــالإلـــحـــاح، ولــكــن 
قبل كل شيء نحن بحاجة إلى تقارب معين 
ــفــــاوض«. ورفـــض  ــتــ فـــي الـــســـيـــاســـات لـــبـــدء الــ
الــحــديــث عــن تفاصيل المــقــتــرحــات الإيــرانــيــة 
 
ً
حول رفع العقوبات والمسائل النووية، قائلا
ــثـــات مــســتــمــرة والأطـــــــــراف كــافــة  ــبـــاحـ إن »المـ
أكد  جهته،  من  المقترحات«.  جميع  ستدرس 
المبعوث الصيني وانغ غان، بعيد الاجتماع، 

أن »هناك حاجة إلى المزيد من العمل«.
لـــكـــن مــــا لــــم يــقــلــه المــــفــــاوضــــون عـــلـــنـــاً، كــشــف 
ــا  ــيـ ــانـ ــا وألمـ ــسـ ــرنـ ــــن فـ ــه دبـــلـــومـــاســـيـــون مـ ــنـ عـ
وبــريــطــانــيــا، أعــربــوا عــن »خــيــبــة أمـــل وقــلــق« 
الأوروبيين من المفاوضات، كما نقلت وكالة 
الدبلوماسيون  وقــال  بــرس« عنهم.  »فرانس 
التي  التسويات  إن »طــهــران تتراجع عــن كــل 
الــتــوصــل إليها بصعوبة« خــلال جــولات  تــم 
المحادثات  أن  وأضــافــوا  السابقة.  الــتــفــاوض 
المــقــبــل لمــعــرفــة مــا إذا  ستستأنف »الأســـبـــوع 
الــتــغــلــب عليها  كــانــت هـــذه الــخــلافــات يمكن 
الـــواضـــح كيف  أم لا«. وتـــابـــعـــوا: »لــيــس مـــن 
ســيــكــون مــمــكــنــاً ســـد هـــذه الــفــجــوة فـــي إطـــار 
زمني واقعي على أساس المشروع الإيراني«. 
ــال الــدبــلــومــاســيــون  وعــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، قـ
الأوروبـــيـــون إنــهــم »مــنــخــرطــون بشكل كامل 
فــي الــبــحــث عــن حــل دبــلــومــاســي«، مشددين 

على أن »الوقت ينفد«.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  قــال  جهته،  مــن 
ماكرون في تصريحات للصحافيين في دبي 
»أعتقد أنه من المحتمل ألا تنجح هذه الجولة 
مــن المــفــاوضــات بالنظر إلــى المــواقــف«. وقــال 

ــدم إعـــادة  ــه لا يــجــب اســتــبــعــاد احــتــمــال »عـ ـ
ّ
إن

فتح باب المفاوضات سريعاً«. وتابع »أعتقد 
ــدرك حــقــيــقــة أن عـــدم المــنــاقــشــة  أن الــجــمــيــع يــ
وعـــدم مــحــاولــة إيــجــاد إطـــار عــمــل، ســـواء في 
الإقــلــيــمــيــة، يضعف  أو  ــة  ــنـــوويـ الـ الــقــضــايــا 
 مــن عــوامــل تأجيج 

ً
الــجــمــيــع، ويــشــكّــل عــامــلا

ــن »المــــهــــم« إعــــادة  ــــراع«. وأضــــــاف أنــــه مـ ــــصـ الـ
الانـــخـــراط فــي »ديــنــامــيــكــيــة أوســــع« إلـــى حد 
مــا وإشـــراك الــقــوى الإقليمية فيها »لأنــه من 

بغداد ـ زيد سالم

شـــهـــدت الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد، أمـــس 
ــــين قــــيــــادات  ــالات مـــكـــثـــفـــة بـ ــ ــــصــ الـــجـــمـــعـــة، اتــ
ســـيـــاســـيـــة بــــــــارزة فــــي الـــــبـــــلاد، بــــهــــدف عــقــد 
الأزمة  النجف لبحث  اجتماع جديد بمدينة 
الــســيــاســيــة الـــراهـــنـــة، فـــي تــأكــيــد آخــــر على 
إخــفــاق الاجــتــمــاع الـــذي شهدته بــغــداد ظهر 
أول من أمس الخميس، بين قادة وزعماء ما 
»الإطار التنسيقي للقوى السياسية  يعرف بـ
الصدري  التيار  وزعيم  جهة،  من  الشيعية« 

مقتدى الصدر من جهة أخرى.
ومما يعكس فشل الاجتماع، مواصلة أنصار 
الجمعة،  أمـــس  التنسيقي،  ــار  الإطــ مــكــونــات 
احــتــجــاجــاتــهــا فـــي بـــغـــداد، إذ شــهــد محيط 
المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة وسط 
أمــس،  ظهر  بعد  جــديــداً،  تصعيداً  العاصمة 
الرافضة لنتائج  القوى  بعد محاولة أنصار 
الانتخابات، دخول المنطقة التي تضم مبنى 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، ومـــقـــرات الــحــكــومــة 

الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق إذا لم تكن 
دول الخليج وإسرائيل وكل من هم معنيون 
في أمنهم، جزءاً منه«. وتابع »الكل يعلم أنهم 
التخصيب.  أعــمــال  اســتــأنــفــوا  )الإيـــرانـــيـــون( 
لــذلــك وضــعــهــم غــيــر جــيــد، وهـــذا لــيــس جيداً 

للأمن الإقليمي أيضاً«.
ــة  ــبـ ــفـــت مـــــصـــــادر مـــواكـ ــاق، كـــشـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
للمفاوضات لـ«العربي الجديد«، أن الاجتماع 
ــراف  ــ ــاء بــطــلــب مــــن الأطــ ــ ــقـــد أمـــــس جـ ــــذي عُـ الــ
الأوروبــــيــــة بــعــد »امــتــعــاضــهــا« مـــن مــســودة 
المقترحات التي قدمها الجانب الإيراني، وهو 
مــا يتقاطع مــع مــا نــشــره مــوقــع »أكسيوس« 
وألمانيا  فرنسا  مفاوضي  أن  مــن  الإخــبــاري، 
وبــريــطــانــيــا أعـــلـــمـــوا إيــــــران بــالــتــنــســيــق مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــــأن المـــســـودتـــين الــلــتــين 
»متشددتين«  كانتا  الأســبــوع  هــذا  قدمتهما 

و«غير مقبولتين«.
 وذكــرت المــصــادر التي تحدثت مع »العربي 
ــرة شــهــدت  ــيــ الـــجـــديـــد«، أن »الـــســـاعـــات الأخــ
ضــغــوطــاً ومـــســـاعـــيَ مـــن الأطــــــراف الــروســيــة 
لعدم  الأوروبــــي  الاتــحــاد  وممثل  والصينية 
ــفـــاق عــلــى مــوعــد  ــاء الـــجـــولـــة مـــن دون اتـ ــهـ إنـ
ــالـــت المـــصـــادر  ــفــــاوضــــات«. وقـ لاســتــئــنــاف المــ
المـــســـودتـــين  أن  تـــــرى  الـــغـــربـــيـــة  الأطــــــــراف  إن 

 عن 
ً
والبرلمان ومؤسسات مهمة أخرى، فضلا

الــدول  الــســفــارة الأميركية وعـــدد مــن بعثات 
ــادر محلية  الــعــربــيــة والأجـــنـــبـــيـــة. لــكــن مـــصـ
»العربي الجديد«، أن قوات مكافحة  لـ أكــدت، 

الشغب منعت هؤلاء المحتجين من التقدم.
وكانت قد تلت اجتماع الخميس تصريحات 
عدة لقيادات في التيار الصدري، أكدت ضمناً 
عــــدم الــتــوصــل لأي تــفــاهــمــات حـــيـــال الأزمــــة 
أكــــده رئــيــس الهيئة  الــراهــنــة، مــن بينها مــا 
المطيري،  أحــمــد  الــصــدري  للتيار  السياسية 
ــان، مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، إن  ــيــ الــــــذي قـــــال فــــي بــ
الصدر أكــد خــلال اجتماعه مع قــادة »الإطــار 
الــتــنــســيــقــي« عــلــى مــســألــة تــشــكــيــل »حــكــومــة 

أغلبية وطنية«.
ولـــفـــت المـــطـــيـــري إلــــى أن الـــصـــدر شــــدد على 
أنـــه »فـــي حـــال رغـــب قــــادة الإطــــار التنسيقي 
بـــالـــدخـــول فـــي الــحــكــومــة، فــعــلــيــهــم بتسليم 
الشعبي،  للحشد  المسلحة  الفصائل  ســلاح 
جديد  تصويب  فــي  الــفــاســديــن«،  ومحاسبة 
صنف نفسها على 

ُ
نحو مليشيات محددة ت

أنـــهـــا فــصــائــل مـــقـــاومـــة إســـلامـــيـــة تــمــتــد من 
طهران إلى بيروت، من بينها كتائب »حزب 
الله« و»حركة النجباء«، اللتان تشاركان في 
الــقــتــال فــي ســوريــة إلــى جــانــب قـــوات النظام 

السوري.
وتـــابـــع أن »الــســيــد الـــصـــدر لـــم يـــذهـــب لمــنــزل 
السيد )زعيم تحالف الفتح هادي( العامري 
ــاع الـــخـــمـــيـــس( مــــن أجـــل  ــمـ ــتـ )حـــيـــث عُـــقـــد اجـ
تفاهمات حكومية، وإنما لسد الذريعة على 
مـــن يــقــولــون إن الــســلــم الأهـــلـــي قـــد يتعرض 

للخطر«.
في السياق، قال سياسيان عراقيان، أحدهما 
مقرب من رجل الدين وزعيم »تيار الحكمة« 
عــمــار الــحــكــيــم، إن »اتـــصـــالات مكثفة جــاريــة 
ويأمل  النجف،  بمدينة  اجتماع  لعقد  حالياً 
القائمون على هذا الحراك أن يعقد الاجتماع 

الاتفاق  مــســودة  مــع  تتعارضان  الإيرانيتين 
الذي تم التوصل إليه خلال الجولات السابقة، 
مشيرة إلى أن »الفجوة في المواقف بين إيران 
والأطــراف الغربية باتت أعمق من السابق«. 
وتــابــعــت أن »أطــــــراف المـــفـــاوضـــات فــوجــئــت، 
الأربعاء، بالمسودتين الإيرانيتين الجاهزتين، 
أمــام  المــفــاوضــات  لكونهما وضــعــتــا أطــــراف 
أجــنــدة مختلفة عــن الــــدورات الــســابــقــة، بناء 
وربــط  بالكامل،  العقوبات  رفــع  أولــويــة  على 
العقوبات،  برفع  النووية  المسائل  التقدم في 
لكن هذا التوجه ترفضه الأطــراف الأميركية 

والأوروبية«.
ــــف خـــلال  ــــوقـ ــر إلــــــى صـــعـــوبـــة المـ وفــــــي مــــؤشــ
ــة  ــاسـ ــيـ المــــــفــــــاوضــــــات، أجـــــــــرى مـــــفـــــوض الـــسـ
الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 
ــفـــاوضـــات، اتــصــالا  الــــذي يــتــولــى تــنــســيــق المـ
عبد  أمير  الإيــرانــي حسين  الخارجية  بوزير 
الــلــهــيــان، أمــــس، لمــنــاقــشــة المـــفـــاوضـــات. وأكـــد 
بــوريــل خـــلال الاتــصــال أن الأطــــراف »تسعى 
بــجــديــة إلــــى الــتــوصــل لــتــفــاهــم«، وفــــق بــيــان 
ــــوزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، ودعـــا »جميع  لـ
الأطـــراف إلــى إبــداء المــرونــة في المفاوضات«، 
ــوا جـــهـــدا  ــ ــألـ ــ ــن يـ ــ ــــو وزمــــــــــلاؤه لـ وقــــــــال إنــــــه هـ
»لــلــمــســاعــدة فـــي حـــل المــشــكــلــة«. مـــن جــهــتــه، 

الأسبوع المقبل، وبحضور المشاركين أنفسهم 
باجتماع بغداد أول من أمس الخميس«.

وأوضـــح أحــد المــصــدريــن أن اجتماع النجف 
ــنـــاول المـــلـــفـــات نــفــســهــا الـــتـــي يــســعــى  ــتـ ــيـ »سـ
الجميع لبحثها، وقد يعقد في منزل الصدر 
بالمدينة القديمة )الحنانة( هذه المرة«، فيما 
ــاع فــــي حـــال  ــمـ ــتـ ــر أن الاجـ ــ ــــد المــــصــــدر الآخــ أكـ
انــعــقــاده قــد لا يــشــارك فــيــه )رئــيــس الــــوزراء 
ــي، و)زعـــــيـــــم حــركــة  ــكــ ــالــ الأســـــبـــــق( نـــــــوري المــ
الخزعلي، بسبب  الحق( قيس  أهل  عصائب 
ــــــرت على 

ّ
ــات كــثــيــرة أث ــمـ ــراكـ »تـ ـــ مـــا وصـــفـــه بـ

العلاقة بين الرجلين والصدر خلال السنوات 
الماضية«.

ــر مــعــلــومــات نــشــرتــهــا  ــيـ ونـــفـــى المـــصـــدر الأخـ
 عن مصادر 

ً
وسائل إعلام عراقية محلية، نقلا

لم تسمها، بشأن حصول توافق على بعض 
المــســائــل الــخــلافــيــة بــين »الإطــــار التنسيقي« 
والصدر، من بينها تشكيل حكومة توافقية، 
لجنة  على تسمية  فقط  الاتــفــاق  إلــى  مشيراً 
مــن عـــدة أعــضــاء يــمــثــلــون الــكــتــل السياسية 
المجتمعة، لإعداد ورقة أولية بشأن تصورات 
كل طرف والبحث عن نقاط التفاهم المشتركة.
وشهدت بغداد، الخميس، اجتماعاً هو الأول 
مــن نــوعــه منذ ســنــوات، ضــم رئــيــس الـــوزراء 
ــيــــم »المــجــلــس  ــوري المـــالـــكـــي، وزعــ ــ ــبــــق نــ الأســ
ــلـــى« هــمــام حـــمـــودي، وزعــيــم  الإســـلامـــي الأعـ
»تيار الحكمة« عمار الحكيم، ورئيس الوزراء 
الأســـبـــق حــيــدر الـــعـــبـــادي، ورئـــيـــس »الــحــشــد 
ــيــــاض، وزعــــيــــم حــركــة  ــفــ الـــشـــعـــبـــي« فــــالــــح الــ
»عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، إضافة 
إلى قيادات أخرى، منها زعيم جماعة »جند 
الإمــــام« المسلحة أحــمــد الأســــدي، إلــى جانب 

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ــاً، لــــم يــســفــر  ــعـ ــتـــوقـ ــان مـ ــ ــكـــس مــــا كــ ــلــــى عـ وعــ
الاجتماع عن عقد مؤتمر صحافي، بل انتهى 
فيما ظهرت  عــقــده،  مــن  دقيقة   90 بعد نحو 

اللهيان أن »الوفد الإيــرانــي يشارك  أكــد عبد 
فـــي المـــفـــاوضـــات بــشــكــل فـــعّـــال وبــحــســن نــيّــة 
للتحقق  قابلة  وصلاحيات لازمــة ومبادرات 
للمضي قدما إلى الأمام«. وأضاف أن »هدفنا 
في أي تفاوض هو الإنهاء الكامل للعقوبات 

الناقضة للاتفاق النووي«.
في غضون ذلك، تواصل إسرائيل ضغوطها 
اتفاق لا يأخذ بالاعتبار  إلــى  التوصل  لمنع 
مــصــالــحــهــا. وذكـــــــرت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
ــيـــس »المــــوســــاد«  أحـــــرونـــــوت« أمــــــس، أن رئـ
دافـــيـــد بــرنــيــع ســيــتــوجــه غـــــداً، الأحــــــد، إلــى 
ــراء ســلــســلــة لــقــاءات  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة لإجـ
ــرانــــي، ومــســألــة  ــنـــووي الإيــ تــتــنــاول المــلــف الـ
ــة الــســايــبــر  ــلـــى شــــركــ ــركــــي عـ ــيــ الـــحـــظـــر الأمــ
بــرنــيــع  ويـــصـــل  أو«.  إس  »إن  الإســرائــيــلــيــة 
إلى الولايات المتحدة قبل يومين من توجه 
وزيــر الأمــن الإسرائيلي بني غانتس إليها. 
الولايات  أن  في السياق، كشفت »يديعوت« 
المتحدة طلبت من إسرائيل »عدم مفاجأتها 
ــران خــلال  »المـــوســـاد« فــي إيــ بـــأي عــمــلــيــات لــــ
مفاوضات فيينا. وقالت: »تواصل إسرائيل 
المفاوضات  بشأن  الأميركيين  على  الضغط 
مع الإيرانيين وفي الوقت نفسه الاستعداد 

لاحتمال تركها بمفردها في الحملة«.

تــســريــبــات مـــن الأطــــــراف المــجــتــمــعــة، وكــانــت 
ق الصدر في 

ّ
جميعها متضاربة، قبل أن يعل

تــغــريــدة عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي فـــي مــوقــع 
: »لا شــرقــيــة ولا غـــربـــيـــة... 

ً
ــائــــلا قــ »تـــويـــتـــر«، 

حكومة أغلبية وطنية«، وهو ما يرفضه من 
حضروا الاجتماع.

مــن جهته، قــال مــرشــح عــن الــتــيــار الــصــدري، 
الاجتماع  إن  الأخــيــرة،  الانتخابات  فــي  فائز 
ــلـــفـــات المـــتـــوقـــع أن  ــم يــبــحــث كـــثـــيـــراً مــــن المـ ــ »لـ
ــــذا«. وأضـــاف  يبحثها اجــتــمــاع مــهــم مــثــل هـ
 
ً
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مفضلا
عدم ذكر اسمه، أن »المجتمعين على ما ظهر، 
سيبحثونه  مــا  عــلــى  مسبقاً  متفقين  كــانــوا 
مع الصدر، وأيضاً على عدم إثــارة أي نقطة 

ــمــــاع. لــــذا،  ــتــ خـــلافـــيـــة تــتــســبــب بــتــوتــيــر الاجــ
كانت هناك طروحات مثل ضــرورة مواجهة 
ــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي،  دعــــــوات الــتــطــبــيــع مـ
ومـــوجـــة الــعــلــمــانــيــة والمـــدنـــيـــة الـــجـــديـــدة في 
 عن بحث مسألة خروج القوات 

ً
العراق، فضلا

الأميركية من البلاد في الموعد المقرر بنهاية 
إلى  اتــفــاق،  الحالي، وهــي كلها نقاط  الشهر 
جــانــب ملف الــخــدمــات ودعـــم خــطــوات إنهاء 

أزمة الكهرباء تحديداً«.
إلينا،  قل 

ُ
ن ما  المتحدث نفسه »حسب  وتابع 

ــيــــرة كـــانـــت الأكــثــر  فــــإن الــنــصــف ســـاعـــة الأخــ
أهــمــيــة، إذ أكـــد خــلالــهــا الــصــدر عــلــى أهمية 
خدمية  بصلاحيات  أغلبية  حكومة  تشكيل 
واسعة تنقذ العراقيين وتمنع تفجّر الشارع 

مجدداً، وهو ما اعتبره قادة الإطار التنسيقي 
غير ممكن وخروج عن العرف. كما أكد هادي 
العامري خلال الاجتماع أن اعتراضهم على 
فوز  على  اعتراضاً  ليس  الانتخابات  نتائج 
التيار الصدري، بل من أجل حصول كل الكتل 

على استحقاقها الانتخابي«.
ــادي فــــــي »الإطــــــــــار  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــ
الــــتــــنــــســــيــــقــــي«، وهـــــــو أحـــــــد المـــــشـــــاركـــــين فــي 
الاجتماع، أحمد الأســدي، في بيان له، أمس 
الجمعة، إن الاجتماع »كان إيجابياً ولم يكن 
مــتــوتــراً«. وأضـــاف أن الاجــتــمــاع هــو »للبيت 
الــشــيــعــي، ولـــم يــحــدث مــنــذ عـــام 2007، وكــان 
بمثابة جلسة مصارحة، وليس بروتوكولياً، 
ولــــــــــم يـــــتـــــطـــــرق إلــــــــــى تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 

وتفاصيلها«.
وتــابــع الأســـدي أن »الــلــقــاء كــان بـــادرة مهمة 
ــل الــــوصــــول  ــ ــا مــــن أجــ ــهـ ــمـ ــلـــى دعـ ســنــعــمــل عـ
السياسي  لــلانــســداد  واقــعــيــة  إلــى معالجات 
الحاصل في البلد«. وأكد أن »حوارات تشكيل 
بشأن  الــدعــاوى  بعد حسم  الحكومة ستبدأ 
الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية«، مشيراً 
التي  إلـــى أن جملة »لا شــرقــيــة ولا غــربــيــة«، 
قالها الصدر أخيراً »تعد مصطلحاً إسلامياً 
ونفتخر  الخميني  الــلــه(  )روح  الإمـــام  أطلقه 

ونفرح كثيراً حينما يردده الصدر«.
بـــــدوره، لــفــت رئــيــس حـــزب »المـــواطـــنـــة« غيث 
الــتــمــيــمــي إلـــى أن »الاجـــتـــمـــاع المــرتــقــب قـــد لا 
يصل إلــى نتيجة، لكن في النهاية لا بــدّ من 
الحالية، وقــد لا  لــلأزمــة  إلــى حلول  التوصل 
تتعجل المحكمة الاتحادية في المصادقة على 
نتائج الانتخابات لحين ظهور بوادر اتفاق«. 
»العربي  مــع  اتــصــال  فــي  التميمي،  وأوضـــح 
ــدر يـــركـــز عــلــى أســلــحــة  الـــجـــديـــد«، أن »الــــصــ
الــفــصــائــل الــعــراقــيــة، وهـــو أمـــر مــهــم وخطير 
بالنسبة للفصائل التي لا تمتلك الجماهير 

أو النفوذ السياسي أو التأثير الاجتماعي«.

المطالب الإيرانية تعقّد الجولة 
الأولى من المباحثات

أعلن كني أن الأطراف الأخرى ستعود إلى بلدانها للتشاور )جو كلامر/فرانس برس(

أظهرت الانتخابات حفاظ التيار الصدري على شعبيته )أحمد الربيعي/فرانس برس(

نضال محمد وتد

تعيش مدينة أم الفحم، الاسم 
الحركي لفلسطين، كما سمّاها 

ناجي العلي، ومدينة الناصرة، هذه 
الأيام، نسخة مكررة من تفاقم 

وتفشي الجريمة التي تهدد بتفكيك 
المجتمع الفلسطيني في الداخل، 

بفعل تواطؤ الحكومة الإسرائيلية 
م، 

ّ
مع عصابات الإجرام المنظ

وتقاعسها عن جمع السلاح غير 
المرخص، وأيضاً توظيفها استفحال 

هذه الجرائم، وما حدث في أم 
الفحم والناصرة، لتنفيذ سياسات 

السيطرة على الفلسطينيين في 
الداخل.

فمنذ هبّة أكتوبر/ تشرين الأول 
2000، وبحسب قيادات سياسية 

فلسطينية مختلفة، أفلتت الحكومة 
الإسرائيلية العقال لمنظمات الإجرام 

في الداخل الفلسطيني، وتهاونت مع 
انتقال هذه العصابات، التي وُلدت 

كعصابات مرتبطة بعائلات الإجرام 
في المجتمع الإسرائيلي اليهودي، إلى 
العمل بحرّية شبه مطلقة في البلدات 

العربية الفلسطينية، بينما قامت 
بقطع دابر عائلات الإجرام اليهودية 

في المدن الإسرائيلية.
لكن إرخاء الحبل للجماعات 

الإجرامية في المجتمع الفلسطيني 
ت هي السياسة المعتمدة، تحت 

ّ
ظل

ذرائع مختلفة، منها عدم وجود قوى 
بشرية »عربية« وعدم تعاون المجتمع 

الفلسطيني في الداخل مع الشرطة 
 إلى الادعاء 

ً
الإسرائيلية، وصولا

بأن مصدر السلاح هو من أراضي 
السلطة الفلسطينية، رغم وجود 

تقارير رسمية إسرائيلية، أكدت أن 
الجيش والمخابرات العامة رفضا 

التعاون مع الشرطة في جمع السلاح 
غير المرخص، وتقارير أخرى 

تفيد بأن المصدر الأساسي لهذا 
السلاح هو من مستودعات الجيش 

الإسرائيلي.
وفي الأشهر الأخيرة، بعد أن وقعت 

بعض الجرائم الجنائية التي لا تقارن 
بما يحدث في الداخل الفلسطيني، 

في مدن إسرائيلية يهودية، بدأت 
وسائل الإعلام الإسرائيلية وجهات 

في الشرطة تصنيف هذه الجرائم 
والحوادث على أنها »إرهاب مدني« 

ما دامت تقع في مدن يهودية 
جسد بحسب هذا الخط 

ُ
إسرائيلية، ت

الدعائي »غياب سلطة الدولة وتآكل 
السيادة الإسرائيلية الرسمية«، داعية 
إلى انتهاج سياسة القبضة الحديدة 

ضد العرب، خصوصاً في النقب 
والمدن التاريخية المسماة بالمدن 

المختلطة في الخطاب الإسرائيلي.
ما يحدث في أم الفحم والناصرة 
وقبلها بلدات أخرى يؤكد حجم 

الخطر الذي يهدد بالفتك بالمجتمع 
الفلسطيني، لكنه أيضاً يدعو 

لليقظة والحذر من توظيفه من قِبل 
المؤسسة الإسرائيلية لكسر روح 

المجتمع الفلسطيني وهدم نسيجه 
الداخلي وإنهاكه بدوائر من العنف 

والقتل والثأر.

بعد الاجتماع الذي عقد 
الخميس الماضي في 
بغداد، وجمع قادة 

الإطار التنسيقي بزعيم 
التيار الصدري مقتدى 

الصدر، من دون حصول 
أي تفاهمات بشأن الأزمة 

السياسية، يجرى حراك 
جديد لعقد لقاء ثانٍ في 

النجف

قال رئيس مركز »التفكير السياسي« للأبحاث، إحسان الشمري، في حديث 
التيار  إنه »وفقاً لمعلومات مؤكدة، كان زعيم  مع »العربي الجديد«، 
واضحاً  الصدر  مقتدى  الصدري 
يريد  بأنه  الخميس،  اجتماع  خلال 
وهو  الحكومة،  على  السيطرة 
ما رفضته قوى الإطار التنسيقي«. 
القوى  مــن  جـــزءا  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
ــار  »الإط في  المنضوية  الخاسرة 
التماهي  إلى  يلجأ  قد  التنسيقي« 
مع خيارات الصدر، وجزءا يذهب 
باتجاه المعارضة من دون اللجوء 

لأي خيارات أخرى.

تشتت الخاسرين؟
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هجوم مخمور يحيي 
دعوات تسليح البشمركة

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان 
ــراق مـــســـرور الـــبـــارزانـــي، أمــس  ــعـ الـ
ــوزراء الــعــراقــي  ــ الــجــمــعــة، رئــيــس الــ
ــمـــي والـــتـــحـــالـــف  ــاظـ ــكـ مــصــطــفــى الـ
الــــدولــــي، الـــــذي تـــقـــوده واشــنــطــن، 
ــيـــح قـــــــــوات الـــبـــشـــمـــركـــة  ــلـ إلـــــــى تـــسـ
»داعــش«،  هجمات  بوجه  للوقوف 
عـــلـــى خــلــفــيــة مـــقـــتـــل 13 شــخــصــاً، 
البشمركة،  مــن  و10  مدنيين   3 هــم 
مساء  الــتــنــظــيــم،  لعناصر  بــهــجــوم 
أمس الأول، استهدف بلدة مخمور 
بين  عليها  المتنازع  البلاد  شمالي 
بــغــداد وأربــيــل، والــتــي تتبع إداريــاً 

إلى محافظة نينوى.
)العربي الجديد(

الأردن: تظاهرة رفضاً 
لـ»الماء مقابل الكهرباء«

ــات الأردنــــــيــــــين وســـط  ــئــ تـــظـــاهـــر مــ
ــمّــــان، أمــــس الــجــمــعــة،  الــعــاصــمــة عــ
ــاق »المـــــــــاء مــقــابــل  ــفــ ــاتــ لـــلـــتـــنـــديـــد بــ
الكهرباء« مع الاحتلال الإسرائيلي، 
بــرعــايــة ودعـــم مــن الإمـــــارات. ونــدد 
المـــســـيـــرة، بتوقيع  فـــي  المـــشـــاركـــون 

الاتــفــاق الـــذي »يــرهــن الأمـــن المائي 
الأردنــــــي بـــالاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
ــاق الـــــغـــــاز«. وردد  ــفــ عـــلـــى غــــــرار اتــ
المـــــــشـــــــاركـــــــون شــــــــعــــــــارات تــــرفــــض 
ــتــــلال  ــع الاحــ ــ ــات مـ ــيــ ــاقــ ــفــ ــة الاتــ ــافــ كــ
ــلـــي، بـــــدءاً بــــــوادي عــربــة،  ــيـ ــرائـ الإسـ
مــــــروراً بــاتــفــاقــيــة الــــغــــاز، وانــتــهــاء 

باتفاق »الماء مقابل الكهرباء«.
)العربي الجديد(

 
طائرة مسيرّة تقتل 

شخصاً في إدلب
اســتــهــدفــت طـــائـــرة مـــســـيـــرة، أمــس 
الـــجـــمـــعـــة، ســــيــــارة ودراجــــــــة نـــاريـــة 
على طريق المسطومة بريف إدلب، 
 
ّ
مــزيــدا »داعــــش«  تنظيم  فيما شــن 
السورية  البادية  الهجمات في  من 
ضد قوات النظام والمليشيات التي 
تــقــاتــل إلـــى جــانــبــه. وقــــال الــنــاشــط 
حــســان مــحــمــد، إن طــائــرة مسيرة، 
يـــــرجـــــح أنـــــهـــــا تــــابــــعــــة لـــلـــتـــحـــالـــف 
ــاروخ  ــ ــــصـ ــدفــــت بـ ــهــ ــتــ الـــــــدولـــــــي، اســ
ســــيــــارة ودراجـــــــــة نــــاريــــة جــنــوبــي 
ــا تــســبــب بــمــقــتــل شخص  إدلــــــب، مـ
وإصـــابـــة آخـــريـــن. ورجـــح أن يكون 
»المجموعات  لإحــدى  تابعاً  القتيل 

الجهادية«.
)العربي الجديد(

 
أردوغان وبوتين يبحثان 

ملفات سورية وليبيا 
وأوكرانيا

بيان  في  التركية،  الرئاسة  أعلنت 
التركي  الرئيس  أن  الجمعة،  أمــس 
رجــــب طــيــب أردوغـــــــان )الــــصــــورة( 
ــي،  ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ  بـــــــحـــــــث، فــــــــي اتــــــــصــــــــال هـ
ــره الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر  ــيـ ــظـ ــــع نـ مـ
بين  العلاقات  تعزيز  سبل  بوتين، 
ــافـــت أن الــرئــيــســين  الــبــلــديــن. وأضـ
ــيـــة، عــلــى  ــيـــمـ ــلـ تـــــنـــــاولا قــــضــــايــــا إقـ
رأســهــا الــتــطــورات بــين أذربــيــجــان 
وليبيا  وأرمينيا، وملفات سورية 

وأوكرانيا.
)الأناضول(

توقيف ليبي في ألمانيا 
أعلن الادعــاء الاتحادي في ألمانيا، 
ــيــــف لـــيـــبـــي،  أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، تــــوقــ
انتمائه  في  للاشتباه  الأول،  أمــس 
ــى »جــــمــــاعــــة لــيــبــيــة مـــتـــطـــرفـــة«،  ــ إلــ
وضلوعه في عمليات ابتزاز أموال، 
ــــاص.  ــــخـ مـــــن خـــــــلال اخــــتــــطــــاف أشـ
وذكــــــر مــمــثــلــو الادعــــــــاء أن الـــرجـــل 
يــشــتــبــه فــــي انـــضـــمـــامـــه فــــي 2016 
ليبيا«،  ثـــوار  عمليات  »غــرفــة  إلـــى 
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا بــــرلــــين تــنــظــيــمــاً 
إرهابياً. وزعموا أن المشتبه به نقل 
معلومات عن ليبيين في البلاد إلى 
ألمانيا،  إلــى  انتقاله  بعد  »الغرفة«، 
المعلومات  تــم استخدام هــذه  وأنــه 
بفدية  والمطالبة  ليبيين  لاختطاف 

لإطلاق سراحهم.
)أسوشييتد برس(
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الفيليبين: مقتل زعيم 
للمتشددين

ــن مـــــــســـــــؤولـــــــون عــــســــكــــريــــون  ــ ــ ــلـ ــ ــ أعـ
فـــيـــلـــيـــبـــيـــنـــيـــون، أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
قــتــلــت  الـــفـــيـــلـــيـــبـــيـــنـــيـــة  الــــــقــــــوات  أن 
ــاء المـــتـــشـــدديـــن، وأربـــعـــة  ــمــ ــد زعــ ــ أحـ
ــه، فــــي أحـــــــدث انــتــكــاســة  ــ ــالـ ــ مــــن رجـ
المتحالفين  المتشددين،  للمسلحين 
مع »داعش«. وأوضحوا أنه تم قتل 
عاصم كاريندا وأربعة في اشتباك 
الــبــاد. وكــانــت مجموعات  بجنوب 
لتنظيم  أعــلــنــت ولاءهــــــا  مـــتـــشـــددة 
»داعش«، على الرغم من اتفاق سام 
وقــع فــي الــعــام 2014 بــين الحكومة 

و»جبهة مورو للتحرير«. 
)أسوشييتد برس(

تونس: لا تنافس بشأن 
عضوية مجلس الأمن 

الأفريقي
الــتــونــســيــة،  الــخــارجــيــة  نــفــت وزارة 
ــود تــنــافــس أو  ــ أمــــس الــجــمــعــة، وجـ
تــــضــــارب بــــين مـــرشـــحـــهـــا ومـــرشـــح 
لعضوية  تسمها،  لــم  أخــــرى،  دولـــة 
مجلس الــســلــم والأمــــن فــي الاتــحــاد 
الأفــريــقــي. وكــانــت تــقــاريــر إعامية 
تداولت نبأ دعم ليبيا لمرشح المغرب 
عـــلـــى حــــســــاب تــــونــــس. وأوضــــحــــت 
أن  بــيــان،  فــي  التونسية،  الخارجية 
»تونس ترشحت لعضوية مجلس 
ــن لـــاتـــحـــاد الأفــريــقــي  ــ الــســلــم والأمــ
ــة  ــ ــــدولـ ــتــــين، وهـــــــي الـ ــنــ لـــــولايـــــة الــــســ
ترشحت،  الــتــي  الــوحــيــدة  المغاربية 
حتى الآن، في هذه الفئة، ولا عاقة 
شقيقة  مغاربية  دولــة  بترشح  لها 

)المغرب( لولاية الثاث سنوات«.
)العربي الجديد(

البوسنة: اعتقال 7 
للاشتباه بارتكابهم 

جرائم حرب
أعــلــنــت وكــالــة الأمــــن فــي الــبــوســنــة، 
أمـــس الــجــمــعــة، أن الــشــرطــة أوقــفــت 
سبعة أشخاص، يشتبه بارتكابهم 
جـــــــــرائـــــــــم حــــــــــــرب ضـــــــــد المـــــدنـــــيـــــين 
و1995.   1992 بــــين  الــــحــــرب  خـــــال 
وأوضحت، في بيان، أنه تم القبض 
على المجموعة في بلدتي بيلجينا 
وســوكــولاك بشرق الــبــاد. وأشــارت 
إلـــى  المـــجـــمـــوعـــة ســـتـــســـلـــم  إلــــــى أن 

النيابة العامة. 
)أسوشييتد برس(

الفرنسية  الاقتصادية  المصالح  تحقيق  بين 
ــث الـــقـــضـــايـــا  ــحــ ــة، وبــ ــلــــحــ عـــبـــر صـــفـــقـــات أســ
فيينا  مــفــاوضــات  مــن  الأســاســيــة  السياسية 
النووية، إلى التطورات الليبية، والأزمة بين 
الرئيس  جولة  تمحورت  والسعودية،  لبنان 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الخليجية، التي 
بــدأهــا أمــس الجمعة فــي دبــي قبل أن ينتقل 
السبت في  الــيــوم  الــدوحــة، ويستكملها  إلــى 
جــدة، وذلــك في محاولة من مــاكــرون لتقديم 
ــوازن من  ــ ــوة تــ ــ ــاريـــس كــشــريــك أســـاســـي وقـ بـ

خال تعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين.
وبدأ ماكرون جولته الخليجية أمس من دبي 
حيث جرى توقيع اتفاقية مع الإمــارات التي 
ستشتري 80 طائرة مقاتلة من طــراز رافــال، 
و12 طائرة مروحية من طراز كاراكال. وتبلغ 
الــرئــاســة الفرنسية  الــعــقــديــن بــحــســب  قــيــمــة 
التوقيع على الاتفاقية  يــورو. وتم  17 مليار 
ــان مــــاكــــرون يـــجـــري مـــحـــادثـــات مع  بــيــنــمــا كــ
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
في موقع إكسبو 2020 دبي. واعتبر ماكرون 

في  تــرى  أبوظبي  أن  تأكيد  بأنها  الاتفاقية 
باريس »شريكاً قوياً« يفي بتعهداته ويمكن 
الاعتماد عليه. وقال ماكرون لصحافيين في 
ــاروا )الإمــاراتــيــون(  دبــي »فــي الــوقــت الــذي أثـ
فيه با شك المزيد من التساؤلات حول شركاء 
تــاريــخــيــين آخــريــن، أعــتــقــد أن هـــذا )الاتــفــاق( 
يــقــوّي مــوقــع فــرنــســا«. وقــالــت وزارة الــدفــاع 
أكبر عقد تصدير  الصفقة هي  إن  الفرنسية 
وفــي معرض  الإطـــاق.  على  لفرنسا  أسلحة 
قالت  المروحيات،  بيانها للإعان عن صفقة 
الوزارة إن البلدين يتقاسمان الهدف المتمثل 
ــدات دفـــاعـــيـــة مــمــاثــلــة«،  ــعــ ــدام »مــ ــتـــخـ فـــي اسـ
حــتــى يتمكنا مــن الــعــمــل مــعــا بــشــكــل أوثـــق، 
قواتنا  بــين  العملياتي  الــتــعــاون  و«لــتــعــزيــز 
المــســلــحــة«. وســتــعــزز هـــذه الــصــفــقــة صناعة 
الدفاع الفرنسية، بعد انهيار عقد بقيمة 66 
لشراء 12 غواصة  أستراليا  مليار دولار مع 

فرنسية.
بعدها انتقل ماكرون إلى الدوحة حيث التقى 
أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي، 
الــدوحــة، واستقبله  إلــى  بعدما وصــل مساء 
وزيــر المــواصــات جاسم بن سيف السليطي 
لــدى فرنسا علي بــن جــاســم آل  وسفير قطر 
ثاني، والسفير الفرنسي لدى الدوحة فرانك 

جيلي.
ويــســتــكــمــل مــــاكــــرون جـــولـــتـــه بــــزيــــارة جـــدة 
الـــســـعـــوديـــة الـــيـــوم الـــســـبـــت، إذ يــلــتــقــي ولــي 
بــن سلمان.  الأمــيــر محمد  الــســعــودي  العهد 
ــــرون »لـــقـــاء  ــاكـ ــ ــه، يــعــقــد مـ ــزيــ ــيــ وبـــحـــســـب الإلــ
مــعــمــقــاً« مــع ولـــي الــعــهــد الــســعــودي. وأكـــدت 
الفرنسية أن »المملكة لاعب رئيسي  الرئاسة 

والحجم«. وأضاف »نظل شريكا متطلباً لكن 
ونبقى  مــع بعضنا بعضا  نتحدث  أن  يجب 
من  يكون  فلن  »وإلا  المنطقة  فــي  منخرطين« 

الممكن الحوار«.
وكان الإليزيه قد أكد قبل الزيارة أن ماكرون 
الرئاسية  التزامه« منذ بدء ولايته  »يواصل 

أن  تخيل  يمكننا  »لا  المنطقة«، موضحة  في 
تــكــون لــديــنــا ســيــاســة طــمــوحــة )فــــي الــشــرق 
الأوســط( من دون حــوار معمق« مع المملكة. 
واعتبر ماكرون في تصريحات أمس من دبي 
أنه من الضروري الحوار مع السعودية »أكبر 
دولة خليجية من حيث الحجم« للتمكن من 
»العمل على استقرار المنطقة«. وقال هذا »لا 
يعني أنــنــا راضــــون«، فــي إشـــارة إلــى قضية 
قــتــل الإعـــامـــي الــســعــودي جــمــال خاشقجي 
عام 2018. وتابع أن »فرنسا لها دور تلعبه 
فـــي المــنــطــقــة، ولـــكـــن كــيــف لــهــا أن تــعــمــل من 
أجــــل اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة والــتــعــامــل مـــع ملف 
لــبــنــان والـــعـــديـــد مـــن المـــواضـــيـــع مـــع تــجــاهــل 
الدولة الخليجية الأولى من حيث الجغرافية 

بـــ«المــســاهــمــة فــي اســتــقــرار« المــنــطــقــة الممتدة 
أحد  الخليج«. وأوضـــح  »المتوسط حتى  مــن 
نفسها  تقدم  فرنسا  أن  الرئيس  مستشاري 
»كقوة توازن من خال تعزيز الحوار مع وبين 
مــخــتــلــف الــفــاعــلــين« فـــي المــنــطــقــة و»كــشــريــك 
أساسي وموثوق«. كما قال مسؤول كبير في 
قبل  للصحافيين  تحدث  الفرنسية  الرئاسة 
الــجــولــة، إن مــاكــرون »ســيــواصــل دفـــع ودعــم 
الــجــهــود الــتــي تــســهــم فــي اســتــقــرار المنطقة، 
إلــى الخليج«.  المــتــوســط  البحر الأبــيــض  مــن 
ــرات  ــوتــ ــتــ ــة الــ ــاقـــشـ ــنـ ــتـــم مـ ــتـ ــه سـ ــ ــ وأضــــــــــاف أنـ
المحادثات بشأن  إحياء  الخليجية، لا سيما 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي. وتــــابــــع: »هــــــذا مـــوضـــوع 
ســاخــن«، وسيتحدث مــاكــرون عنه مــع قــادة 
الخليج، الذين »يهتمون بشكل مباشر بهذا 
لأنهم  أيضاً  ولكن  مثلنا جميعاً،  المــوضــوع، 

جيران )لإيران(«.
قالت  الخليجية،  الجولة  هــذه  على  وتعليقاً 
الخبيرة في العاقات بين الاتحاد الأوروبي 
روما  في  الدولية  الــشــؤون  بمعهد  والخليج 
ســيــلــفــيــا كـــولـــومـــبـــو، لـــوكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد 
بـــرس«، إن »مــاكــرون يبرز بــين قــادة الاتحاد 
الأوروبـــــــي بــرغــبــتــه فـــي أن يـــكـــون فـــي دائــــرة 
الــضــوء، لــقــيــادة الــســيــاســة الــخــارجــيــة ودفــع 
الأمــور إلــى الأمـــام«. لكن كولومبو لفتت إلى 
المــقــام الأول لتحقيق  فــي  أن مــاكــرون يسعى 
»لديه  الفرنسية، مضيفة  التجارية  المصالح 
فـــكـــرة واضـــحـــة لــلــغــايــة أنــــه يــجــب أن يــذهــب 
حيث يريده مجتمع الأعمال أن يذهب، حيث 
يمكن لفرنسا أن تحقق مكاسب اقتصادية«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

استقالة 
جورج قرداحي

اليمن
الدعوة 

لـ»تحالف 
إنقاذ«

ــــرز الــقــضــايــا على  يـــكـــون المـــلـــف الــلــبــنــانــي أبـ
أجندتها، مع تسريبات عن أن ماكرون طلب 
الحصول على »شيء ما« ليكون بمثابة ورقة 
اته الخليجية، ولا سيما  تفاوضية خال لقاء
بــن سلمان،  السعودية محمد  ولــي عهد  مــع 
الــيــوم الــســبــت، لــتــشــكّــل الاســتــقــالــة المتوقعة 
ــــة دفــعــاً لــلــرئــيــس الــفــرنــســي  مــنــذ بـــدايـــة الأزمـ
لــلــتــفــاوض نــحــو تــهــدئــة الــتــوتــر الــســعــودي 
الــلــبــنــانــي. فــي المــقــابــل، فـــإن الــتــفــاؤل بإمكان 
تــهــدئــة »الــغــضــب« الــســعــودي تــجــاه لــبــنــان، 
الحكومة  أزمــــة  بحلحلة  تـــفـــاؤلًا  ينعكس  لا 
المعطلة منذ نحو شهرين، فعودة  اللبنانية 
ــبـــدو مــرتــبــطــة  مــجــلــس الـــــــــوزراء لـــانـــعـــقـــاد تـ
الــذي  بــيــروت  مرفأ  انفجار  فــي  بالتحقيقات 
وقع في 4 أغسطس/آب 2020، خصوصاً مع 
المــطــالــب الــواضــحــة مــن حـــزب الــلــه وحلفائه 
بإطاحة المحقق العدلي في القضية القاضي 
طـــارق الــبــيــطــار، وهـــو مــا كـــرره نــائــب الأمــين 
الحكومة،  العام للحزب نعيم قاسم بدعوته 

الــيــمــنــي«. وعــلــى الــرغــم مــن الإجــمــاع الحزبي 
والــرســمــي على رفــض المـــبـــادرة، إلا أن رئيس 
ــاء أول  ــسـ ــاد مـ ــ مــجــلــس الــــشــــورى الـــيـــمـــنـــي، عـ
مـــن أمــــس الــخــمــيــس لــلــدفــاع عـــن دعـــوتـــه إلــى 
ــقـــاذ، مــســتــخــدمــاً الأســلــحــة ذاتــهــا الــرامــيــة  الإنـ
لحشد التأييد الشعبي، تارة عبر الحديث عن 
الــدولــة، وتـــارة عبر  الــســيــادة ومسألة تقسيم 
التحذير من كارثة ومجاعة وتعالي صيحات 
الحية  الشعوب  أن  إلــى  لفت  وفيما  المعدمين. 
«، أشار بن دغر إلى 

ً
»لا ترضى بالقهر طويا

اليمن »قهر وضيم وتهديد  أن ما يحدث في 
حقيقي لــثــاثــين مــلــيــونــاً؛ الــحــوثــيــون وإيـــران 
الآخــر«،  التحالف سببه  الأول، وبعض  سببه 
فــي إشــــارة ضمنية إلـــى الــــدور الإمـــاراتـــي في 
اليمن وأجندة التقسيم من خال دعم المجلس 
مصمماً  الثنائي  ويبدو  الجنوبي.  الانتقالي 
على المضي قدماً في تأسيس تحالف الإنقاذ، 
العزيز  الــبــرلمــان، عبد  رئيس  نائب  أعلن  وقــد 
جــبــاري، أخــيــراً، أنــهــمــا ســيــعــودان إلـــى اليمن 
الــفــتــرة المقبلة مــن أجــل بحث ترتيبات  خــال 

إطاق التحالف الغامض.
ولم تكن الشواهد التي سردها البيان المشترك 
لرئيس مجلس الشورى ونائب رئيس البرلمان 
ــلـــشـــارع الــيــمــنــي،  ــاً بــالــنــســبــة لـ ــادمــ شــيــئــاً صــ
ــكــــارثــــي عـــلـــى كـــافـــة المـــســـتـــويـــات  فـــالـــوضـــع الــ
يعد  لم  والعسكرية،  والسياسية  الاقتصادية 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــنــــوان تـــوفـــيـــر فـــرصـــة لــحــل  تـــحـــت عــ
ــــين لـــبـــنـــان والــــســــعــــوديــــة،  الأزمـــــــــة بـ
أعلن وزيــر الإعــام اللبناني جورج 
قرداحي استقالته من منصبه أمس الجمعة، 
بعد أكثر من شهر على الأزمــة التي تفجّرت 
ــر تـــصـــريـــحـــات  ــ ــ ــــاض إثـ ــ ــريـ ــ ــ بـــــين بـــــيـــــروت والـ
وانتقد  منصبه  توليه  قبل  جــاءت  لقرداحي 
»العبثية«  فيها الحرب في اليمن ووصفها بـ
تقوده  الـــذي  التحالف  قبل  مــن  ــعـــدوان«  و»الـ
الــريــاض بسحب سفيرها  لــتــرد  الــســعــوديــة، 
مـــن بـــيـــروت فـــي 29 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، 
الــواردات اللبنانية إلى أراضيها،  ووقــف كل 
وهو تحرك انضمت إليه الإمارات والبحرين 
والــكــويــت لاحـــقـــاً. وتـــأتـــي اســتــقــالــة قــرداحــي 
ــة خـــلـــيـــجـــيـــة لـــلـــرئـــيـــس  ــ ــولـ ــ ــع جـ ــ ــة مــ ــنــ ــزامــ ــتــ مــ
ــدأت أمـــس  ــ ــرون بــ ــاكــ الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــ
الــجــمــعــة مــــن الإمـــــــــارات وقـــطـــر ويُـــتـــوقـــع أن 

زكريا الكمالي

»تــحــالــف إنــقــاذ  لـــم تــنــجــح الـــدعـــوة لـــ
وطـــنـــي« والـــتـــي أطــلــقــهــا مــســؤولــون 
بارزون في الحكومة اليمنية المعترف 
بــهــا دولــيــاً أخــيــراً، فــي تــحــريــك المــيــاه الــراكــدة 
للمشهد السياسي المشوّه منذ 7 سنوات، بقدر 
مــا كشفت عــن تــصــدّع »الــشــرعــيــة«، ومحاولة 
بعض القادة المحسوبين عليها استثمار حالة 
حتى  أنفسهم  لتسويق  تعيشه،  الـــذي  الــتــيــه 

ولو كان ذلك عبر خطوات بعيدة عن الواقع.
ومنذ أواخــر الأسبوع الماضي، أثــارت الدعوة 
المشتركة التي أطلقها رئيس مجلس الشورى، 
البرلمان،  بــن دغــر، ونــائــب رئيس  أحمد عبيد 
إنقاذ  تحالف  لتشكيل  جــبــاري،  الــعــزيــز  عبد 
وطني يوقف الحرب ويؤسس لعملية سام، 
المــلــبّــد،  اليمني  المــشــهــد  فــي  الجلبة  حــالــة مــن 

وردود أفعال واسعة، ما زالت تتوالى.
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــــي وسـ وبـــاســـتـــثـــنـــاء جــــــدل فـ
الاجــتــمــاعــي وتــصــريــحــات مـــنـــددة، لـــم تحقق 
التي روّجــت حصولها على  الــدعــوة المفاجئة 
دعـــم مــصــري، أي نــتــائــج مــلــمــوســة. فــفــي حين 
ــادات مــــن الــــقــــوى والمـــكـــونـــات  ــقــ ــتــ انـــهـــالـــت الانــ
ــة والـــــــدوائـــــــر الـــرســـمـــيـــة المـــوالـــيـــة  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
الحوثيين  جــمــاعــة  بـــدت  الــشــرعــيــة،  للحكومة 
شــامــتــة، ولــم تــبــادر لالــتــقــاط الــدعــوة للحوار، 
بل اعتبرت ما أعلنه بن دغر وجباري بمثابة 
دلـــيـــل عــلــى صـــــواب مــوقــفــهــا مـــن »انــتــهــازيــة 
الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة وانــحــراف 
ــداة انــتــقــادات مــن حـــزب المؤتمر  أهـــدافـــه«. وغــ
البرلمان ووزارة  العام وهيئة رئاسة  الشعبي 
الدفاع، خرج حزب التجمع اليمني للإصاح 
القياديين  يُتهم بتبني  كــان  الــذي  الإســامــي، 
مـــن الــبــاطــن، مــســاء أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، 
بــمــوقــف مــشــابــه، إذ اعــتــبــر مـــا ورد فـــي بــيــان 
ــر وجــــبــــاري »دعــــــــوات لا تــنــســجــم مــع  ــ بــــن دغـ
تضحيات الشعب اليمني الكبيرة، وتتجاهل 

موقف الانقاب الرافض للسام«.
للإصاح  اليمني  التجمع  حــزب  موقع  ونقل 
عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للحزب 
قوله إن »التحديات التي تعاني منها الدولة 
لا ينبغي أن تكون مبرراً لاتخاذ خطوات غير 
مــدروســة، وقــد تتسبب بــإهــدار كــل مــا ناضل 
الشعب اليمني من أجله، وما ضحى الأبطال 

عرّض كل ذلك للضياع«.
ُ
في سبيله، وت

الرفض الصريح لما جــاء في  الرغم من  وعلى 
بيان بن دغــر وجــبــاري، إلا أن حــزب الإصــاح 
»حـــلـــول قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق ولا تــزيــد  ــب بــــ ــ رحّــ
الوضع تعقيداً«، وبشرط أن تصدر عن »كافة 
الــرافــضــة للحرب  الــقــوى والــكــيــانــات الوطنية 
الشعب  ضــد  الحوثيين  جماعة  تشنها  الــتــي 

ما  لمعالجة  العربي،  تلفزيون  مع  في حديث 
ط البيطار.

ّ
وصفه بتسل

وأعــلــن قــرداحــي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــس، 
استقالته من منصبه كوزير للإعام، مشدداً 
عــلــى أنـــه لــم يقصد الإســــاءة إلـــى السعودية 
ــتــــي أثــــــــارت الأزمـــــــــة، بــل  فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه الــ
ــــي الـــيـــمـــن.  ــــرب فـ ــــحـ ــوقــــف الـ ــه لــ ــ ــــوتـ ــانــــت دعـ كــ
ولــفــت قــرداحــي إلــى تــطــورات جــديــدة تتمثل 
خــصــوصــاً بــزيــارة مــاكــرون إلـــى الــســعــوديــة، 
نجيب  الحكومة  رئيس  مــن  »فهمت  مضيفاً 
الــذي قابلته )يــوم الأربعاء الماضي(  ميقاتي 
بناء على طلبه أن الفرنسيين يرغبون في أن 
تكون هناك استقالة لي تسبق زيارة ماكرون 
وتساعد ربما على فتح حوار مع المسؤولين 
العاقات  لبنان ومستقبل  السعوديين حول 
اللبنانية السعودية«. وكانت وكالة »فرانس 
برس« قد نقلت عن مسؤول رفيع المستوى لم 
تكشف هويته، أن »ماكرون أخبر ميقاتي قبل 
زيارة الخليج: إذا كنت تريدني أن أتحدث عن 
لبنان عندما أكون هناك، فعليك أن تعطيني 
شيئاً«. وتــابــع المــصــدر »لــم يقل مـــاذا يتوقع 

لكن ميقاتي فهم الأمر«.
ــرر الاســتــقــالــة حــرصــاً  ــه قـ وأعـــلـــن قـــرداحـــي أنـ
على استغال هذه الفرصة الواعدة والمتاحة 
مع زيــارة ماكرون، متمنياً »أفضل العاقات 

خــافــيــاً عــلــى أي مــتــابــع لــلــمــشــهــد. لــكــن مكمن 
الغرابة كان في أن من يدعو لتشكيل تحالف 
ــرز أقــطــاب الحكومة  إنــقــاذ، هــمــا اثــنــان مــن أبـ
د أحمد عبيد بن دغر 

ّ
الشرعية. ففي حين تقل

منصب رئــيــس الــحــكــومــة مــنــذ أولـــى ســنــوات 
الحرب وحتى أواخر عام 2018، قبل أن يعود 
ــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى مــطــلــع  ــى مــقــعــد رئـ ــ إلـ
لــلــجــدل،  الـــبـــرلمـــانـــي المــثــيــر  عــــام 2020، شــغــل 
عــبــد الــعــزيــز جـــبـــاري، مــنــصــب نــائــب لرئيس 
الحكومة ثم أصح مستشاراً سياسياً لرئيس 
الجمهورية قبل أن يتم تعيينه نائباً لرئيس 
البرلمان في إبريل/ نيسان 2019، بعد تفعيل 

بــــين لـــبـــنـــان ومـــحـــيـــطـــه الــــعــــربــــي، خــصــوصــاً 
رك له شخصياً 

ُ
الخليج«. وأضاف أن الخيار ت

»وقررتُ أن الوقت مناسب الآن لتقديم شيء 
يُخرج لبنان من هذه الأزمة«، مشدداً على أنه 
لم يقصد من كامه عن حرب اليمن »الإساءة 
إلى أحد، بل كانت دعوة لوقف الحرب، فهذه 
الحرب لن تستمر إلى الأبد وسيجلس يوماً 

الجميع إلى طاولة واحدة«.
الجديد«،  »العربي  لـ أخــرى  وفــي تصريحات 
أتـــت تــجــاوبــاً مع  قــرداحــي أن استقالته  أكـــد 
ي ميقاتي، مضيفاً »قد لا تكون مضمونة 

ّ
تمن

ــطــرح 
ُ
الـــنـــتـــائـــج، لــكــن هـــنـــاك وعــــــوداً فـــي أن ت

مسألة لبنان والعاقات اللبنانية السعودية 
فــي زيــــارة الــرئــيــس الــفــرنــســي إلـــى الــريــاض، 
ــن نــتــائــج  ــ ــــي أن تـــســـفـــر عـ ــاؤل فـ ــ ــفـ ــ ــاك تـ ــ ــنـ ــ وهـ
المتبادلة  لبنان والعاقات  إيجابية لمصلحة 

وهذه فرصة يجب ألا نفوتها«.
تــكــون هــنــاك أي تسوية  قـــرداحـــي أن  ونــفــى 
خذت 

ُ
مرتبطة باستقالته، مشدداً على أنها ات

بقرار فردي. وجاء ذلك في معرض ما يُحكى 
قــوى سياسية، ولا سيما  تفاهمات بين  عن 
المرتبطة بملف التحقيقات بانفجار بيروت، 
والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي 
يتمسك »حـــزب الــلــه« و»حــركــة أمـــل« و»تــيــار 
ــاد الــبــيــطــار  ــعـ ــــردة« بــمــوقــفــهــم لــنــاحــيــة إبـ ــ المـ
الـــوزراء إلى  عن الملف كشرط لعودة مجلس 
الانعقاد. وأشار قرداحي إلى أن المشكلة حول 
 بــعــد »ولا أعـــرف إذا كانت 

ّ
الــبــيــطــار لــم تــحــل

تــزال  مــا  الحكومة  أن  واعتقد  قريباً،   
ّ

ستحل
عقد جلسات  دون  تحول  التي  المشكلة  أمــام 

لمجلس الوزراء«.
وبعيد استقالة قرداحي، شدد رئيس الوزراء 
»استقالة  أن  على  ميقاتي  نجيب  اللبناني 
ــة بــعــد الأزمـــــة الــتــي  ــروريـ ــرداحـــي كــانــت ضـ قـ
نشأت مع السعودية وعــدد من دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، ومـــن شــأنــهــا أن تفتح 
بــابــاً لمعالجة إشــكــالــيــة الــعــاقــة مــع الأشــقــاء 
فـــي المــمــلــكــة ودول الــخــلــيــج، بــعــد تــراكــمــات 
وتــبــايــنــات حصلت فــي الــســنــوات المــاضــيــة«. 
الجمهورية ميشال عــون، فأعرب  أمــا رئيس 
عقب تسلمه رســالــة الاســتــقــالــة مــن قــرداحــي 
وتوقيعها، عن أمله في أن »تضع الاستقالة 
حداً للخلل الذي اعترى العاقات اللبنانية – 
إقامة  على  لبنان  الخليجية«، مؤكداً حرص 

أفضل العاقات مع الدول العربية.
مــن جــهــتــه، أعــــرب مـــاكـــرون فــي تصريحات 
مـــن دبـــي أمـــس عـــن أمــلــه فـــي أن يــتــمــكــن من 
الساعات  لبنان خــال  بــشــأن  تــقــدم  تحقيق 
ــا فـــي وســعــنــا  المــقــبــلــة، مــضــيــفــاً »ســنــفــعــل مـ
لإعادة إشراك منطقة الخليج من أجل صالح 
لــبــنــان«. وبـــدأ مــاكــرون أمــس الجمعة جولة 
خليجية من دبي، قبل أن يتوجه إلى الدوحة 
مساء، ومن ثم اليوم السبت إلى مدينة جدة 
السعودية، حيث سيلتقي ولي العهد محمد 
بن سلمان، مع توقعات بــأن تحضر الأزمــة 
اللبنانية كبند أساسي في اللقاء. وبحسب 
قصر الإليزيه، سيعقد ماكرون »لقاء معمقاً« 
مع بن سلمان. فيما نقلت وسائل إعام عن 
ــارز فــي الــرئــاســة الــفــرنــســيــة، في  مــســؤول بــ
وقـــت ســابــق مــن هـــذا الأســـبـــوع، أن مــاكــرون 
ســيــنــاقــش تــعــزيــز الــتــعــاون مـــع الــســعــوديــة 
ودول الخليج الأخرى »لمنع لبنان من الغرق 

أكثر من ذلك«.
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن الــفــرصــة الــتــي تــوفــرهــا 
ــلـــدفـــع نـــحـــو تــهــدئــة  الاســـتـــقـــالـــة كــمــنــطــلــق لـ
تــبــقــى  الـــشـــكـــوك  الـــقـــائـــمـــة، إلا أن  الــــتــــوتــــرات 
كــبــيــرة بــنــجــاح مـــاكـــرون فــي إقــنــاع الــريــاض 
بالعودة إلى العاقات الطبيعية مع بيروت، 
وهــو مــا ألمــح إلــيــه نــائــب الأمـــين الــعــام لحزب 
الــلــه نــعــيــم قـــاســـم، الــــذي قـــال فـــي حــديــث مع 
كان  إنــه  الخميس،  مساء  العربي  التلفزيون 
هناك »مطلب مباشر باستقالة وزير الإعام 
جورج قرداحي من دون أي تعهدات أو وعود 
»الرغبة  في المقابل«. واتهم قاسم السعودية بـ
فــي الــتــحــكّــم بــالمــســار الــســيــاســي فــي لــبــنــان«، 
 إنها بادرت بافتعال المشكلة مع باده، 

ً
قائا

المــوقــف الحكومي فــي لبنان  الــرغــم مــن  على 
المتعاون مع الدول الخليجية.

مــجــلــس الــــنــــواب المــــوالــــي لـــلـــشـــرعـــيـــة. ووفـــقـــاً 
السام  عملية  على  مطلعة  سياسية  لمصادر 
أطلقها بن  التي  التصريحات  فــإن  اليمن،  في 
دغـــر وجـــبـــاري لا تــحــظــى بـــأي دعـــم دولــــي أو 
أممي، كون الرجلين لا يحظيان بثقة الاعبين 

في الملف اليمني؛ إقليمياً أو دولياً.
إنــه »من  الجديد«  »العربي  لـ المــصــادر  وقــالــت 
الـــواضـــح أن الــخــطــوة كــانــت غــيــر مــحــســوبــة، 
بــل هــي مــحــاولــة لاســتــثــمــار احــتــقــان الــشــارع 
عقب الانــهــيــار المــريــع للعملة، فــا وجـــود لأي 
قواعد  وذات  فاعلة  وطنية  قــوى  مــع  تنسيق 
المبادرة  هــذه  تبني  بمقدورها  كبيرة  شعبية 
ــــود أي  عــلــى وجـ مـــؤشـــرات  عــلــى الأرض، ولا 
ــارت المــصــادر  دعــم أمــمــي أو دولـــي لــهــا«. وأشــ
ــادرة »تــــحــــاول اســتــثــمــار الأنـــبـــاء  ــبــ ــى أن المــ إلــ
التي تتحدث عن تقسيم اليمن، وذلك بتأليب 
الشارع على الرئيس عبد ربه منصور هادي 
والشرعية، بالقول إن الشرعية تتمثل باليمن 
الـــواحـــد ولــيــس بــشــخــص الـــرئـــيـــس«. ولــطــالمــا 
الحريص  بــن دغـــر بمظهر  أحــمــد عبيد  ظــهــر 
على وحدة اليمن، من خال بيانات سابقة له، 
كان يعمل على كتابتها بنفسه، ودائماً ما كان 
يبدو فيها أكثر جرأة بمواقفه ضد السعودية 
التنفيذي  المدير  اعتبر  والإمـــارات. من جهته، 
لمركز صنعاء للدراسات، ماجد المذحجي، في 
أن بيان جــبــاري وبن  تغريدة على »تــويــتــر«، 
دغر »كانت له ارتــدادات عــدة، إذ نشط الجدل 
الموسمي بين دعاة السام وخصومهم، وأثار 
وأخــاف هادي  السعودية وغضبها،  مخاوف 
ــال المـــذحـــجـــي إن من  ــ وأصــــابــــه بـــالـــتـــوتـــر«. وقـ
أنــه »دفــع أيضاً بانقسامات  البيان  ارتـــدادات 
في  مصر  وحــشــر  ضعيفة،  لشرعية  إضــافــيــة 

المنتصف بدون سبب«.
وبعيداً عن الجانب السياسي، تلقى المرابطون 
ــبــــهــــات الــــقــــتــــال الــــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــي  فـــــي جــ
أطلقها بن دغــر وجــبــاري، حــول فشل الخيار 
الــعــســكــري بــنــوع مــن الــصــدمــة، خــصــوصــاً أن 
هــذه التصريحات جــاءت في وقــت بــدأت فيه 
الــقــوات الحكومية بــاســتــعــادة زمـــام المــبــادرة 
فــي مــأرب وشــرقــي شبوة والــســاحــل الغربي. 
»الــعــربــي  ــأرب لـــ ــال مــصــدر عــســكــري فـــي مــ وقــ
الـــجـــديـــد«، إن المـــواقـــف الـــتـــي أطــلــقــهــا رئــيــس 
مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ونائب 
رئــيــس الــبــرلمــان عبد العزيز جــبــاري »جــاءت 
الشرعية،  الحكومة  مــكــوّن  داخــل  مــن  كطعنة 
وفي توقيت غير مائم إطاقاً، بل في لحظات 
المعنويات«.  مــن  لمــزيــد  فيها  الجيش  يحتاج 
كـــمـــا تـــزامـــنـــت الــــدعــــوة الـــرافـــضـــة لاســـتـــمـــرار 
الخيار العسكري، مع تطورات نوعية أخرى، 
تــقــوده السعودية  الـــذي  الــتــحــالــف  عـــاد فيها 

لتقديم إسناد نوعي للمعركة.

زار ماكرون إكسبو دبي )طوماس سامسون/فرانس برس(

نفى قرداحي وجود تسوية حكومية مرتبطة باستقالته )أنور عمرو/فرانس برس(

بعد أكثر من شهر 
على الأزمة بين 

السعودية ولبنان، 
قدّم وزير الإعلام 

اللبناني جورج 
قرداحي استقالته 

أمس الجمعة، 
وذلك بالتزامن 

مع زيارة للرئيس 
الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إلى جدة 

اليوم السبت، لتكون 
الاستقالة بمثابة 

ورقة تفاوضية بيده 
لتهدئة التوتر القائم

تشير الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس الشورى اليمني ونائب رئيس 
البرلمان، لتشكيل »تحالف إنقاذ وطني«، وما أثارته من انتقادات إلى 

حالة التخبط التي تعيشها الشرعية وأركانها
قضيةالحدث

ورقة تفاوضية بيد 
ماكرون في السعودية

تخبط سياسي داخل الشرعية 
وصحوة في الوقت الضائع

تقرير 

ضبط الحدود
أكد رئيس الوزراء اللبناني 

نجيب ميقاتي، أمس 
الجمعة، أن »الحكومة 
عازمة على التشدد في 
اتخاذ الإجراءات الكفيلة 
بضبط الحدود البحرية 
والبرية ومنع كل أنواع 

تهريب الممنوعات الذي 
يضرّ بأمن الدول العربية 

الشقيقة وخصوصيتها، 
ولا سيما منها دول الخليج 

والسعودية 
بشكل خاص«.

أمل ماكرون في 
أن يتمكن من تحقيق 

تقدم بشأن لبنان

يخطط بن دغر وجباري 
للعودة إلى اليمن لبحث 

مشروعهما

جورج قرداحي: 
فهمت أن الفرنسيين 

يرغبون باستقالتي
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بريجيت كورمي سفيرة فرنسية لأجل سوريةطلب المؤبد لرسلان: خطوة لمحاكمة مجرمي الحرب

67
سياسة

  شرق
      غرب

زعيم »طالبان« يقر 
مرسوماً »لتطبيق« 

حقوق المرأة

أصــــــــــــــــــدرت حــــــــركــــــــة »طـــــــالـــــــبـــــــان« 
الجمعة، مرسوماً  الأفغانية، أمس 
ــلـــى« هــبــة الــلــه  بــاســم »الـــقـــائـــد الأعـ
الــــوزارات  مــن  زادة، يطلب  أخــونــد 
ــادة« بــشــأن  ــاذ إجـــــــــراءات جـــــ ــخــ »اتــ
أن  ــــن دون  مـ ــن  ــكـ لـ المــــــــــرأة،  ــقــــوق  حــ
يذكر عــودة الفتيات إلــى المــدارس. 
ويركز المرسوم على حقوق الزواج 
ــه »لا  ــ ــ والأرامـــــــــــــل ويــــنــــص عــــلــــى أنـ
ــرأة على  ــ يــجــوز لأحـــد أن يــجــبــر المـ
الـــزواج بــالإكــراه أو الضغط«، كما 
والإعــام  الثقافة  وزارة  مــن  يطلب 
نشر مـــواد عــن حــقــوق المـــرأة »لمنع 
كــــــرت قضية 

ُ
الــقــمــع المــســتــمــر«. وذ

المــرأة بشكل متكرر  احترام حقوق 
مـــــن جــــانــــب المــــانــــحــــن الـــعـــالمـــيـــن 
ــتــــعــــادة  الـــرئـــيـــســـيـــن كــــشــــرط لاســ

المساعدات.
)فرانس برس(

 
باكستان: إدانة ناشط 
و3 ضباط متقاعدين 

بتهم تجسس
قال مسؤولان أمنيان باكستانيان، 
أمس الجمعة، إن محاكم عسكرية 
دانت ناشطاً حقوقياً بارزاً وثاثة 
ــبـــاط الـــجـــيـــش المــتــقــاعــديــن  مــــن ضـ
على  والتحريض  التجسس  بتهم 
أحكاماً  بحقهم  وأصـــدرت  الفتنة، 
بــالــســجــن تـــــراوح مـــا بـــن 12 و14 
سنة. وكان الناشط إدريس خاتاك 
قــد اختفى فــي شــمــال غــرب الباد 
في 2019، وتبن لاحقاً أنه محتجز 

لدى أجهزة الأمن الباكستانية.
)أسوشييتد برس(

مالي: مقتل موظف 
أممي بهجوم

لحفظ  المتحدة  الأمــم  بعثة  أعلنت 
الــســام فــي مــالــي، فــي بــيــان، أمــس 
الـــجـــمـــعـــة، أن مــســلــحــن هــاجــمــوا 
عن  أسفر  مــا  للبعثة،  تابعة  قافلة 
آخر.  وإصابة  مدني  مقتل موظف 
وأوضــــحــــت أن الــقــافــلــة كـــانـــت في 
طريقها من مدينة كيدال الشمالية 
إلـــى جــــاو، وتــعــرضــت لإطــــاق نــار 

في شمال شرق بلدة بوريم.
)رويترز( 

بريطانيا تطالب ألمانيا 
بتسليمها جاسوساً روسياً

أعــلــنــت الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة، أمــس 
ــا تـــلـــقـــت طـــلـــبـــاً مــن  ــهــ الـــجـــمـــعـــة، أنــ
بــريــطــانــيــا بــتــســلــيــمــهــا جــاســوســاً 
روســيــاً مشتبهاً بــه كــان يعمل في 
الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة فـــي بــرلــن. 
الألماني  الفيدرالي  الادعـــاء  ويتهم 
ديـــفـــيـــد س. بــالــتــجــســس لــصــالــح 
المخابرات الروسية على الأقل منذ 
الــثــانــي 2020.  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
وقـــبـــل إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه، عمل 
المــشــتــبــه بــه كــمــوظــف فــي الــســفــارة 
البريطانية فــي بــرلــن، ويــزعــم أنه 
نــقــل وثـــائـــق حــصــل عــلــيــهــا خــال 

عمله إلى روسيا.
)أسوشييتد برس(

ترشيح كارل نيهامر 
كمستشار جديد بالنمسا

عــــنّ حــــزب »الـــشـــعـــب« الـــحـــاكـــم في 
ــر  ــ ــة، وزيــ ــعــ ــمــ ــجــ ــا، أمـــــــس الــ ــســ ــمــ ــنــ الــ
)الــصــورة(،  نيهامر  كــارل  الداخلية 
الباد  ولقيادة  للمحافظن  زعيماً 
بعد استقالة المستشار سيباستيان 
كـــورتـــس مـــن زعـــامـــة الـــحـــزب، أمــس 
أن  »أريـــــــــد  نـــيـــهـــامـــر:  وقــــــــال  الأول. 
تم تعييني بالإجماع من  أنــه  أعلن 
للحزب،  زعيماً  الشعب  قــيــادة  قبل 
ــه مــرشــحــاً لمنصب  وفـــي الـــوقـــت ذاتــ
ــنـــدر  ــــة«. وقـــــــــال ألـــكـــسـ ــاريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
ــرغ، الــــــــذي تــــولــــى مــنــصــب  ــبــ ــنــ ــالــ شــ
المــســتــشــاريــة فـــي أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول المـــاضـــي، إنـــه عــلــى اســتــعــداد 
ــه »ينبغي  ــى أنـ لــاســتــقــالــة نــظــراً إلـ
ألا يــتــولــى شــخــص واحـــد منصبي 

المستشار وزعيم الحزب«.
)فرانس برس(

عدنان أحمد

تـــعـــود قــضــيــة مــاحــقــة مــجــرمــي الـــحـــرب في 
سورية إلى الواجهة مع الكشف، أمس الأول، 
الألمــانــي بالسجن  الــعــام  عــن مطالبة الادعــــاء 
المؤبد بحق أنور رسان، الضابط السابق في 
جهاز المخابرات التابع للنظام السوري المتهم 

بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ــاء  وأفـــــادت وكـــالـــة »فـــرانـــس بــــرس« بـــأن الادعــ
الألمــانــي أكــد أن رســـان، الـــذي يحاكم منذ 23 
كوبلنس  محكمة  أمـــام   ،2020 إبــريــل/نــيــســان 
بــتــهــمــة تــعــذيــب معتقلن فـــي مــركــز احــتــجــاز 
سرّي تابع للنظام في دمشق، مذنب بارتكاب 
جـــــرائـــــم ضـــــــدّ الإنــــســــانــــيــــة. ويُــــتــــهــــم رســـــان 
بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصاً، والمشاركة 
أربعة آلاف آخرين،  في تعذيب ما لا يقل عن 

أثناء عمله في فرع الخطيب بدمشق.
 الجلسات، 

ّ
ولزم أنور رسان الصمت خال كل

ــرأ فــي بــدايــة المــحــاكــمــة بياناً   مــحــامــيــه قـ
ّ
لــكــن

يــكــون موكّله  أن  عــنــه، نفى فيه  مــطــوّلًا نيابة 
قــد مــــارس الــتــعــذيــب فــي فـــرع الــخــطــيــب الــذي 
إلى  يشار  التحقيقات.  قسم  فيه  يــتــرأس  كــان 
أن رســــان لــم يــحــاول إخــفــاء مــاضــيــه عندما 
ــــه طــلــب بنفسه من 

ّ
لــجــأ إلـــى ألمــانــيــا، لا بــل إن

الشرطة في برلن، في فبراير/شباط الماضي، 
ــه كـــان ضــابــطــاً في 

ّ
أن تــحــمــيــه، وأخــبــرهــا بــأن

المخابرات السورية.
بــن  مــــتــــعــــددة  آراء  الـــقـــضـــيـــة  هـــــــذه  ــر  ــيــ ــثــ وتــ
الــســوريــن، بــن مــن يعتبرها بــدايــة تاريخية 
على طــريــق الــعــدالــة والــقــصــاص مــن مجرمي 
الحرب، الذين ارتكبوا فظائع خال السنوات 
العشر الدامية في سورية، وآخرون يرون أنها 
هذه  لأن  انتقائية،  أو  منقوصة  عــدالــة  تمثل 

عماد كركص

ــنّ الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون  عـ
مــســتــشــارة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فـــي وزارة 
الخارجية الفرنسية بريجيت كورمي سفيرة 
مــن أجــل ســوريــة، خلفاً لــفــرانــســوا سينيمو، 
ــبــــاده فــــي بــلــجــيــكــا،  الــــــذي أصـــبـــح ســـفـــيـــراً لــ
وكان يشغل أيضاً منصب الممثل الشخصي 

لماكرون.
وبمجرد خروج خبر تعين ماكرون للسفيرة 
الجديدة من أجل سورية، ثار لغط حول لجوء 
العاصمة  فــي  لــهــا  إلـــى تعين سفير  فــرنــســا 
ــة دمـــشـــق، وهـــــذا مـــا تــنــفــيــه صيغة  الـــســـوريـ
المرسوم الجديد الذي أصدره ماكرون، والذي 
يــوضــح أن تعين الــســفــيــرة »لأجـــل ســوريــة« 
وليس »في سورية«، ويعتمد نفس الصيغة 
عام  تعين سينيمو  قــرار  فــي  اعتمدت  التي 
كـــورمـــي صفة  مــنــح  ــدم  عــ بــاســتــثــنــاء   ،2018

الممثلة الشخصية للرئيس الفرنسي.
وتــزامــن هــذا اللغط مــع مــخــاوف فــي أوســاط 
انتقال  حــول  للثورة  والمناصرين  المــعــارضــة 
ركب التطبيع مع النظام السوري إلى الدول 
الغربية، بعد أن بــدأت بعض الــدول العربية 
تطبيع عاقاتها مع النظام، لا سيما الإمارات 

والأردن والبحرين، وغيرها.
ــع الــــــدور  ــ ــراجـ ــ ــن تـ ــ ــون مـ ــوّفــ ــخــ ــتــ ــلـــق المــ ويـــنـــطـ
ــة، وذلـــــك بــعــد وصـــول  الــفــرنــســي فـــي ســــوريــ
ــــان قد  مـــاكـــرون لــلــســلــطــة فـــي عــــام 2017. وكـ
السورية  للمعارضة  الفرنسي  الدعم  تراجع 
الــهــجــوم عــلــى صحيفة  عــلــى خلفية أحــــداث 
»شارلي إيبدو« في عام 2015، الذي ترك أثراً 
الفرنسية مع سورية  الحكومة  على تعاطي 
على أساس انتشار مجموعات إرهابية على 
أراضـــيـــهـــا. وهــــي ركــــزت بــعــد ذلــــك عــلــى دعــم 
مكافحة الإرهــاب وقتال تنظيم »داعــش« في 
ســـوريـــة، ضــمــن نــشــاطــات الــتــحــالــف الــدولــي 

الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
ورغم ذلك، حملت الأشهر الأولى من وصول 

المحاكمات تستهدف منشقن عن نظام بشار 
الأسد منذ سنوات، وليس ضد رموزه وكبار 
زالــوا على رأس عملهم حتى  الذين ما  قادته 
الــيــوم. وكــان ممن طالب بالعدالة مــن رســان 
البني،  أنور  السوري  محامي حقوق الإنسان 
الــذي قــال في 2014، إنــه تعرف على رجــل في 
مركز اللجوء الخاص به في برلن، مؤكدا أنه 
الشخص الذي اعتقله قبل سنوات عديدة في 

دمشق.
وفي حديث مع »العربي الجديد«، توقع البني 
ــدور حـــكـــم بـــالمـــؤبـــد عـــلـــى رســـــــان. وحــــول  ــ صــ
الانــتــقــادات الــتــي يــوجــهــهــا بــعــض الــســوريــن 
لمحاكمة رسان، ومجمل المحاكمات لسورين 
ــــارج مــتــهــمــن بــــارتــــكــــاب انـــتـــهـــاكـــات  ــــخـ ــي الـ فــ
وجــرائــم بـــأن هـــذه المــحــاكــمــات لا تمثل عــدالــة 
ــن تـــطـــاول  ــ حــقــيــقــيــة، بــــل عــــدالــــة انــتــقــائــيــة ولـ
الحقيقين  ــرام  الإجــ رمـــوز  الــحــالــي  بمسارها 
في سورية، قال البني: »بدأنا بماحقة رموز 
العام 2017، وقدمنا  الإجــرام في سورية منذ 
مــلــفــات حـــولـــهـــم، وصــــــدرت بــحــقــهــم مـــذكـــرات 
القبض عليهم حتى الآن  لم يتم  اعتقال، لكن 
المــغــزى  أن  الــبــنــي  واعــتــبــر  محاكمتهم«.  لتتم 
الأهــــم مــن مــحــاكــمــة رســــان وغــيــره أن الــقــرار 
والاتـــهـــام لــيــس لــهــم شــخــصــيــاً، بـــل هـــو »لــكــل 
النظام، لأن الجرائم ضد الإنسانية لا يرتكبها 
شخص، بل يرتكبها نظام كامل بكل أركانه، 

وهذا هو المغزى الحقيقي لهذه المحاكمات«.
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر مـــديـــر الــشــبــكــة الـــســـوريـــة 
لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أن هذه المحاكمة خطوة 
مــحــدودة جــداً فــي مــســار الــعــدالــة، لأن رســان 
فــي أســفــل هـــرم الــنــظــام الـــســـوري، ومــســؤولــي 
الــنــظــام لــن يــســافــروا إلــى دول قــد يتعرضون 
ــرى، رأى  ــ فــيــهــا لــلــمــحــاكــمــة. لــكــن مـــن جــهــة أخـ
عبد الغني أن هذه القضية مركبة، لأن رسان 
»لديه ضحايا، وكان يتولى منصباً مهماً في 
استخبارات النظام، وهو رئيس فرع التحقيق 
في الفرع 215. كما أن أنور رسان هو جزء من 
إدانــة  هــي  وإدانــتــه  للنظام،  الأمنية  المنظومة 
لــكــل الــنــظــام، لأنـــه كـــان يمتثل لأوامــــر النظام 
ــلــــى. والمــحــاكــمــة  ــادرة مـــن المـــســـتـــوى الأعــ الــــصــ

كشفت كيف يتعامل النظام مع المعتقلن«.
ألمانية  الماضي، أصــدرت محكمة  وفــي فبراير 
حكماً بالسجن 4 سنوات ونصف السنة على 
صــف الــضــابــط المنشق عــن مــخــابــرات النظام 
إياد الغريب، بعد إدانته بالتورط في اعتقال 
30 مــتــظــاهــراً واقــتــيــادهــم إلـــى مــركــز اعــتــقــال 

ماكرون بداية لصياغة مبادرة فرنسية لحل 
الأزمـــة الــســوريــة، كــان مــن المفترض أن تأخذ 
لم  المــبــادرة  تلك  لكن  الأمـــن.  طريقها لمجلس 
ــمــــرار. ثـــم صــدم  ــتــ يــكــتــب لــهــا الـــنـــجـــاح والاســ
مـــاكـــرون ذاتــــه المــجــتــمــع الـــدولـــي والــســوريــن 
ــد حــكــم رئـــيـــس الــنــظــام  المــتــبــنــن لـــلـــثـــورة ضـ
السوري بشار الأسد، بتكرار موقفه من الأسد 
بعد وصوله لسدة الحكم، بأن الأسد هو عدو 
الشعب السوري وليس عدواً لفرنسا، ما عد 
للتغيير  المــســانــد  النهج  عــن  فرنسياً  تخلياً 
الديمقراطي في سورية، بمساندة المنتفضن 

على حكم الأسد.
وقــال سفير الائــتــاف الــســوري لقوى الثورة 
الدين  نــور  باريس،  في  السورية  والمعارضة 
الـــلـــبـــاد، إن تــعــيــن كـــورمـــي مــمــثــلــة لــلــرئــيــس 
ــة، يـــأتـــي بــشــكــل  ــ ــــوريـ ــن أجـــــل سـ الـــفـــرنـــســـي مــ
إجرائي بعد تعين المبعوث السابق فرانسوا 
ونفى  بلجيكا.  فــي  لفرنسا  سفيراً  سينيمو 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــلــبــاد، فــي حــديــث لـــ
لفرنسا في  كــورمــي سفيرة  تــم تعين  يكون 
ذلك  أن  إلــى هناك، معتبراً  دمشق وإرسالها 
مستبعد على السياسة الخارجية الفرنسية 
الــتــي لا تــــزال تــتــخــذ مــوقــفــاً إيــجــابــيــاً حــيــال 

الشعب السوري ضد النظام القمعي.
وحول ما إذا كانت باريس قد تذهب مجدداً 
ــة بـــعـــد تــعــيــن  ــل فــــي ســــوريــ ــاعـ لــلــعــب دور فـ
كـــورمـــي، أشــــار الــلــبــاد إلـــى أن فــرنــســا مقبلة 

في  أسهموا منذ 2016  السورين  الحقوقين 
تــكــويــن أكــثــر مــن ســبــع قــضــايــا ضــد أكــثــر من 
النظام، وفي مقدمهم رئيسه  60 مسؤولًا في 
بشار الأســد وشقيقه ماهر. وأوضــح أن هذه 
القضائية في عدد  للسلطات  القضايا قدمت 
مــن الـــدول الأوروبـــيـــة، منها أربـــع قضايا في 
ألمــانــيــا وواحــــدة فــي كــل مــن فــرنــســا والنمسا 

والسويد والنرويج.
وتـــجـــري المــحــاكــمــات ضـــد مــســؤولــي الــنــظــام 
»الولاية  بمبدأ  يعرف  ما  بموجب  ألمانيا  في 
ــذي يــتــيــح لــكــل دولـــة  الــقــضــائــيــة الــعــالمــيــة«، الــ
مــحــاكــمــة مــرتــكــبــي جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة، 
ارتكاب  مكان  أو  النظر عن جنسيتهم  بغض 

جرائمهم.
وأصـــبـــحـــت »الـــــولايـــــة الـــقـــضـــائـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة« 
تحقيق  إلــى  الرامية  للجهود  المختار  الساح 
في ســوريــة، لأن  المرتكبة  الجرائم  في  العدالة 
للمحكمة  مماثلة  مخصصة،  محكمة  إنــشــاء 

ــل ســـوريـــة ولـــيـــس ســفــيــر فــرنــســا في  مـــن أجــ
ســوريــة. وقــد تعاقب عليه حتى اليوم ثاثة 
سفراء، وبريجيت كورمي هي الرابعة، وهي 
خــبــيــرة بـــشـــؤون المــنــطــقــة وتــتــكــلــم الــعــربــيــة 
الــســوري،  المــلــف  مــن  قربها  ونتيجة  بطاقة. 
 أكثر من سابقها 

ً
ينتظر أن تؤدي دوراً فاعا

المنصب  بها  التي شغل  المرحلة  كانت  الــذي 
غير مهيئة لكي تلعب فرنسا دوراً وازناً«.

»الــعــربــي  وأضـــــاف الـــكـــواكـــبـــي، فـــي حـــديـــث لـــ
الـــجـــديـــد«: »أمــــا الـــــدور الــــذي يــمــكــن لفرنسا 
لعبه، فهو في إطار ثقلها الفاعل في الاتحاد 
الأوروبـــي، ودفــع الــدول الأوروبــيــة كما تفعل 
إعــادة  المساهمة في عملية  الآن، بربط  حتى 
الإعــمــار بــضــرورة الانــتــقــال الــســيــاســي، وهو 
ما يرفضه الروس حتى الآن«. وتابع: »قريباً 
ستكون فرنسا على رأس الاتحاد لمــدة ستة 
دبلوماسيتها  تنشط  أن  لها  ويمكن  أشــهــر، 
وتستغل الخطوط التي لم تقطع مع روسيا 
وإيــران لإيجاد حل عــادل للمسألة السورية. 
الخطوات  أن تتجمد  المــعــتــاد  مــن  بــأنــه  علماً 
الــدبــلــومــاســيــة لــلــدول الــتــي هــي عــلــى أبـــواب 
ــتــــي ســـتـــجـــرى فــي  انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة، والــ

فرنسا خال إبريل/ نيسان المقبل«.
وحــــول مـــا إذا مـــن المــمــكــن أن تــكــون فــرنــســا، 
أنــهــا دولـــة ذات عمق  إليها على  الــتــي ينظر 
ســيــاســي أوروبـــــــي ودولــــــي لــكــنــهــا مــنــزوعــة 
طروحات  صياغة  في  اليوم  فاعلة  المخالب، 
جــديــدة لــحــل الأزمــــة الــســوريــة، ومـــا إذا كــان 
المــوقــف الــفــرنــســي ســيــكــون أكــثــر بــراغــمــاتــيــة 
للقبول بحلول وسطية في سورية، من بينها 
بقاء الأســـد، أوضــح الكواكبي أن كــل أوروبــا 
منزوعة المخالب في المطلق وذلك منذ عقود.

ولفت إلى أنه بالمقابل، فإن ماكرون، وبسبب 
الإخفاقات الدبلوماسية المتعاقبة، إن كان في 
لبنان أو ليبيا، فهو بحاجة إلى تحقيق تقدم 
سياسي خارجي لتعزيز موقعه الانتخابي، 
ولــكــن هـــذا الــتــقــدم ربــمــا لــن يــكــون فــي الملف 
ــيـــد، والـــــــــذي تــمــســك  ــقـ ــتـــعـ الـــــســـــوري كـــثـــيـــر الـ
ــران، وهــمــا دولـــتـــان لا  ــ بــخــيــوطــه روســيــا وإيــ
تــعــطــيــان لــلــدبــلــومــاســيــة الــبــنــاءة مــكــانــاً في 
إطــــــار طــمــوحــاتــهــمــا لــلــهــيــمــنــة والـــتـــرهـــيـــب. 
السياسات  مــن طبع  الــبــراغــمــاتــيــة، فهي  أمــا 
باستمرار  القبول  تعني  لا  ولكنها  الغربية، 
النظام. وبرأيه ربما يكون الذهاب التدريجي 
عــبــر حــكــومــة انــتــقــالــيــة، تستند إلـــى مجلس 
عسكري يمسك بالأوضاع الأمنية في الباد، 

إطاراً مناسباً لفرنسا.

تعرضوا فيه للتعذيب. واعتبر الحكم، وقتها، 
الأول من نوعه ضد مسؤول عن جرائم تعذيب 
ــوات الــنــظــام.  ــن قـــ تـــورطـــت فــيــهــا شــخــصــيــة مـ
وأثــار هذا الحكم وقتها أيضاً تحفظات لدى 
وقت  فــي  انشق  الغريب  أن  باعتبار  البعض، 
ــنـــظـــام، وهــــو مـــن تـــطـــوع بنفسه  مــبــكــر عـــن الـ
لتقديم معلومات عن انتهاكات أجهزة النظام 

بحق المدنين.
وكـــــــان المـــحـــامـــي الـــــســـــوري مــيــشــيــل شــمــاس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  قـــال، فــي وقــت ســابــق لـــ

ــيــــة ســـتـــكـــون فــيــهــا  عـــلـــى انــــتــــخــــابــــات رئــــاســ
حسابات معقدة، وعلى ذلك ستكون الجهود 
مشلولة  الخارجية  الفرنسية  الدبلوماسية 
طــيــلــة تــلــك الــفــتــرة، وبــالــتــالــي هـــذا يــؤكــد أن 
ــرائـــي أكــثــر مــنــه ذا بعد  الــتــعــيــن الأخـــيـــر إجـ

سياسي.
وبــــــرأي الـــلـــبـــاد فــــإن هــــذا طــبــعــاً لا يــمــنــع أن 
بــريــجــيــت كــورمــي صــاحــبــة مــوقــف جــيــد من 
قــضــيــة الــشــعــب الـــســـوري، وتــاريــخــهــا يبشر 
 ومـــؤثـــراً لجهة 

ً
فـــاعـــا بــأنــهــا ســتــلــعــب دوراً 

سحب حكومة بادها لأن تتخذ مواقف أكثر 
الشعب  النظام ولصالح حـــراك  صــابــة ضــد 
الأصـــل،  لبنانية  كــورمــي  أن  علماً  الـــســـوري، 
ومــطــلــعــة بــشــكــل جــيــد عــلــى المـــلـــف الـــســـوري 

وكافة المعطيات داخله.
المركز  مدير  الكواكبي،  رأى ســام  مــن جهته 
ــة الــســيــاســات في  ــ الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســ
باريس، أن »هذا المنصب لم يكن شاغراً طوال 
فرنسا  أي سفير  المــاضــيــة،  العشر  الــســنــوات 

الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية 
قراراً  يتطلب  السابقة،  ليوغوسافيا  الدولية 
من مجلس الأمــن. ولأن سورية لم توقع على 
هــذا  فـــإن  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة  مــيــثــاق 
يعني أن الإحــالــة إلــى محكمة لاهــاي تتطلب 
موافقة مجلس الأمن، وهو ما يتعذر الوصول 
إليه بسبب الممانعة المتوقعة من جانب حليف 

النظام، روسيا، العضو الدائم في المجلس.
وفــي بيان له أمــس الجمعة، رحــب الائتاف 
الملتزم  الأميركي  بالموقف  السوري  الوطني 
ــرب فــــي ســـوريـــة.  ــحــ بــمــحــاســبــة مـــجـــرمـــي الــ
وعـــبـــر عـــن دعـــمـــه لـــلـــمـــبـــادرة الـــتـــي قــدّمــتــهــا 
ليندا  المتحدة  الأمم  لدى  الأميركية  المندوبة 
توماس غرينفيلد في مجلس الأمــن، والتي 
آلية قضائية خاصة  إلــى إنــشــاء  دعــت فيها 
لمــحــاكــمــة المـــســـؤولـــن عـــن انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنــســان والــجــرائــم ضــد الإنسانية وجــرائــم 

الحرب في سورية.

إعادة القذافي 
للسباق الرئاسي

أهــمــهــا الــحــكــم الـــصـــادر عـــن مــحــكــمــة الـــزاويـــة 
بشأن استبعاد حفتر من القائمة الانتخابية.

في غضون ذلك، كشفت مصادر ليبية مطلعة 
عـــلـــى الاتـــــصـــــالات الـــتـــي تـــجـــريـــهـــا مـــصـــر مــع 
الأطــــــراف الــلــيــبــيــة المــخــتــلــفــة، عـــن أن الــقــذافــي 
زار مــصــر قــبــل إعــــان تــرشــحــه لــانــتــخــابــات 
المعلنة  غير  زيــارتــه  خــال  والتقى  الرئاسية، 
ــاح الــســيــســي  ــتــ ــفــ ــري عـــبـــد الــ ــ ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ الــ
ــة الــــلــــواء عــبــاس  ــامـ ــعـ ــرات الـ ــابــ ــخــ ــيــــس المــ ورئــ
»العربي الجديد«، إن  كامل. وقالت المصادر، لـ
الزيارة التي قام بها نجل القذافي إلى مصر، 
جــاءت بتنسيق من أحمد قــذاف الــدم، منسق 
عم  وابــن  السابق،  المصرية  الليبية  العاقات 
معمر القذافي، والذي كان يُصنف ضمن دائرة 
الليبي،  النظام  فــي  الأمنين  المسؤولن  كبار 
وأحــــد أهــــم »رجـــــال الــخــيــمــة«، وهــــو التعبير 
الذي يُقصد به الحلقة الضيقة من المسؤولن 
الــقــذافــي، والـــذي يعيش  الــذيــن يحظون بثقة 
النظام  رعاية  تحت  منذ سنوات  القاهرة  في 

المصري.
وأكدت المصادر أن لقاء سيف الإسام القذافي 
بالمسؤولن المصرين »حسم اختيار القاهرة 
لمرشحها في الانتخابات الرئاسية المقررة في 
ــان له  24 ديــســمــبــر/كــانــون الأول الــحــالــي، وكـ
دور كبير في إعادته للسباق الانتخابي بعد 
قـــرار اســتــبــعــاده«، مضيفة أن »مــصــر وجــدت 
أخــيــراً ضــالــتــهــا فــي ســيــف الإســــام الــقــذافــي، 
كشخصية يتفق عليها النظام الحاكم ويرتاح 
لها، كما يتفق عليها حلفاء آخرون، خصوصاً 
روسيا«. وتابعت أن من ضمن الأسباب التي 
الــقــذافــي هو  الــقــاهــرة لنجل  حسمت اخــتــيــار 
المتقاعد خليفة  الــلــواء  العاقات مع  »وصــول 
حفتر إلــى طــريــق مــســدود، لا يمكن إعــادتــه«، 
عــلــى حــد تعبير أحـــد المـــصـــادر، الــــذي أكـــد أن 

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

قــرار محكمة استئناف سبها  بعد 
أمــــس  ــن  ــ مــ أول  لـــيـــبـــيـــا،  ــوبــــي  ــنــ جــ
من  المــقــدم  الطعن  قــبــول  الخميس، 
الليبي  العقيد  نجل  الــقــذافــي،  الإســـام  سيف 
الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي، عــلــى اســتــبــعــاده من 
التي  الرئاسية  لانتخابات  المرشحن  قائمة 
المقبل،  الأول  ديسمبر/كانون   24 فــي  تــجــري 
وإعانها إعادته إلى المنافسة، يُنتظر الموقف 
الــقــضــائــي مـــن هـــذا الــتــطــور. وفــيــمــا لـــم تعلن 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة عن 
موقفها، كما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء 
أم  ابــتــدائــيــاً،  كـــان حــكــم محكمة سبها  مــا  إذا 
نهائياً ولا يمكن الاستئناف عليه، فإن مصادر 
مــقــربــة مــن الإدارة الــقــانــونــيــة فــي المــفــوضــيــة، 
الجديد«، عن اتصالات بن  »العربي  لـ كشفت 
مــجــلــس الــقــضــاء والمــفــوضــيــة بــشــأن إمكانية 
تولي إدارة القضايا في المحكمة العليا الطعن 
بقرار محكمة سبها، استناداً إلى كتاب وكيل 
إدارة القضايا في مجلس القضاء إلى رؤساء 
ــه فــي المــحــاكــم. واطــلــعــت »العربي  فـــروع إدارتــ
الجديد« على نص الكتاب الموجه يوم الثاثاء 
الماضي، بشأن اختصاص رؤســاء الفروع في 
الطعون  الــصــادرة في  »الطعن بكافة الأحكام 
ــة ضــد  ــيــ ــدائــ ــتــ ــلــــجــــان الابــ ــن الــ ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة مـ
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات أمــــام الــلــجــان 
ــة،  الاســتــئــنــافــيــة«، كـــون المــفــوضــيــة جــهــة إداريــ
الــقــضــايــا وفـــروعـــهـــا في  تــتــولــى إدارة  فــيــمــا 
محاكم الــبــاد تقديم الــدفــوع والمــرافــعــات عن 
إدارات الدولة. لكن مجلس القضاء والمفوضية 
الآن حيال  رأي قطعي حتى  إلــى  لــم يتوصا 
ــاً لـــلـــمـــصـــادر، إذ  ــقــ حـــكـــم مــحــكــمــة ســـبـــهـــا، وفــ
يواجهان أيضاً مسائل قانونية معقدة أخرى، 

الـــقـــاهـــرة »غــضــبــت مـــن حــفــتــر عــنــدمــا حـــاول 
الاتــفــاق مــع الإمــاراتــيــن مــن دون عــلــم مصر، 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــن والـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا شبه 
إلــى »إشـــارة حفتر في كلمة  مقطوعة«، لافتة 
بــمــنــاســبــة إعــــان تــرشــحــه لـــلـــدول الــصــديــقــة، 

والتي كان يقصد بها الإمارات«.
وتابع المصدر أن القاهرة »أصبحت متمسكة 
ــقــــذافــــي كــــواحــــد مــن  الآن بـــســـيـــف الإســــــــام الــ
إليه مصر، والــذي كان  الــذي تنتمي  المعسكر 
مــتــحــفــظــاً مـــنـــذ الـــبـــدايـــة عـــلـــى إطــــاحــــة مــعــمــر 

أن  إلــى  ليبيا«، مشيراً  الحكم في  القذافي من 
لت إلى جانب جهات ودول أخرى 

ّ
»مصر تدخ

من أجل إعادة سيف الإسام«.
ــذي  ــذاف الــــــدم، والــ ــ ــال المـــصـــدر إن أحـــمـــد قـ ــ وقـ
يــديــر أعــمــالًا لعائلة الــقــذافــي مــن مصر يصل 
حجم الاستثمارات فيها إلى عشرات مليارات 
ــدولارات، كــان لــه دور بــارز فــي إعـــادة سيف  الــ
ــــام إلـــى ســبــاق الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة،  الإسـ
ــدد بــالــلــجــوء لــلــعــنــف والــــســــاح، لو  ــ ــه »هـ ــ وإنـ
تــم اســتــبــعــاد نــجــل الــقــذافــي مــن الانــتــخــابــات، 

وأنــهــا لــن تــجــرى«. وأضـــاف المــصــدر أن مصر 
إلـــى »المــلــيــشــيــات المسيطرة  الــكــام  نقلت هـــذا 
على مصراتة، والأخيرة التزمت بالاتفاق مع 

مصر«.
ــال مـــصـــدر لــيــبــي تــحــدث  ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »تــم التباحث خال  لـــ
لـــقـــاء ســـيـــف الإســـــــام الــــقــــذافــــي بـــالمـــســـؤولـــن 
ــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا بــيــنــهــا  ــــول عـ المـــصـــريـــن، حـ
حـــصـــول مــصــر عــلــى حــصــة مـــن كــعــكــة إعــــادة 
الإعــمــار فــي ليبيا وحــصــة مــن الــبــتــرول الــذي 

تـــصـــدره لــيــبــيــا«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــركــيــا 
مثل  ليبيا،  في  الأكبر  المشاريع  على  تسيطر 
مـــشـــروع إنـــشـــاء خـــط ســكــك حـــديـــديـــة، والــــذي 
تأجّل بعد إسقاط معمر القذافي، إلا أن مصر 
دائماً ما كانت تطالب في المؤتمرات التي تقام 
حول ليبيا بضمانات دولية لحجز حصتها 
إعــــادة الإعـــمـــار. وكــانــت مليشيات تابعة  فــي 
وللمرة  الماضي،  الإثنن  حاصرت  قد  لحفتر، 
الثانية، مقر محكمة سبها )جنوباً(، ومنعت 
المـــوظـــفـــن مـــن الــــدخــــول، لمــنــع انـــعـــقـــاد جلسة 

للنظر في طعن قدّمه القذافي بقرار منعه من 
الترشح لانتخابات الرئاسية المقرّرة الشهر 
»العربي  المقبل. ووفقاً لشهود عيان تحدثوا لـ
الــجــديــد«، فـــإن مسلحن يــســتــقــلــون ســيــارات 
ــاة، إحــــدى  تــحــمــل شــــــارة المــلــيــشــيــا 115 مــــشــ
لــواء طــارق بــن زيـــاد، أكبر مليشيات  فصائل 
المحكمة  محيط  فــي  بالانتشار  قــامــوا  حفتر، 
للمحكمة، صباح  الــرســمــي  الــــدوام  بــدء  قبيل 
ـــات 

ّ
ــال المـــصـــدر الــلــيــبــي إن »تـــدخ الإثـــنـــن. وقــ

ــيـــة، ســاعــدت عــلــى حــل الأزمـــة  مــصــريــة وروسـ

وســمــحــت لــلــمــحــكــمــة بـــالانـــعـــقـــاد، فـــي سبيل 
إعادة سيف الإسام لانتخابات«.

وكانت المفوضية العليا لانتخابات، قد أعلنت 
استبعاد القذافي من قائمة المرشحن الأولية 
استبعاده  سبب  موضحة  آخــريــن،   24 ضمن 
بعدم انطباق البند السابع في المادة العاشرة 
الــذي ينص  الرئاسية  الانتخابات  قانون  من 
على ضرورة ألا يكون المرشح »محكوماً عليه 
نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو 
الأمانة«، والبند الخامس في المادة 17 والذي 

»شــهــادة  على  المــرشــح حصوله  على  يشترط 
الخلو من السوابق«.

ــنــــاريــــوهــــات إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــيــ وعــــــن ســ
من  »أكثر  هناك  إن  المصادر  قالت  وتأجيلها، 
ســيــنــاريــو، كــلــهــا نــســب حــدوثــهــا مــتــســاويــة، 
فــيــمــكــن أن تـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات ويـــمـــكـــن ألا 
يفوز  أن  ويمكن   ،50 إلــى   50 والنسبة  تحدث 
أحد المرشحن ولا يعترف الخاسر بالنتيجة، 
ويـــمـــكـــن أن تـــقـــع مـــواجـــهـــات مــســلــحــة، كــلــهــا 
احتمالات مطروحة إلا سيناريو وحيد وهو 
أن ينجح أحد المرشحن ويهنئه الخاسرون«.

وفــي السياق ذاتـــه، قــالــت مــصــادر مصرية إن 
»الــــولايــــات المــتــحــدة تــرغــب بــشــدة فـــي إجــــراء 
الانتخابات الليبية، وتريد أي حكومة بشرط 
ألا تشمل حفتر أو القذافي، لكن في حال فوز 
واشنطن«.  فعل  رد  ــع 

ّ
تــوق يمكن  فــا  أحدهما 

وأضافت المصادر أنه في المقابل، وفي حال فوز 
الــقــذافــي »ســوف تثبت روســيــا وجهة نظرها 
العالم وتقول إنها كــان لديها الحق في  أمــام 
اتهام حلف شمال الأطلسي بأنه خرب ليبيا 
بتدخله لخلع معمر القذافي، وأن الأمر نفسه 
كــان ليحدث في سورية لــولا تدخلها هناك«. 
مـــن جــهــتــه، قــــال مــصــدر دبــلــومــاســي مــصــري 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــســألــة »دعــــم مصر  لـــ
للمرشح سيف الإسام القذافي، ستشكل نقطة 
التي تستخدم  القاهرة وواشنطن  خاف بن 
ما يشبه الفيتو في رفض ترشح نجل القذافي، 
أكثر تشدداً من رفضها ترشح خليفة  بشكل 
حفتر على سبيل المثال«. وأضــاف المصدر أن 
»القاهرة لا تقدّم الدعم لسيف الإسام القذافي 
بشكل مباشر، يضعها في موقف محرج مع 
الأميركين، وأنها سوف تعتمد سياسة الأمر 
الــواقــع فــي حـــال فـــوزه فــي الانــتــخــابــات، وهــو 
أمر اعتادت السياسة الأميركية على التعامل 
مــعــه«، مــرجــحــاً أن »تــتــعــامــل واشــنــطــن بشكل 
إذا  متحفظ وغــيــر مباشر مــع سيف الإســـام 

فاز بالانتخابات«.

يتُهم رسلان بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصاً )طوماس لونز/فرانس برس(

كورمي مطلعة بشكل جيد على الملف السوري )حازم تركية/الأناضول(

)Getty( زار سيف الإسلام القذافي القاهرة بتنسيق من أحمد قذاف الدم

في وقت لم يحُسم فيه بعد ما إذا كان الحكم القضائي بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى 
السباق الانتخابي في ليبيا، نهائياً أم سيتم الطعن فيه، تكشف الكواليس عن دور أساسي أدته 
مصر في سياق دعمه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الحالي. 

لها،  ترتاح  شخصية  فيه  وجدت  ترشحه،  إعلان  قبل  الإسلام  سيف  استقبلت  التي  فالقاهرة، 
وتحظى بقبول حلفاء آخرين، وذلك فيما كانت العلاقات مع خليفة حفتر تصل إلى طريق 

مسدود، وفق ما تكشف مصادر مطلعة لـ»العربي الجديد«
خاص

دور مصري وانتظار القرار القضائي

هدد أحمد قذاف الدم 
باللجوء للعنف إذا استُبعد 

سيف الإسلام

زار القذافي مصر 
قبل إعلان ترشحه 
للانتخابات الرئاسية

أنور البني: مغزى 
محاكمة رسلان أن الاتهام 

هو لكل النظام

نور الدين اللباد: فرنسا 
تتخذ موقفاً إيجابياً حيال 

الشعب السوري

يمكن وضع محاكمة 
الضابط السابق في 

مخابرات النظام السوري 
أنور رسلان في ألمانيا 
في إطار إدانة نظام 

بشار الأسد بأكمله على 
ارتكابه جرائم حرب وضد 

الإنسانية

ينتظر أن تؤدي بريجيت 
كورمي، التي عينها 

الرئيس الفرنسي سفيرة 
لبلاده من أجل سورية، 
دوراً فاعلاً في الملف

شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو )الصورة( على أن   »التحدي 
حقيق  ت هو  المتوسط  الأبيض  البحر  منطقة  في  لإيطاليا  إلحاحاً  الأكثر 
كلمة  وفــي  ليبيا«.  في  الاستقرار 
مؤتمر  ــلال  خ الجمعة  ــس  أم لــه 
أشار  روما،  في  المتوسط  حوارات 
باريس  مؤتمر  أن  ــى  إل مــايــو  دي 
المرتزقة  انسحاب  »أولــويــة  أكــد 
ليبيا«  مــن  ــب  ــان الأج والمقاتلين 
لمبادراتهم  الليبيين«  و»ملكية 
ــم الــدولــي  ــ ــدع ــ ــة و»ال ــي ــن ــوط ال
لتحقيق الاستقرار )هناك(، في إطار 

عملية برلين والأمم المتحدة«.

تحدٍ لإيطاليا 

تقرير سورية

Saturday 4 December 2021 Saturday 4 December 2021
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سياسة

رفضت أوكرانيا 
التخلي عن خططها 

للانضمام إلى الأطلسي

فيما كانت كييف تكرر تحذيرها 
مــن إمــكــانــيــة قــيــام روســـيـــا، التي 
قــــرب  ألـــــــف جــــنــــدي  حــــشــــدت 94 
ــة، بــشــن هـــجـــوم واســـع  ــيــ ــرانــ الــــحــــدود الأوكــ
فـــي نــهــايــة يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــقــبــل، 
وإعــــــراب رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان الأمــيــركــيــة 
المشتركة مارك ميلي عن القلق من النشاط 
الــروســي، وســع الكرملين مــن المــلــفــات التي 
يريد أن يتم بحثها في القمة بين الرئيسين 
الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــين والأمــيــركــي جو 
إلــى جــانــب ارتــفــاع التوتر  بــايــدن، لتشمل، 
بــين الــدولــتــين بــشــأن أوكــرانــيــا، أفغانستان 
ــوار حـــول الاســتــقــرار  ــحـ وإيـــــران ولــيــبــيــا والـ

الاستراتيجي.

أجندة موسعة لقمة بوتين وبايدن 
وأعلن الكرملين، أمس الجمعة، عن تحديد 
مــوعــد لــعــقــد قــمــة عــبــر الــفــيــديــو بــين بوتين 
ــتـــحـــدث بــاســم  ــد المـ ــ ــي حــــين أكـ ــ ــدن. وفـ ــ ــايـ ــ وبـ
الــكــرمــلــين ديــمــتــري بــيــســكــوف أنـــه »مؤتمر 
الكرملين  مستشار  أوضـــح  الــفــيــديــو«،  عبر 
يــــوري أوشـــاكـــوف أنـــه »تـــم تــحــديــد مــوعــد« 
ــدأ. وقــــــال: »نــحــن  ــبــ ــتـــمـــاع مـــن حــيــث المــ الاجـ
على وشك الاتفاق على الساعة التي تائم 
الــلــقــاء سيتم »بعد  أن  إلــى  الجميع«، لافــتــا 
ــنـــد« الـــتـــي ســـيـــقـــوم بـــهـــا بــوتــين  ــهـ زيـــــــارة الـ

والمقررة الاثنين المقبل.
سيناقشان  الرئيسين  أن  أوشاكوف  وأعلن 
الفيديو »الوضع غير  خال الاجتماع عبر 
المـــرضـــي فـــي الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة«، وأشــــار 
إلى أن »أفغانستان وإيــران وليبيا والأزمة 
ــرار  ــقــ ــتــ الأوكـــــرانـــــيـــــة والــــــحــــــوار حــــــول الاســ
جــدول  على  أيضا  ستكون  الاستراتيجي« 
الأعــــمــــال. وكــشــف أن مــوســكــو تــأمــل أيــضــا 
بــمــنــاقــشــة اقــتــراحــاتــهــا حـــول »الــضــمــانــات 

روسيا قائم. الوقت الأكثر ترجيحا سيكون 
»التصعيد  يناير«. وأضــاف:  بحلول نهاية 
تصور محتمل، لكنه ليس حتميا ومهمتنا 
التصعيد  ثمن  أن نجعل  يتعين  منعه.  هي 
غــيــر مــحــتــمــل لــلــمــعــتــدي«. وأشــــــار إلــــى أن 
السياسي  بالحل  للغاية  مهتمة  »أوكرانيا 

والدبلوماسي«.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي دميترو 
كـــولـــيـــبـــا، فــــي مــقــابــلــة مــــع وكــــالــــة »فـــرانـــس 
بـــرس«، إن كييف تــرفــض رفــضــا قاطعا أي 
التزام بالتخلي عن خطتها لانضمام إلى 

حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي وأي »ضـــمـــانـــات« 
ــلــــن، على  ــيــــا. وأعــ أخـــــرى تــطــالــب بــهــا روســ
هامش اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في 
أوروبـــا فــي استوكهولم، أن »وعـــداً مــن هذا 
النوع ليس خياراً«، داعيا الولايات المتحدة 
وحلفاءها إلى رفض المطالب التي قدمتها 
ــلـــى الــــحــــدود  ــكـــو لـــخـــفـــض الــــتــــوتــــر عـ مـــوسـ
الأوكرانية. وأضاف: »أرفض فكرة أن علينا 
تقديم ضمانات بشأن أي أمر لروسيا. أصر 
على أن روسيا هي التي عليها ألا تواصل 

عدوانها ضد أي بلد«.
ــه مــن »غــيــر الــــوارد«  وأشــــار كــولــيــبــا إلـــى أنـ
أوكرانيا عن سعيها لانضمام  تتخلى  أن 
لحلف شــمــال الأطــلــســي، وهـــو أمـــر تقدّمت 
بــطــلــب مــن أجــلــه فــي الــعــام 2008 ولـــم يبت 
به بعد، مشدداً على أن الدستور الأوكراني 
ــى الــحــلــف  ــ يـــنـــص عـــلـــى انـــضـــمـــام كــيــيــف إلـ
والاتــحــاد الأوروبـــي. وأوضــح أنــه »مــن غير 
المــنــاســب إطـــاقـــا أن يــكــون لــروســيــا تأثير 

على القرارات التي تتخذها دولة أخرى ذات 
ســـيـــادة، أوكـــرانـــيـــا، ومــنــظــمــة دولـــيـــة، حلف 

شمال الأطلسي«.
الأطلسي  تــقــدّم  بتجميد  موسكو  وتطالب 
شــرقــا بعدما انــضــم جــزء كبير مــن أوروبـــا 
الاتــحــاد  انهيار  عقب  الحلف  إلــى  الشرقية 
ــا كــولــيــبــا حــلــفــاء بـــاده  ــ الــســوفــيــيــتــي. ودعـ
الــغــربــيــين إلــــى عــــدم إبــــــرام اتـــفـــاق مـــن هــذا 
الـــنـــوع مـــع مــوســكــو، مـــحـــذراً مـــن أن كييف 
قاعدة  »لدينا  وقـــال:  بــه مطلقا.  تعترف  لــن 
الأوكرانية:  الخارجية  السياسة  في  ذهبية 
لا يتم إبـــرام قـــرار بــشــأن أوكــرانــيــا مــن دون 
مشاركة أوكرانيا. إذا توصل أي طرف كان، 
حتى ولو كان من أقرب حلفائنا، إلى اتفاق 
بـــأوكـــرانـــيـــا مـــن وراء ظــهــرنــا، فلن  ــق 

ّ
مــتــعــل

نعترف بهذا القرار«.
وبــعــد يـــوم مـــن تــحــذيــر لافـــــروف مـــن عـــودة 
في  عسكرية  بمواجهة  المــرعــب  السيناريو 
ــيــــا هــي  أوروبـــــــــا، اعـــتـــبـــر كــولــيــبــا أن »روســ
التي أعادت إحياء هذا السيناريو، أولًا في 
جــورجــيــا عـــام 2008، ثــم فــي أوكــرانــيــا عــام 
تهدد  ألا  »يــجــب  مــوســكــو  أن  ــد  ــ وأكّ  .»2014
أي شخص بــذلــك، لأنها أوجـــدت هــذا الأمــر 
قبل سبع سنوات«. وحذر من حصول غزو 
ــال: »فـــي الــعــام 2014، هــل كنتم  روســــي، وقــ
تعتقدون أن روســيــا ستشن غـــزواً؟ أنــا من 
شرق أوكرانيا، لم أكن أتخيل يوما عدوانا 

روسيا« في ذلك الوقت.
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان الأمــيــركــيــة 
المتحدة  الــولايــات  أن  ميلي  مــارك  المشتركة 
تــتــبــع مــــؤشــــرات وتـــحـــذيـــرات حــــول نــشــاط 
عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا كافية 
لإثـــــارة »كــثــيــر مـــن الـــقـــلـــق«، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــخــطــاب الـــروســـي تــتــزايــد حــدتــه. ورفـــض، 
خال رحلة جوية من سيول إلى واشنطن، 
التكهن بطبيعة الخيارات التي قد تدرسها 
أمــيــركــا فــي حـــال حـــدوث غـــزو روســــي، لكن 
مــيــلــي شـــدد عــلــى أهــمــيــة ســـيـــادة أوكــرانــيــا 
بالنسبة لواشنطن وحلف شمال الأطلسي.

وقال ميلي: »تتعرض مصالح أمنية وطنية 
ــدول الأعــضــاء  مهمة لــلــولايــات المــتــحــدة والــ
بــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي لــلــخــطــر هــنــا إذا 
اتخذ الروس خطوة صريحة بعمل عسكري 
عــــدوانــــي فـــي دولـــــة مــســتــقــلــة مــنــذ 1991«. 
ورفض الإقرار علنا بتقديراته لعدد القوات 
الــروســيــة بــالــقــرب مــن الــحــدود الأوكــرانــيــة، 
لكنه أشار إلى أن مخاوفه تتجاوز الأعداد 

الأولية للقوات الروسية.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

رفعت كييف من مستوى 
تحديها لموسكو، 
مؤكدة تمسكها 

بالسعي للانضمام إلى 
»الأطلسي«، فيما كانت 
روسيا تركز على ضرورة 

توفير ضمانات لها بعدم 
توسع »الناتو« شرقاً

أكدت أوكرانيا استعدادها للرد على أي هجوم روسي )أليكسي فيليبوف/فرانس برس(

ــلــــف شـــمـــال  ــع حــ ــ ــــوسـ ــدم تـ ــ ــعـ ــ ــة لـ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
الأطلسي نحو شرق« أوروبا، على الحدود 
الروسية، بناء على مطالبة بوتين. وأضاف: 
»مـــع الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار الـــوضـــع المــتــوتــر، 
يظهر على السطح موضوع تزويد روسيا 
بــالــضــمــانــات المــنــاســبــة، لا يــجــوز اســتــمــرار 
الأمور بهذا الشكل. من الصعب الآن معرفة 
كــيــف يــجــب أن يــكــون شــكــل هــــذه الــوثــيــقــة، 
المهم هو أن تكون هذه اتفاقات مثبتة على 
الــــورق«. وكــانــت موسكو قــد حـــذرت مــن أن 
أي وجـــــود لـــقـــوات حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
يمثل  الأوكــرانــيــة  الأراضــــي  على  وأسلحته 

»خطا أحمر«.
وكــــان وزيــــرا الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
لافــــــروف والأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن قد 
بإيجاد  الأول،  أمس  استوكهولم،  فشا في 
التوتر بين موسكو من جهة  حل لتصاعد 
والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة بــشــأن 
أوكــرانــيــا وتــوســع حــلــف شــمــال الأطــلــســي. 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، إن هـــذا  ــال بـــيـــســـكـــوف، أمـ ــ وقــ
ــتــــمــــاع »كــــــان فـــرصـــة جـــيـــدة لــلــطــرفــين  الاجــ
كــل منهما بطريقة واضــحــة  لــشــرح مــوقــف 
ومفهومة«، مشيراً إلى أن »المواقف متباينة 

في عدة مواضيع«.

الهجوم الروسي في يناير؟
ــي  ــرانــ ــاع الأوكــ ــدفــ ــر الــ ــ ــــال وزيــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــبـــرلمـــان في  أولــيــكــســي ريـــزنـــيـــكـــوف أمـــــام الـ
بتقارير  مستشهداً  الجمعة،  أمــس  كييف، 
للمخابرات، إن روسيا حشدت أكثر من 94 
ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، 
وربــــمــــا تــســتــعــد لـــهـــجـــوم عـــســـكـــري واســــع 
الــنــطــاق فــي نــهــايــة يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
المقبل. وأعلن أن أوكرانيا لن تقدم على أي 
تصرف استفزازي، لكنها مستعدة للرد إذا 

شنت روسيا هجوما.
وكــانــت كييف وحــلــفــاؤهــا فــي حلف شمال 
الأطــلــســي قــد حــــذروا مــن تــحــركــات الــقــوات 
الــروســيــة بــالــقــرب مــن حــدودهــا هــذا الــعــام، 
الأمــر الــذي أثــار المــخــاوف من تحول صراع 
ــا إلــــــى حـــرب  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي شــــــرق أوكـ مـــحـــتـــدم فـ
ــتـــهـــم روســـــيـــــا، مــــن جــهــتــهــا،  ــة. وتـ ــتـــوحـ ــفـ مـ
أوكــــرانــــيــــا والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بـــزعـــزعـــة 
ــى أن كــيــيــف ربــمــا  ــ ــتــــقــــرار، وتـــشـــيـــر إلـ الاســ
أوكرانيا،  شــرق  فــي  لتنفيذ هجوم  تستعد 

وهو ما تنفيه كييف بقوة.
كافة  تحلل  »مخابراتنا  ريــزنــيــكــوف:  وقـــال 
التصورات، بما فيها الأســوأ. تشير إلى أن 
جانب  مــن  النطاق  واســـع  تصعيد  احتمال 

تحديد موعد قمة بوتين وبايدن
أوكرانيا تخشى هجوماً روسياً في يناير 
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تصاعد الفقر في العراق
بغداد ـ أكثم سيف الدين

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، 
الــجــمــعــة، أنــهــا تعمل عــلــى وضــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة لمــكــافــحــة 
الفقر في الباد، والذي تصاعد أخيرا بسبب 
الأزمــــة المــالــيــة وتــداعــيــات تــأثــيــرات جائحة 
الجديدة  الاستراتيجية  أن  مؤكدة  كــورونــا، 
تهدف إلى وضع حلول لارتفاع نسب الفقر. 
ــال المــتــحــدث بــاســم الــــــوزارة عــبــد الــزهــرة  وقــ
الــفــقــر المقبلة  الـــهـــنـــداوي، إن »اســتــراتــيــجــيــة 
ما   ،2027 – لــلــســنــوات 2024  الــتــي ســتــكــون 
زالـــت فــي مــرحــلــة الإعــــداد الأولــــي، وستأخذ 
بنظر الاعتبار التغيرات التي شهدها العراق 
بعد تفشي فــيــروس كــورونــا، ومــا خلفه من 
ظروف صعبة على شريحة واسعة«. وكانت 
الوزارة كشفت أن جائحة كورونا دفعت 4.5 

مايين عراقي إلى ما دون خط الفقر.

وشرح مدير عام الاستراتيجية في الوزارة، 
صــبــاح جــنــدي مــنــصــور، إن »وضــــع الــعــراق 
المـــرتـــبـــك يــجــعــلــنــا نـــعـــيـــد الـــحـــســـابـــات عــنــد 
دائـــم، لا سيما  إعـــداد خطط خمسية بشكل 
وأن الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة الــحــالــيــة كــانــت 
تــســتــهــدف خــفــض نــســبــة الــفــقــر إلــــى 25 في 
المــائــة خـــال السنتين الأولــيــين مــنــهــا، إلا أن 
أزمة كورونا، وانخفاض أسعار النفط أوقفا 

جميع المشاريع التي تضمنتها الخطة«.
وأشــار في تصريح، إلــى أن »أزمــة الجائحة 
تسببت بارتفاع معدلات الفقر من 20.05 في 
المائة عــام 2018 إلــى 31.7 في المائة حاليا«. 
الخبراء  أن »هناك اجتماعات مع  إلى  ولفت 
النسبة  تقليل  تبحث  والــدولــيــين،  المحليين 
ــة، مــع  ــتــــاحــ ــــات المــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــروف والإمـ ــظـ ــ وفـــــق الـ
التعليمية  الــجــوانــب  معالجة  على  التركيز 
يتم  مشاريع  ولدينا  والسكنية،  والصحية 
تــمــويــلــهــا والـــبـــدء بـــــإدراج مــشــاريــع جــديــدة، 

ويتم تركيز الأموال على المناطق وبؤر الفقر 
في المحافظات والفجوات التنموية فيها«.

ويـــؤكـــد مـــســـؤولـــون أن الــفــســاد هـــو الــســبــب 
الرئيس بزيادة أعداد الفقراء بالعراق، وقال 
الــبــرلمــان المنحل كــاظــم الشمري،  الــنــائــب فــي 
»العربي الجديد«، إن »أساس المعالجة هو  لـ
بحث الأسباب، لكن وزارة التخطيط تكتفي 
بعرض الأسباب دون وضع آليات للمعالجة، 

وقد يكون واجبها أكبر من ذلك«.
وشدد على أنه »يفترض أن تستفيد وزارتا 
الــعــمــل والـــصـــحـــة وغــيــرهــمــا مـــن تــقــيــيــمــات 
الــــــــــوزارة لـــوضـــع الـــحـــلـــول وبـــحـــث الآلـــيـــات 
على  مشددا  الفقيرة«،  للعوائل  والمعالجات 
أن »الموضوع كبير وخطير وأن مسؤوليته 
الصحية  الــرعــايــة  وأن  سيما  لا  تضامنية، 
التعليمي والوضع المعيشي كان  والمستوى 
يفترض أن تتحسن عام 2020 وينتهي الفقر 
ويتم القضاء عليه كاما، لكن ما حصل هو 

العكس«. وقال إن »المعالجات تحتاج جهودا 
كبيرة، ويجب أن نستفيد من وفرة مبيعات 
التي  المــهــمــة  الاســتــراتــيــجــيــة  لتنفيذ  الــنــفــط 
وضعت بإشراف مباشر من الأمم المتحدة«، 
مشيرا إلى أن »الفساد والأزمــات السياسية 
هي العوامل الأبــرز من عوامل تفشي الفقر، 

أما كورونا فهي موضوع طارئ«.
من جهته، أكد المختص بالشأن الاقتصادي، 
»العربي الجديد«، أن  باسم جميل أنطوان، لـ
»الفقر هو نتيجة فساد وسياسات متراكمة 
وخـــاطـــئـــة«، مــبــيــنــا أنـــه »نــحــتــاج إلـــى حــلــول 
ــــدي  ــع اســـتـــثـــمـــاريـــة تــســتــقــطــب الأيـ ــاريـ ــشـ ومـ
للفقراء  الصغيرة  المــشــاريــع  ودعـــم  الــعــامــلــة، 
ــع خـــطـــط اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــلـــين، ووضــ ــاطـ ــعـ والـ
ــاع  ــ ــــدد عــلــى أن »الأوضــ طــويــلــة الأمــــــد«. وشـ
الإدارة  وســوء  الأمنية  والأزمـــات  السياسية 
الفقراء  بــزيــادة نسبة  تــراكــمــات دفــعــت  كلها 

بالعراق«.

إسطنبول ـ العربي الجديد

أن  الجمعة،  صــبــاح  التركية،  الإحــصــاء  هيئة  أعلنت 
مــعــدل التضخم فــي الــبــاد عــلــى أســـاس ســنــوي بلغ 
21.31 في المائة خال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 
وبحسب بيانات نشرتها الهيئة، ارتفع مؤشر أسعار 
المستهلكين بنسبة 19.82 في المائة في نوفمبر 2021 
مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2020، وبنسبة 21.31 

في المائة مقارنة بنوفمبر 2020.
ارتــفــع  المستهلكين  أســعــار  مــؤشــر  أن  الهيئة  وأكّــــدت 
المــائــة على أســـاس شــهــري. وسجل  بنسبة 3.31 فــي 

بنسبة  ارتفاعًا  الباد  داخــل  المنتجين  أسعار  مؤشر 
9.99 في المائة على أساس شهري، و54.62 في المائة 

على أساس سنوي.
وتــعــتــبــر نــســبــة الــتــضــخــم المــســجــلــة أعــلــى مــن الــهــدف 
عند  الحالي  العام  نهاية  في  الحكومة  الــذي حددته 
16 في المائة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفع 
البنك المركزي توقعات نهاية 2021 من 14.1 في المائة 

إلى 18.4 في المائة.
ونجم ارتفاع الأسعار إلى حد كبير عن تدهور قيمة 
الليرة التركية، التي تراجعت بأكثر من 45 في المائة 
مقابل الدولار منذ مطلع العام، وبحوالى 30 في المائة 

منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، ما يؤدي إلى ارتفاع 
كــلــفــة الـــــــــواردات. وقـــــارب مـــعـــدل الـــصـــرف قــبــيــل ظهر 

الجمعة 13,87 ليرة تركية للدولار.
الفوائد هذا  المرتقب لنسب  الجديد  التخفيض  وإزاء 
الشهر، أعلنت وكالة »فيتش« للتصنيف الائتماني، 
الــجــمــعــة، خــفــض تــوقــعــاتــهــا بــشــأن الـــديـــن الــســيــادي 
التركي من »مستقر« إلى »سلبي«. وأشارت في بيان 
بــأقــرانــه،  قــوي مــقــارنــة  النمو الاقــتــصــادي لتركيا  أن 
لكن نصيب الــفــرد مــن الــدخــل فــي الــبــاد يتجه نحو 
الانخفاض منذ عام 2013 من حيث القيمة الدولارية.

ورفعت »فيتش« توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا 

هذا العام من 9.2 في المائة إلى 10.5 في المائة، ومن 
3.5 في المائة إلى 3.6 في المائة في 2022.

وبناءً على رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الرئيسي  الفائدة  التركي سعر  البنك المركزي  ض 

ّ
خف

في تشرين الثاني/نوفمبر من 16 في المائة إلى 15 في 
 من شهرين. وأعلن البنك 

ّ
المائة، للمرة الثالثة في أقل

المـــركـــزي، الأربـــعـــاء، أنـــه تــدخــل لــوقــف تــدهــور الــلــيــرة 
التركية من خال بيع قسم من احتياطياته بالدولار، 
مــن غير أن ينجح فــي وقــف تــراجــع العملة الوطنية. 
تضخما   2017 منذ  مــتــواصــل  بشكل  تركيا  وتشهد 

يزيد عن 10 في المائة.

21% التضخم في تركيا متجاوزاً التوقعات الحكومية

انخفاض أسعار المحروقات 
في لبنان

شهدت أسعار المحروقات في 
لبنان، الجمعة، انخفاضاً ملحوظاً 
على صعيد البنزين والديزل أويل 
والغاز. وانخفض سعر صفيحة 

البنزين 95 أوكتان 1600 ليرة 
لبنانية والمازوت 14000 ليرة والغاز 

11400 ليرة، فيما وصل الدولار 

إلى 23500 ليرة. ويستمر تراجع 
سعر الديزل أويل، أو المازوت، في 

مسار بدأ يوم الثلاثاء الماضي 
ارتبط بتراجع أسعار النفط عالمياً، 

عدا عن أن المادة مرتبطة بسعر 
 
ً
صرف الدولار صعوداً ونزولا
باعتبار أن الدعم مرفوع عنها 

بالكامل، بعكس البنزين الذي ما 
يزال مصرف لبنان يؤمن 90 في 
المائة من قيمة اعتمادات استيراده 

للشركات المستوردة.

دبي تنسحب من خصخصة 
ميناء حيفا

انسحبت شركة موانئ دبي العالمية 
من عرض مشترك مع شركة 

إسرائيلية لخصخصة ميناء حيفا. 
وتعمل إسرائيل على بيع الموانىء 
وتشييد مرافئ خاصة جديدة في 
محاولة لتشجيع المنافسة وخفض 

التكاليف. وأبرمت موانئ دبي 
العالمية اتفاقا مع شركة شيبياردز 

إندستريز الإسرائيلية للتعاون 
حصريا في خصخصة ميناء 
حيفا، لكن، في بيان صدر في 

وقت متأخر الخميس، قالت سلطة 
الشركات الحكومية الإسرائيلية إن 

موانئ دبي طلبت إنهاء شراكتها 
في هذا العرض. 

الكونغرس يقر ميزانية 
حكومية مؤقتة

تبنى الكونغرس الأميركي ميزانية 
مؤقتة تسمح للأعمال الحكومية 

بالبقاء مفتوحة، وتجنب شلل 
الخدمات الفيدرالية بحلول نهاية 

الأسبوع. وتم إقرار مشروع قانون 
يمدد الميزانية الحالية حتى 18 

فبراير/ شباط المقبل، بعد ساعات 
على تبنيه في مجلس النواب 

بأغلبية 221 مقابل 212، على 
أن يحال إلى الرئيس الأميركي 
جو بايدن لتوقيعه. وكان أمام 

المشرعين يوم ونصف يوم فقط 
للاتفاق على ميزانية جديدة، 

تجنبا لنفاد موارد الدولة الفيدرالية 
وإحالة مئات آلاف الموظفين على 

البطالة الفنية.

كندا تواجه نقصاً حاداً 
في اليد العاملة

تواجه العديد من القطاعات في كندا 
نقصًا غير مسبوق في اليد العاملة، 
ما يعيق التعافي بعد كوفيد. وقال 

55% من أصحاب العمل إنهم 
يجدون صعوبة في التوظيف، 

ما يرغمهم على العمل ساعات 
أطول وتأجيل الطلبات أو رفضها، 

ا لدراسة أجراها بنك رواد 
ً
وفق

أصحاب العمل الكنديين. وأكثر 
من ربعهم يجدون صعوبة في 

الحفاظ على موظفيهم. والقطاعات 
الأكثر تضررا هي الصحة والغذاء 

والتصنيع والبناء.

أخبار

صدمتان 
من الصين

تلقت الأسواق الصينية والعالمية، الجمعة، صدمتين، الأولى تتعلق بخروج »ديدي تشوتشينغ«، التي تعادل »أوبر« من حيث حجمها وتأثيرها، من 
بورصة نيويورك بضغط من سلطات بكين. والصدمة الثانية الوضع المالي الحرج الذي وصلت إليه المجموعة العقارية »كايسا« المهدّدة بالتخلف عن 
سداد ديونها. فقد حذرت »كايسا غروب هولدينغ« من أنها قد تفشل في سداد سندات بقيمة 400 مليون دولار مستحقة الأسبوع المقبل، الأمر الذي 
يزيد من الضغوط المالية في صناعة تكافح لتجنب التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات. كما أعلنت »ديدي«، في بيان مقتضب، أنها ستنسحب، 

الجمعة، من بورصة نيويورك التي انضمت إليها منذ الصيف، لتصبح بذلك ضحية جديدة للمنافسة بين بكين وواشنطن في قطاع التكنولوجيا.

اقتصاد

)جادي غوا/ فرانس برس(
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تطويع بالتفقير وسط اتساع السوق السوداء

%100
نسبة زيادة سعر ربطة الخبز 
نظام  في مناطق سيطرة 
يوليو/تموز  في  الأسد  بشار 
سعر  وصل  حيث  الماضي، 
ليرة خارج  إلى 1200  الربطة 
للخبز  باتت  أن  بعد  الأفــران، 

في سورية سوق سوداء.

تحقيق

ارتفاع حجم السرقات 
والتهريب وجرائم الابتزاز 

برعاية أمنية

الإتاوات على الحواجز 
الأمنية للنظام تتزايد 

وتصبح أكثر علانية

عدنان عبد الرزاق

إلــى نهج وسياسة  التفقير تحول 
ــــاس  ــنـ ــ فـــــــي ســـــــوريـــــــة لــــتــــطــــويــــع الـ
وإذلالـــــهـــــم بــحــقــوقــهــم الــبــديــهــيــة. 
ليقابلها  الــرادعــة  تسمياتها  خلعت  الجرائم 
غـــض الـــطـــرف الــحــكــومــي، فــأصــبــحــت ظــاهــرة 
الأزمة  أما  أربابه.  الفساد مقونن، وله  عادية. 
المعيشية فتتمدد عميقاً في المجتمع السوري، 
بــكــل مــؤشــراتــهــا الــضــاغــطــة مـــن فــقــر وبــطــالــة 

وجوع وبرد.
تــكــالــيــف مــعــيــشــة الأســـــرة الـــســـوريـــة ارتــفــعــت 
خلال الشهرين الأخيرين بنحو 560 ألف ليرة 
فــي دمشق  »قــاســيــون«  مــركــز  لتصل بحسب 
إلى نحو 1.8 مليون ليرة شهرياً، إثر ارتفاع 
 30 بنحو  الغذائية  والمنتجات  الطاقة  أسعار 
فــي المــائــة واســتــمــرار تــهــاوي العملة المحلية، 
لتصل الــلــيــرة إلـــى 3600 مــقــابــل الـــــدولار، أمــا 
الراتب الشهري فمتوسطه لا يزيد عن 72 ألف 

ليرة سورية. 
يلجأ كثيرون إلى التهريب والسوق السوداء 
لسد الفجوة ما بين الدخل والإنفاق الأسري، 

بعد بيع ما تبقى من ممتلكات.
أمـــا مــن اخـــتـــاروا درب الــجــريــمــة فــيــتــزايــدون، 
حيث وصل عدد الجرائم في مناطق سيطرة 
نظام الأسد حتى بداية الربع الثالث من العام 
قــتــل و3663 حالة  إلـــى 366 جــريــمــة  الـــجـــاري، 
ســرقــة، بحسب مــديــر الأمـــن الــجــنــائــي التابع 
ــد، حــســين جــمــعــة. الأخــيــر أضــاف  لــنــظــام الأســ
خـــلال تــصــريــحــات أخـــيـــراً، أن قــســم الإحــصــاء 
سجل أيضاً 120 حالة تزوير للعملة، إضافة 
لــتــتــصــدر  مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة،  جـــريـــمـــة  إلـــــى 2531 
معدل  بارتفاع  العربية  الـــدول  قائمة  ســوريــة 
الجريمة، وتحتل المرتبة التاسعة عالمياً للعام 
أندكس«  كــرايــم  »نامبو  موقع  بحسب   ،2021

المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم.

أرضية الفساد 
يرى الباحث السوري زيد حسون، أن الحكومة 
ــاخ المـــنـــاســـب لــلــفــســاد والــجــريــمــة،  ــنـ تـــؤمـــن المـ
ــيـــة المـــنـــتـــشـــرة عــلــى  ــنـ فــــإتــــاوت الـــحـــواجـــز الأمـ
الــطــرقــات، وخــاصــة فــي مــديــنــة حــلــب، وطلب 

الرشى العلاني من الدوائر الحكومية وفساد 
تعتبر  بمناصبهم،  واستقواؤهم  المسؤولين 
للرشوة والجريمة،  مجتمعة تشريعاً رسمياً 
الرقابة الحكومية عن الأســواق  كما أن غياب 
يزيد من بيئة الفساد ورفع الأسعار والتزوير.
ولكن، يستدرك الباحث السوري خلال حديثه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن تـــعـــدد الأســــعــــار في  لــــ
الــســوق الــســوريــة وتــنــامــي مــا يسمى الــســوق 
الفساد  العامل الأهــم لزيادة  الــســوداء، يعتبر 
 له ثلاثة أسعار 

ً
والسرقات، إذ إن الدولار مثلا

أصبح  اليوم  للخبز  وحتى  أربعة  وللمازوت 
يباع بأسعار متعددة، فربطة الخبز التي تباع 
داخل الأفران بمئتي ليرة، تباع أمامها بأكثر 
مــن ألـــف لــيــرة. ويــكــشــف الــبــاحــث حــســون من 
وارتفاع  الفقر  أن  دمشق،  السورية  العاصمة 
ــــلا طــلــبــة الـــجـــامـــعـــات لــلــتــنــقــل  ــار أوصــ ــعــ الأســ
عن  للبحث  كثيرين  ودفــع  القمامة  بــســيــارات 

غذائهم بحاويات النفايات.
يــلــفــت حـــســـون إلــــى أنــــه عــــدا ســـرقـــات المــحــال 
التجارية وحتى فروع المؤسسات الحكومية، 
»وثقنا خــلال دراســة حتى النصف الأول من 

العام الجاري، سرقة 122 محل صياغة ذهب 
أكثر  ولكن  فقط،  والــلاذقــيــة  بدمشق وحمص 
الــســرقــة والابـــتـــزاز تتم بمدينة حلب،  حـــالات 
والصاغة  الأعــمــال  رجــال  اعتقال  بعد  خاصة 
وابــتــزاز أهلهم بــالمــال ليتم الإفـــراج عنهم من 
فرع الخطيب للأمن بدمشق )تابع لجهاز أمن 

الدولة(«. 

سرقة المقابر
الــتــي تعاني منها  بــحــالات السرقة  والأغـــرب 
ــوم، هــــي ســـرقـــة المـــقـــابـــر،  ــيــ ــة الــ ــوريـ ــدن الـــسـ ــ المــ
فـــبـــحـــســـب جـــــونـــــي طـــــــربـــــــوش، مــــــن مــنــطــقــة 
الدويلعة، تم تعيين حــراس على المقبرة بعد 
ســـرقـــة مــحــتــويــات الـــقـــبـــور، ويـــشـــرح: »نــدفــن 
ــعـــض مــــوجــــوداتــــه مــــن حــلــي  مــــع المــــتــــوفــــى بـ
ومقتنيات«. ويضيف طربوش خلال اتصال 
مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن بــعــض تــجــهــيــزات 
المياه  المسيحية« بالمنطقة، من عداد  »المقبرة 
والأنــابــيــب وأســـلاك الــكــهــربــاء، تمت سرقتها 
مـــراراً، ووصـــل الأمـــر إلــى ســرقــة رخـــام المقابر 

وحجارة الزينة الموجودة على القبور.
ويؤكد راشــد ماليل من منطقة دمــر بدمشق 
»الــعــربــي الــجــديــد« ســرقــة رخـــام الــقــبــور، ما  لـــ
اضطر أهل المنطقة لمضاعفة الحراسة، »لكن 
الــســرقــات مــســتــمــرة مـــن نــاحــيــة الــجــبــل الـــذي 

يضم لواء عسكرياً«.
ويضيف ماليل خلال اتصال أن تجارة القبور 
مزدهرة بدمشق، فسعر الرخام أكثر من 400 
ارتفعت  المـــوت  تكاليف  أن  كاشفاً  لــيــرة،  ألــف 

بدمشق، ووصل سعر القبر بمقبرة دمر إلى 
نحو مليوني ليرة، وفي مقبرة الدحداح قرب 
شــارع بــغــداد وســط دمشق بــين 5 و7 ملايين 

ليرة سوري.

برعاية الكبار
ــاه الـــعـــراق  ــاتـــجـ تــســتــمــر حــــــالات الـــتـــهـــريـــب بـ
والأدوات  والمـــازوت  الأغنام  لتتعدى  ولبنان، 
ــل بــحــســب الاقـــتـــصـــادي  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وتـــصـ
حــســان مــظــفــر مـــن مــنــطــقــة ســرغــايــا الــقــريــبــة 
ــــى الأدويـــــــــة، بــعــد  مــــن الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة إلـ
ارتـــفـــاع أســعــارهــا فـــي لــبــنــان وســحــب الــدعــم 
الــدواء في سورية  الحكومي هناك »رغــم قلة 
ولــكــن الــطــريــق أصــبــح بالعكس، صــار يهرب 
الدواء من سورية إلى لبنان، إضافة للمازوت 

والأغنام«.
ــذه الــفــتــرة  ــقـــول مــظــفــر إن ســــوق لــبــنــان هــ ويـ
ــر« بــالــنــســبــة لــلــمــهــربــين، وبــالمــقــابــل،  ــزدهــ »مــ
ــزال تــدخــل  ــ لــــوجــــود ســـلـــع غـــيـــر نــظــامــيــة لا تــ
مـــن لــبــنــان، بــمــقــدمــتــهــا الــتــبــغ والــكــحــولــيــات 
ــواد  ــ ــيـــة ومــــوبــــايــــلات ومــ ــتـــرونـ ــكـ وأجـــــهـــــزة إلـ
السلع،  هــذه  تهريب  استمرار  مبرراً  تجميل، 
إلى منع استيرادها بسورية أو إلغاء تمويل 
الاســتــيــراد. ويــؤكــد مظفر أن بــســوريــة اليوم 
مــعــامــل لإنــتــاج الــحــبــوب المـــخـــدرة، وعمليات 
إدخــــال »الــحــشــيــش« تــتــم عــبــر المــســؤولــين أو 

عناصر عسكرية »يعني حاميها حراميها«.
ويـــشـــيـــر وزيــــــر الــــعــــدل الـــســـابـــق فــــي حــكــومــة 
الأســد، نجم الأحــمــد، إلــى عــدم ظهور تطبيق 
الــواقــع،  أرض  على  الفساد«  مكافحة  »شــعــار 
لافتاً إلى الأثر السلبي للحرب التي مرت بها 
البلاد على مدار عقدٍ من الزمن، والتي أفرزت 

نتائج سلبية كثيرة.
وفــي إشـــارة إلــى المهربين والــفــاســديــن بنظام 
ــتـــشـــرت ثــقــافــة  ــد لـــقـــد انـ ــمــ الأســـــــد، يـــقـــول الأحــ
التعاطف مع الفساد أو القبول بالأمر الواقع، 
وتــكــرســت ثقافة مــن لا يــدفــع المـــال لــن يتمكن 
ــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــخــــدمــــة، لـــكـــن الأخـــطـــر  مــ
الفاسدين  السابق، هو تسويق  الــوزيــر  بــرأي 
ــن الـــفـــســـاد  ــ ــائــــل الإعـــــــــلام عـ لـــيـــتـــحـــدثـــوا بــــوســ
لــه«، مــا أدى لتشكيل كتلة فساد  »ويــنــظــرون 

صلبة »أفرادها في موقع اللا مساءلة«.

تدمير مجتمعي
انتشار  كثرة  »ع.ح«  الإعــلامــي  يكشف  وفيما 
بــيــوت الــــدعــــارة عــلــى مــــرأى ومــعــرفــة الــنــظــام 
السوري  الاقــتــصــادي  يــرى  الأمنية.  وأجهزته 
مــحــمــود حــســين أن »هـــنـــاك خــطــطــاً ممنهجة 
لتدمير المجتمع السوري، فبعد التفقير الذي 
تلى القتل والاعتقال والتهجير، رأينا تأجير 

ــن ثم  ــروات الـــســـوريـــين ومــ ـــ وبـــيـــع مــــقــــدرات وثــ
الانتقال إلى تهديم القيم الأخلاقية بالمجتمع، 
ــدرات  ــ ــخـ ــ فــــبــــات الـــفـــســـاد مــــوضــــع تـــفـــاخـــر والمـ
مع  الجريمة  لتستمر  بــالأســواق،  تباع  سلعة 
تفشي حالات الدعارة، وحتى سرقة الأعضاء 
لهم  إجــراء جراحات  بعد  للمعتقلين  البشرية 
وإعلان وفاتهم بسكتات قلبية وإلزام الأهالي 
على التوقيع على ذلك، من دون تسليم الجثث 

و»لدينا مئات الأمثلة الموثقة«.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــه لـ ــثـ ــديـ ويـــعـــتـــبـــر حـــســـين خــــــلال حـ
الفقر  بمواجهة  الــســوريــين  أن طاقة  الــجــديــد« 
العالم  والــجــوع مــحــدودة، خاصة بعد تخلي 
عنهم. فالدخل الشهري، لمن لديه دخل ثابت، 

لا يكفي لبضعة أيام. الفساد 
ينهش سورية

تسيطر السوق السوداء على مفاصل الاقتصاد السوري. كل السلع الحيوية تقريباً أصبح لها، 
آخر  مؤشراً  أن  إلا  الحدود.  عبر  التهريب  تزايد  وسط  وأكثر،  سعران  الواحد،  السعر  من  بدلاً 

يتصاعد يومياً، يرتبط بالجرائم التي تلقى تشجيعاً رسمياً بالممارسة أو غض الطرف
مخاوف تزيد من المصاعب المعيشية

منازلهم  اشتراكات  عــدادات  تتعرض  الذين  المواطنين  ارتفعت شكاوى 
في الخدمات العامة للسرقة، وسجلت محافظة حمص أكثر من 3400 
الــحــالــي وحــتــى شهر  الــعــام  عــــدادات، منذ مطلع  تتعلق بسرقة  ضبط 
تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وبحسب صحيفة »الوطن« المقربة من 
نظام بشار الأسد، تتفشى سرقات المؤسسات الحكومية، إذ تم خلال 
 من فرع الشركة السورية للاتصالات في 

ً
العام الجاري سرقة 27 كبلا

الحسكة،  اللاذقية، و22 في درعــا، و15 في  محافظة حمص، و23 في 
إضــافــة إلــى 9 فــي حلب، و8 فــي حــمــاة. فــي المقابل، يــواجــه السوريون، 

إضافة إلى المخاوف من ارتفاع نسبة الجريمة، أزمات معيشية واسعة، 
مع مساعي الأسر اليومية إلى ردم الفجوة بين الدخل والإنفاق، بواقع 
الارتفاع المستمر للأسعار وتثبيت الأجــور. يضاف إلى ذلك، انسحاب 
 إضافياً 

ً
الدولة من التوظيف وخلق فرص عمل، وهو ما يشكل عاملا

لــزيــادة الفقر وتفشي البطالة بــين أكثر مــن 80 فــي المــائــة مــن السكان. 
ــات على مناطق الأطــــراف، وإنــمــا تــطــاول السكان في  ولا تتوقف الأزمـ
المناطق الخاضعة للنظام، ومنها العاصمة دمشق، حيث تشهد الأسعار 
ارتفاعات متواصلة، وسط ازدياد الاحتكارات وتفشي السوق السوداء.

المخاوف 
تتزايد من 
ارتفاع نسبة 
الجريمة )لؤي 
بشارة/ فرانس 
برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

ــم في  ــدعـ انــتــقــل الـــســـجـــال حــــول الـ
إلــغــائــه أو مراجعته  الــجــزائــر مــن 
لــكــبــح ارتـــفـــاع فــاتــورتــه الــســنــويــة 
إلــــى تــحــديــد المــســتــفــيــديــن مـــنـــه. الانـــتـــقـــادات 
ــال، وخــاصــة  ــمــ ــال الأعــ ــ الــنــقــابــيــة تـــطـــاول رجـ
الشركات الأجنبية التي تمتص سنوياً أموالًا 
والوقود  المياه  أسعار  ضخمة مستفيدة من 
المــدعــمــة وحــتــى الــكــهــربــاء. وتــتــزايــد المطالب 
برفع الدعم عما تستهلكه هذه الشركات من 
ميزانية  فــي  سلع وخــدمــات مدعمة وصبها 

المساعدات الموجهة للعلائلات المعوزة.
المنادية بمراجعة  ارتــفــاع الأصـــوات  وتــزامــن 
الشركات  مع  الجزائر  أبرمتها  التي  العقود 
الأجنبية الكبرى، خاصة في مجال الاستفادة 
من المــواد المدعمة، مع إطــلاق الحكومة خطة 
لإلـــغـــاء الـــدعـــم المــبــاشــر لـــلأســـعـــار، والــتــوجــه 
ــادق  ــر. صــ ــــات مـــالـــيـــة لــــلأســ ــانـ ــ نـــحـــو دفـــــع إعـ
الــبــرلمــان بتحفظٍ حـــول الــجــدول الــزمــنــي، ما 
يجعل السلطات الجزائرية في حرجٍ، بعدما 
ــفـــاق الــعــام  عــلــلــت إلـــغـــاء الـــدعـــم بــارتــفــاع الإنـ

واســـتـــحـــواذ جـــهـــات، لـــم تـــذكـــرهـــا، عــلــيــه. في 
ولايــة معسكر على بعد 380 كيلومتراً غرب 
حسب  مثال  أكبر  يقع  الجزائرية،  العاصمة 
المتتبعين لاســتــفــادة المــصــانــع الأجــنــبــيــة من 
أموال الدعم. يتعلق الأمر بمصنع الإسمنت 
الأكــبــر فــي الــجــزائــر، التابع لشركة »لافـــارج« 
الفرنسية. مصنع بات حديث العام والخاص 
فــي المــنــطــقــة، لمــا يستهلكه مــن مــيــاه مدعمة، 
في وقت يعيش فيه الغرب الجزائري جفافاً 
غــيــر مــســبــوق. يــضــاف إلــــى ذلــــك تخصيص 
الــحــكــومــة مــحــطــة خــاصــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء 
للمصنع. كذا يستفيد الأخير من الإعفاءات 
الــضــريــبــيــة الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا الإســمــنــت 
خــلال عمليات الــتــصــديــر، والإعــفــاء مــن دفع 
الضريبة على القيمة المضافة على الصفقات 

الموجهة للمشاريع الحكومية.
يكشف مراد بختي، عضو وساطة الجهوية 
ــوان مــظــالــم تــابــع لــلــرئــيــس الـــجـــزائـــري(،  ــ )ديــ
»العربي الجديد«، أنه »بعد التحريات التي  لـ
قامت بها لجنة الوساطة، وجدنا أن المصنع 
تم ربطه مع محطة تحلية مياه البحر بوهران 
على بعد 110 كيلومترات، بتمويلٍ من شركة 
)سيال( الفرنسية المختصة في توزيع المياه، 
وقتٍ  في  الجزائري،  للتشريع  مخالف  وهــذا 
لـــم يــكــن يــجــد فــيــه ســكــان الـــغـــرب الــجــزائــري 
قــطــرة مـــاء عــذبــة لــشــربــهــا«. ويــتــابــع »حسب 
مــا توصلنا إلــيــه، فــإن المصنع كــان يستهلك 

قرابة 2000 ليتر من المياه لإنتاج طن واحد 
من الإسمنت، وبعد مراجعة الفواتير، وجدنا 
أن المياة مدعمة بل وهناك فواتير وديون لم 
تــســدد«. ويــلــفــت إلـــى أنـــه »قــمــنــا بــرفــع تقرير 
الــجــمــهــوريــة، ما  الــعــلــيــا ورئـــاســـة  للسلطات 
من  بأمر  الفرنسي  )سيال(  مدير  لإقالة  أدى 

الرئيس عبد المجيد تبون«.
المرفوع  تقريرنا  فــي  »طالبنا  بختي:  يشرح 
لــلــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون بـــضـــرورة رفــع 
التي تستفيد  الأجنبية،  الشركات  الدعم عن 
ــوزة  ــ ــعـ ــ ــائــــلات المـ ــعــ ــلــ ــة لــ ــهــ ــوجــ ــن أمـــــــــــــوالٍ مــ ــ مــ
ــداث عــدالــة  ــ والمــحــتــاجــين، وذلــــك مـــن أجـــل إحـ
الذي  بالمواطن  الإضــرار  وتفادي  اجتماعية، 
أنهك الغلاء جيوبه«. ويعتبر أنه »كل مصنع 
أجنبي يستفيد من ثلاث سلع مدعمة وهي 
المــاء والكهرباء والــوقــود، مــن دون احتساب 
مــا يــأكــلــه عــمــالــه الأجـــانـــب مــن مــــواد غــذائــيــة 
ــذهـــا  ــتــــي أخـ مــــدعــــمــــة، وهــــــي الــــتــــوصــــيــــات الــ

الرئيس بالاعتبار«.
وأقــــر رئــيــس الــحــكــومــة الـــجـــزائـــري أيــمــن بن 
عــبــد الــرحــمــن بـــأن »مـــا يـــقـــارب مــلــيــار دولار 
تذهب إلى الوسطاء، فيما تستفيد العائلات 
أمــوال  أقــل من مليار دولار من  الميسورة من 
الــدعــم«. وفــي الــســيــاق، يــقــول عضو الاتــحــاد 
دواجــي  مصطفى  الجزائريين  للعمال  الــعــام 
رابــــــح إن »الاتـــــحـــــاد يــــــدرس كــيــفــة مــراجــعــة 
ســيــاســة الــدعــم بــمــا لا يــضــر المـــواطـــن، وهنا 
لاحظنا مثلا أن الشركات الأجنبية تستهلك 
مــن المــــواد المــدعــمــة بــمــا يــعــادل الــخــمــس إلــى 

الربع من أموال الدعم«.
ــــة »ســــــي أس ســـي«  ــركـ ــ أن »شـ إلــــــى  ــر  ــيـ ــشـ ويـ
ــفــــوق 5  ــنــــاء تــ الـــصـــيـــنـــيـــة لـــديـــهـــا مـــشـــاريـــع بــ
من  تستفيد  المــقــابــل،  وفـــي  دولار،  مــلــيــارات 
المــيــاه المــدعــمــة. مــع الــعــلــم أن لــديــهــا أكــثــر من 
40 ألف صيني يعملون هنا يستفيدون من 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يــثــيــر الـــقـــانـــون المـــوحـــد لـــلـــرواتـــب فـــي ليبيا 
جــدلًا واســعــاً مــا بــين الــخــبــراء، وذلــك بــمــوازاة 
إعلان وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية 
خفض رواتب المسؤولين وكبار المدراء بنسبة 
50 في المائة. إلا أن الانتقادات طاولت مقترح 
الــرواتــب الجديد مــن بــاب إعـــداده على سعر 
صــــرف ثــلاثــة دنــانــيــر مــقــابــل الـــــــدولار، فيما 
الــســعــر الـــرســـمـــي وصــــل إلــــى 4.48 دنــانــيــر، 
ويــحــتــاج لــبــعــض الــتــعــديــلات فــي مــا يتعلق 
القضائية  الهيئات  رواتـــب  احتساب  بــدرجــة 
، فــي حــين اعــتــبــر الــبــعــض أن تخفيض 

ً
مــثــلا

الــــرواتــــب لــلــجــهــات المـــســـؤولـــة يـــنـــدرج ضمن 
العدالة الاجتماعية.

ويتساءل الباحت وسام المصراتي عن سبب 
تحديد سقف الرواتب عند سعر صرف ثلاثة 
»الــعــربــي  دنــانــيــر مــقــابــل الــــــدولار، ويــشــرح لـــ
لوائح خاصة  هناك  أن  المشكلة  أن  الجديد«، 
وقـــــوانـــــين صـــــــدرت لـــجـــهـــات بـــعـــيـــنـــهـــا، لــكــنــه 
ــرواتـــب  ــلـ ــون المــــوحــــد لـ ــانــ ــقــ يـــلـــفـــت إلــــــى أن الــ
خطوة متأخرة لكنها جيدة. ويعتبر المحلل 

الاقتصادي عبد الحميد الفضيل أن تقليص 
الفجوة بين الحدين الأعلى والأدنى للرواتب 
العدالة الاجتماعية والمــســاواة،  بــاب  هــو مــن 
إذ كان الحد الأعلى 30 ضعف الحد الأدنــى، 
والآن أصبح في حدود 10 أضعاف. ويضيف 
أنــه في  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريحات 
السابق كان هناك 34 جدولا للرواتب، والآن 
يوجد جــدول واحـــد، مــا يحقق المــســاواة بين 

رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية.
إلا أن مدير مركز أويا أحمد أبولسين ينتقد 
طريقة تحديد الأجور والرواتب وفق تصور 
تحديد  المــطــلــوب  إن  ويـــقـــول  المــالــيــة،  وزارة 
مـــســـتـــويـــات المـــعـــيـــشـــة لـــلـــفـــرد، مــــن المـــوظـــف 
المتجول، بحيث  الحكومي والفلاح والبائع 

اليومية، وذلك  يكفي دخله لتغطية الأعباء 
ــع قــيــمــة الـــديـــنـــار الــلــيــبــي أمــــام  ــ يــتــطــلــب رفـ
الدولار. ويلفت إلى أن ما أنتجه القانون هو 
عبارة عن عدالة اجتماعية في بند الرواتب 
البالغ  الوظيفي  الــكــادر  فقط وســط تضخم 
2.3 مــلــيــون مــوظــف حــكــومــي، ويــشــيــر إلــى 
ضــرورة تقليص الكادر الوظيفي مع وضع 
معايير لحد الأجـــر الــعــادل، مــا يــحــول دون 
تحويل زيـــادة الأجـــور إلــى سبب للتضخم، 
ما بين مستويات  الربط  أنــه يجب  ويعتبر 

الرواتب وحجم الإنتاجية.
ــلـــغ عـــــدد الـــعـــامـــلـــين بـــالـــجـــهـــات الـــعـــامـــة  ويـــبـ
والــشــركــات والمــصــارف فــي ليبيا نحو 2.36 
مــلــيــون مــوظــف حــكــومــي، مـــا يــشــكــل 36 في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي عـــدد الــســكــان فـــي نهاية 
العمل.  وزارة  لبيانات  وفــقــا  المــاضــي،  الــعــام 
ويبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 450 دينارا 
الرواتب والأجــور  )100 دولار(، ويبلغ حجم 
في موازنة 2021 المقترحة 43.91 مليار دينار، 
للمتقاعدين  الأخـــيـــرة  الـــزيـــادات  مــع إضــافــة 
والتعليم العام والداخلية والدفاع ومؤسسة 

النفط.

القاهرة ـ عبدالله عبده

رجــح عــدد من المراقبين والمحللين لأوضــاع 
الأسواق المصرية، أن يكون تأثير الفيروس 
المتحور »أوميكرون«، أقل من الصدمة التي 
حدثت مــع بــدء انتشار »كــورونــا«. إلا أنهم 
تكون بسيطة على  لن  التداعيات  أن  أكــدوا 
الناشئة ومــن بينها مصر. ويرى  الأســـواق 
في  الخبير  عبدالمطلب،  عبدالنبي  الدكتور 
الــتــأثــر بالمتحور  الــشــؤون الاقــتــصــاديــة، أن 
السابقة  الجديد لن يكون بحجم الخطورة 
عند ظهور كورونا، لأن العالم لم يعد بعد 
إلى استئناف نشاطه كما كان قبل كورونا، 
ومــــا زالـــــت غــالــبــيــة الـــقـــطـــاعـــات الإنــتــاجــيــة 
من  تعاني  العالم  مستوى  على  والخدمية 

تأثير تداعيات كورونا.
»الــعــربــي  ويــتــابــع فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
مــدى  المقبلة ستكشف  ــام  الأيــ أن  الــجــديــد«، 
ــــي اعـــتـــقـــادي أن  خـــطـــورة هــــذا المــتــحــور »وفـ
هذه التخوفات لن تستمر كثيرًا، وحتى إذا 
أن الاقتصاد  لــلــحــدود فمؤكد  إغـــلاق  حــدث 
العالمي سيعاني من مشاكل إضافية، لكنها 
لن تكون بنفس الحجم الذي سببه كورونا 

عند انطلاقته«. 
ويعتقد المحلل المالي مايكل نجيب، أن الذعر 

من متحور »أوميكرون« والتهويل الإعلامي 
مــن حجم وخــطــورة انــتــشــار هــذا الفيروس 
أســـــواق  لـــضـــرب  ــداف  أهــــــ وراءه  المــــتــــحــــور، 
النفط، بعد رفض المصدرين العالميين زيادة 

الإنتاج أو تخفيض الأسعار.
»الــعــربــي  ويــشــيــر فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الــجــديــد«، أن هــذا الاعتقاد لــه مــا يــبــرره، إذ 
يوم  في جلسة  انخفضت  النفط  أسعار  إن 
الجمعة الماضية، عقب الإعلان عن المتحور 

 86 مقابل  للبرميل،  دولارًا   70 إلــى  الجديد 
دولارًا الأسبوع الماضي.

ويوضح أن هبوط البورصة المصرية خلال 
ــــلان عـــن المــتــحــور  ــــى بــعــد الإعـ الــجــلــســة الأولـ
ا مع هبوط البورصات 

ً
الجديد جاء متزامن

العالمية، ولــكــن كــان هبوطها هــو الأقـــل بين 
البورصات الإقليمية. وربط استقرار أحوال 
ــواق  الــبــورصــة الــفــتــرة المــقــبــلــة بــحــركــة الأســ

والبورصات العالمية خلال الأيام المقبلة.
ويــضــيــف المــحــلــل المـــالـــي، أنــــه »بــاعــتــبــار أن 
مصر من الأسواق الناشئة، فتأثير تعاملات 
بورصتها يكاد لا يذكر في الأسواق العالمية 
)0.05 فــي المــائــة مــن حــجــم الأســــواق المالية 
الــدولــيــة(. فـــرأس مــال الــبــورصــة المــصــريــة لا 
يتعدى 40 مليار دولار، وهو ما يماثل رأس 
ــا إلــى أن 

ً
مــال إحــدى الشركات العالمية، لافــت

بــعــض شــركــات الأدويــــة الأمــيــركــيــة ارتفعت 
أسهمها بمعدلات وصلت إلى 40 في المائة، 
ــــلان عـــن المــتــحــور الــجــديــد، في  بــمــجــرد الإعـ
حــين لــم يتأثر قــطــاع الـــدواء فــي مصر بهذا 

الإعلان.
وذكر أنه مهما كانت خسائر البورصة، فإن 
ما حصل  بقدر  منزعجين  غير  المستثمرين 
بــدايــات انتشار فيروس كــورونــا، لأنهم  مع 

هذه المرة امتصوا الصدمة سريعاً.

سجال الدعم 
الجزائري

الأسواق أسرع امتصاصاً لصدمة المتحور 
)Getty( .الجديد

جدل حول القانون الموحد للرواتب

ترقب تفاعل الأسواق مع »أوميكرون«

دعوات لرفعه 
عن الشركات الأجنبية

فيما تتجه السلطات 
الجزائرية نحو رفع الدعم 
عن السلع، تحوّل النقاش 

بين الخبراء والنقابيين 
والبرلمانيين إلى نقطة 

أخرى: وقف الدعم عن 
الشركات الأجنبية

ليبيا مالية عامة

مصر

تعادل قيمة الدعم 
في موازنة 2022 حوالي 

16 مليار دولار

تقليص الفجوة 
في الرواتب من 30 ضعفاً 

إلى 10 أضعاف

الدعم لدى شرائهم سلعاً ومواد غذائية، وهذا 
الجزائرية  والشركات  المصانع  على  ينطبق 
الــكــبــرى«. ويضيف الــنــقــابــي، فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، أن »المطلب الأساس اليوم 
رفع الدعم عما تستهلكه الشركات الأجنبية 
ــة تــأثــيــر الــرفــع عــلــى المــيــزانــيــة  أولا، ثــم دراســ
العامة، وبعدها نتوجه لتحرير الأسعار عن 

الجميع«.
ووفــق الأرقــام التي جــاءت في موازنة 2022، 
فإن ميزانية الدعم أو ما يعرف بـ »التحويلات 

الاجتماعية« ستقدر بـ2220 مليار دينار، أي 
)الــــدولار= 137  يــعــادل 16.4 مليار دولار  مــا 
ديناراً(، ما يمثل 11 بالمائة من قيمة الناتج 
الــداخــلــي الـــخـــام، مــقــابــل 1920 مــلــيــار ديــنــار 
التي  السنة  دينار  مليار  2021، و1700  سنة 

قبلها.
الاقــتــصــادي جــمــال نورالدين  الخبير  ويـــرى 
الدعم معقد ومتشعب، وكــان على  أن »ملف 
الــحــكــومــة أن تــبــدأ بــمــراجــعــة الأســـعـــار التي 
التحرير  عــن  الحديث  قبل  الأجــانــب  يدفعها 

أن يدفع الأجنبي  الكلي للأسعار، فلا يمكن 
المــســتــثــمــر فـــي الـــجـــزائـــر نــفــس ســعــر الــوقــود 
ــز الــــــذي يــدفــعــه  ــبـ والمــــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء والـــخـ
المواطن الجزائري متوسط الدخل أو الفقير«.
»العربي الجديد« أن »الجزائريين  ويضيف لـ
ــــك،  ــذلـ ــ ــــع الــــــدعــــــم، ولـ ــرفـ ــ ــعـــديـــن لـ ــتـ ــيــــر مـــسـ غــ
وكـــتـــجـــربـــة أولـــــــى، نـــقـــتـــرح عـــلـــى الــحــكــومــة 
من  المستهلكة  المـــواد  على  الأســعــار  تحرير 
طـــرف مــصــانــع الأجـــانـــب، وحــتــى الــوطــنــيــة 

الكبرى، قبل تعميم التجربة«.

مطالب بالتريث في 
رفع الدعم )رياض 
كرامدي/فرانس برس(
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تقلق المرأة الحامل من أمور متعددة، خشية أن تؤثر سلباً على صحة 
معها  تتعاملين  وكيف  المخاوف؟  هذه  حقيقة  فما  جنينها،  وحياة 

بشكل مناسب؟

سؤال في الصحة

اعتماد عقار لعلاج كوفيد 19 وتوقعات بفعاليته مع أوميكرون

وافقت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا على عقار 
 ،Xevudy ا باسم العلامة التجارية

ً
سوتروفيماب، المعروف أيض

لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد 19 الخفيف 
إلى المتوسط   والمعرضين لخطر الإصابة بمرض حاد.

وأوصت الهيئة باستخدام عقار سوتروفيماب Xevudy، في 
أسرع وقت ممكن وفي غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض.

ويعتمد سوتروفيماب، والذي تقوم شركة »جلاكسو سميث 
كلاين« البريطانية بتطويره مع شريكتها »فير« الأميركية، 
على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وهي نسخ معملية 

من الأجسام المضادة الطبيعية التي يولدها الجسم لمحاربة 
العدوى. وتم تصميم الجسم المضاد للالتصاق بالبروتين 

الموجود في شوكة فيروس كورونا. وقال جورج سكانجوس، 
الرئيس التنفيذي لشركة »فير«: »تم تصميم سوتروفيماب 

عن عمد مع أخذ فيروس متحور في الاعتبار«.  وصرحت 
الشركة البريطانية بأن الاختبارات المعملية والدراسة التي 

أجريت على الهامستر أظهرت أن مزيج الأجسام المضادة 
سوتروفيماب يعمل ضد الفيروسات التي تم تصميمها 

بيولوجيًا لتحمل عددًا من الطفرات المشابهة للطفرات المميزة 
لأوميكرون.

وأضافت أن الاختبارات مستمرة في تأكيد النتائج مقابل 
جميع طفرات المتحور أوميكرون، مع توقع تحديث بحلول 

نهاية العام.

السلام عليكم
طــفــلــتــي عــمــرهــا 3 ســـنـــوات، مــنــذ ثــلاثــة 
أشــهــر وهـــي تــمــرض بــاســتــمــرار: رشــح 
مع سعلة وبلغم وأحيانا حــرارة وسعلة 
إلــى الطبيب أكثر من  ليلية، وذهبنا بها 
ــة وتشفى ثلاثة أو  مــرة ونعطيها الأدويـ

أربعة أيام وترجع نفس الحالة.
الــــســــؤال: هـــل مـــن الــطــبــيــعــي أن يــتــكــرر 

المرض خلال فترة قصيرة جدا؟

الأخ الفاضل؛
تحية طيبة وبعد..

ــــرض مــــع أعــــــــراض ســعــال  ــ تــــكــــرر المـ
ورشــــــــح مــــتــــكــــرر غــــالــــبــــا مـــــا يـــكـــون 
وكــان  اســتــعــدادا تحسسيا.  ســبــبــه 
أنك  لو  بالشكوى  المساعد جــدا  من 
ذكـــرت أخــي الــكــريــم مــا هــي الأدويـــة 
لكن عموما،  المـــرض.  المعطاة خــلال 
إذا كــانــت الأعــــراض تــبــتــدئ برشح 
ــان الــســعــال  وســـعـــال، خـــاصـــة إذا كــ
ليليا ومن ثم تبدأ الحرارة وبشكل 
متكرر فهذا غالبا ما يدعى التهاب 
القصيبات التحسسي. أما إذا كانت 
الــطــفــلــة تـــعـــانـــي مــــن رشـــــح مــتــكــرر 
وعـــطـــاس وحـــكـــة بـــالأنـــف، فيفضل 
للأنف  وقائية  بخاخات  اســتــخــدام 
مثل نازونكس. أما إذا كان السعال 
يحتاج  فالأمر  وليليا  المسيطر  هو 
ــة الـــوقـــائـــيـــة مـــن الــتــحــســس  لــــلأدويــ

القصبي.
كما يجب البحث عن أي تغير جديد 
الطفلة  بــحــيــاة  مـــوجـــودا(  كـــان  )إن 
كوجود كثير من الألعاب التي بها 
وبر بغرفة النوم أو وجود مدخنين 
حول الطفلة بالمنزل أو وجود قطة 

أو أي حيوان منزلي آخر.
ــراء بــعــض الــتــحــالــيــل،  ــ ويــفــضــل إجــ
خاصة أن فقر الدم ونقص فيتامين 
للإنتانات وتكرر  الطفل  يؤهبان  د 
المـــــرض. كــمــا أن الــتــأكــد مـــن تــعــداد 
الكريات البيض وتوزعها الطبيعي 
ــفـــي وجـــــــود مــشــكــلــة  ــاعـــد فــــي نـ يـــسـ

مناعية.
مــــع تـــمـــنـــيـــاتـــي لــطــفــلــتــك بــالــشــفــاء 

العاجل والتام.
د. لمى وردة
استشاري طب الأطفال

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

هواجس 
الحمل

11 تخوفاً تشغل الحامل ونصائح للتعامل معها
أنور نعمة

كل امــرأة تريد أن يكون حملها مثالياً، وهذا 
حــقــهــا، ولـــكـــن مـــا بـــين إعـــــلان الــخــبــر الــســعــيــد 
الـــولادة، تعبر الحامل  بــوقــوع الحمل وحــدث 
المخاوف  بعض  تشوبها  نسبياً  طويلة  فترة 
المزعجة. تنفسي الصعداء يا سيدتي، وتعالي 
نــســتــكــشــف مــعــاً طــبــيــعــة هـــذه المـــخـــاوف الــتــي 

سنحاول طمأنتك بشأنها:

1. التوتر يمكن أن يؤذي طفلي
الــتــوتــر أمــــر شــائــع خــــلال فــتــرة الــحــمــل، وكــل 
حــامــل تــعــانــي مــنــه بـــدرجـــة مــخــتــلــفــة، بسبب 
اللازمة  والاســتــعــدادات  الهرمونية،  التقلبات 
ــيـــاة، والـــتـــوفـــيـــق بين  لــــلــــولادة، ومـــتـــاعـــب الـــحـ

الوظيفة والمهام المنزلية.
أمر طبيعي أن تشعري ببعض التوتر، والخبر 
الجيد هو أن الدراسات أظهرت أن القليل من 
الــتــوتــر لــه تــأثــيــر ضئيل عــلــى الــجــنــين. ولكن 
الوظيفة،  الحاد والشديد جــراء فقدان  التوتر 
ــرة، يــمــكــن أن يــكــون وقعه  ــ أو أحـــد أفــــراد الأسـ
مخاطر  زيــادة  وبالتالي،  الجنين،  على  سيئاً 
حــــدوث الــــــولادة المـــبـــكـــرة، والأمـــــر كــلــه يتعلق 

بكيفية تعامل الأم مع الموقف المثير للتوتر.
التوتر  إلــى  تميلين  أنــك  تعلمين  كنت  إذا  نصيحتنا: 
الشديد، فحاولي ألا تحملي الأمور أكثر مما تحتمل. 
ابــحــثــي عـــن طــريــقــة مـــا تــســتــعــيــديــن فــيــهــا هــــدوءك. 
ــات الــبــســيــطــة الـــتـــي تجعلك  ــوايـ ــهـ ــارســـي بــعــض الـ مـ

سعيدة، وجربي تمارين الاسترخاء أو التدوين.

2. الإجهاض
غــالــبــيــة حــــالات الــحــمــل تــــؤدي لــــولادة أطــفــال 
أصحاء، وتفيد المعطيات أن أقل من 20% من 
حالات الحمل تنتهي بفقدان الأجنة، ومعظم 
حــالات الإجــهــاض تقع فــي الأســابــيــع القليلة 
الأولــــى للحمل مــن دون عــلــم المــــرأة بـــه، لأنها 
بكل بساطة لا تعرف أنها حامل. وعموماً فإن 
معظم حالات الإجهاض تحصل، ليس بسبب 
شيء قمتِ به أو فعلته، وإنما نتيجة خلل في 

الكرومزومات، ولا يد لك في حدوثه.
ولكن  تماماً،  الإجهاض  تجنب  يمكن  لا  نصيحتنا: 
يمكنك الحد من مخاطر وقوعه عن طريق الإقلاع عن 
التدخين، والحد من شرب القهوة، وهجر الكحوليات 

والعناية بصحتك.

سكري  مثل  بمضاعفات  الإصــابــة   .3
الحمل أو تسمم الحمل

الــحــمــل هــو حــالــة يصبح فيها جسم  ســكــري 
المـــــــرأة غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــن الــســكــر 
الــذي يجري فــي الــدم بشكل سليم، مــا يــؤدي 
ــفـــاع  ــا الــتــســمــم الــحــمــلــي )ارتـ إلــــى تـــراكـــمـــه. أمــ
ضغط الدم خلال الحمل(، فإن خطر الإصابة 
بـــه يـــتـــراوح بـــين 5 و8%، وغــالــبــاً يــظــهــر لــدى 
الحوامل اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة أو 

أكثر من 35 سنة.
أو  الــحــمــل  تسمم  بــشــأن  قلقة  كــنــت  إذا  نصيحتنا: 
وإجــراء  للحمل  الدورية  المتابعة  فإن  الحمل،  سكري 
الفحوصات اللازمة كفيلان بتبديد مخاوفك وتجنب 

المضاعفات المحتملة.

4. إصابة الطفل بالتشوهات الخلقية
ــل أم تـــحـــبـــس أنـــفـــاســـهـــا عـــنـــد خــضــوعــهــا  ــ كـ
المفرح  الخبر  انتظار  في  الاخــتــبــارات  لبعض 
من الطبيب الــذي يقول فيه إن الطفل بصحة 

جيدة. وهناك نقطتان لا بد من إثارتهما:
- إن 4% من الأطــفــال فقط يعانون من عيوب 

خلقية.
- إن هناك الكثير من العيوب الصغيرة التي لا 

تسبب عواقب تذكر على صحة الطفل.
نصيحتنا: لكي تحمي طفلك بشكل أفضل، تناولي 
الــفــيــتــامــيــنــات الــتــي يــوصــي بــهــا طــبــيــبــك؛ وأخــبــري 

المتعلقة  الدقيقة  المعلومات  مــن  قــدر  بأكبر  الطبيب 
بالتاريخ الصحي لك وللعائلة.

5. المخاض المؤلم جداً
حــين يــأتــي المـــوعـــد؛ ســيــخــرج الــطــفــل شــئــت أم 

أبيت، ولكن لهذا الخروج ثمناً هو الألم.
ــررن  ــات مــ ــهــ ــن أمــ ــدث مــ ــحـ ــتـ ــي الـ ــ ــاول نــصــيــحــتــنــا: حــ
من  الـــولادة  استراتيجية  اتباع  يفيدك  قد  بالتجربة. 
دون ألم. ناقشي مع طبيبك أفضل السبل للتخفيف 

من معاناة آلام المخاض.

6. عدم الوصول إلى المستشفى 
في الوقت المناسب

من منا لم يسمع بقصص مثيرة مثل ولادة في 
سيارة أجرة أو في القطار. قد تؤثر مثل هذا 
لديها مخاوف  فتترك  الحامل  على  القصص 
تلازمها طيلة فترة حملها. كوني مطمئنة يا 
سيدتي، فما بين بوادر الطلق الأولى والولادة 
تمر فــتــرة مــا بــين 12 - 21 ســاعــة، وهــي فترة 

كافية للوصول إلى المستشفى.
نــصــيــحــتــنــا: اطــلــبــي المـــشـــورة مـــن مــقــدمــي الــرعــايــة 

ليمكنك اكتشاف أولى علامات الطلق.

7. فقدان الوزن المكتسب 
أثناء الحمل

 مــن الــوزن 
ً
تكسب المـــرأة مــا بــين 25 و35 رطــلا

ــال  ــ ــذه الأرطــ ــ ــرة الـــحـــمـــل، وتـــشـــكـــل هـ ــتـ ــــلال فـ خـ
الــفــائــضــة الــهــاجــس الأكــبــر لـــلأم والــخــوف من 
ــدم الــــقــــدرة عــلــى الــتــخــلــص مــنــهــا فـــي وقــت  عــ
لاحــق. وتشير الــدراســات إلــى أن نحو 14 إلى 
الـــوزن في  النساء يحتفظن ببعض  مــن   %20

الفترة التي تلي الولادة.
نصيحتنا: تجب ممارسة التمارين الرياضية، والنوم 
المرضع  على  ويــجــب  الطبيعية،  والــرضــاعــة  الــكــافــي، 
الحذر من تطبيق أنظمة غذائية لخفض الوزن لأنها 

قد تضر الطفل.

8. عدم عودة الجنس كما كان
ــتــــحــــولات تــحــتــاج  يـــخـــضـــع جـــســـم المـــــــــرأة لــ
الــعــودة  قــبــل  منها  للتعافي  الــوقــت  لبعض 
لــلــوضــع الــطــبــيــعــي الـــــذي كـــانـــت عــلــيــه قبل 
ــمـــل والــــــــــــولادة، فـــجـــســـم المــــــــرأة مــصــمــم  الـــحـ
ببراعة ليتعافى بشكل عادي. تخفت الرغبة 
الــجــنــســيــة لــــدى المـــــرأة بــعــد الــــــولادة أشــهــراً 
عديدة  كاملة، لأسباب  وربما سنة  عــديــدة، 
مـــن بــيــنــهــا الـــخـــوف مـــن الــعــلاقــة الــحــمــيــمــة، 
خــاصــة فــي المــــرات الأولــــى الــتــي يــكــون فيها 
الــجــنــس مــؤلمــاً بــعــض الـــشـــيء بــســبــب جــرح 

الولادة.
الــرعــايــة  مــقــدمــي  مــن  تطلبي  أن  يمكنك  نصيحتنا: 
الصحية نصائح عن الموعد الذي يمكنك فيه ممارسة 
المتعلقة  النصائح  بعض  والتماس  الحميمة،  العلاقة 

بهذا الخصوص.

9. ألا تكوني أماً جيدة
إذا ساورك شك في أنك لن تكوني أماً صالحة 
لطفلك، فهذا دليل على أنك أم مهتمة ستعمل 
كـــل مـــا بــوســعــهــا لــرعــايــة طــفــلــهــا. سترتكبين 
ــاء، ولــكــنــك فـــي الــنــهــايــة ســوف  بــعــض الأخــــطــ
تــتــعــلــمــين فـــي نــفــس الـــوقـــت الــــذي يــتــعــلــم فيه 

طفلك.
الــجــيــدة،  لـــأم  مــحــددة  معايير  تــوجــد  لا  نصيحتنا: 
ولــكــن المــهــم هــو اتــخــاذ الــخــيــارات المــنــاســبــة، وكـــل أم 

جيدة على طريقتها.

10. تناول أطعمة تؤذي الطفل
تتجنب الكثير من الأمهات المهتمات بالطعام 
الألبان والغلوتين والمكسرات وفول  منتجات 
الصويا أثناء الحمل خشية أن يؤثر ذلك على 
للحامل،  مهمة  التغذية  أن  أطفالهن، صحيح 
ــنـــاول مــثــل هــذه  ــم يــثــبــت أن تــجــنــب تـ ولـــكـــن لـ
المنتجات خلال الحمل يمنع الحساسية لدى 

الطفل.
نصيحتنا: لا تمتنعي عن أي غذاء من دون استشارة 

طبيبك.

11. النوم على الظهر
قــد تكوني سمعتِ بــأنــه لا يــجــوز الــنــوم على 
الوضعية  هــذه  الحمل لأن  فترة  الظهر خــلال 

تقطع الأوكسجين عن الطفل.
نصيحتنا: حتى الشهر السادس من الحمل، لا داعي 
النوم على الظهر. في المقابل، بعد الشهر  للقلق من 
السادس، يمكن أن يتسبب وزن الجنين في الضغط 
الــوريــد الأجــوف السفلي، ما  على وريــد كبير اسمه 
يحد من تدفق الدم إلى الأم والطفل. في كل الأحوال، 
حتى لو وجدت نفسك تدحرجت على ظهرك خلال 
الليل، فإنه من المستبعد أن يتسبب ذلك في أي ضرر 

للطفل.

 سؤال لا بد منه
هــل تــعــرفــون مــا هــو الــخــوف الأكــثــر شيوعاً؟ 
إنـــه الــخــوف رقـــم 12، وهـــو الــخــوف مــن المــوت 
أثناء الـــولادة، والــذي سببه حالة عــدم اليقين 
الشديدة التي تحيط بعملية الولادة ويعظمه 
كــثــرة عــرض أو تـــداول خــبــرات سيئة فــي هذا 
الـــشـــأن، عــلــى الـــرغـــم أن المــعــطــيــات تــفــيــد بــأن 
معدل الــوفــاة بالنسبة لــلأم والمــولــود الجديد 

منخفض للغاية.
ــن الــطــبــيــعــي أن تــــــــراودك بــعــض  ــدتـــي، مــ ــيـ سـ
المـــخـــاوف، لــكــن المــهــم فــي الأمـــر عـــدم السكوت 

عنها.

أقل من 20% من 
حالات الحمل تنتهي 

بفقدان الأجنة
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عبر  علاجية  لمراكز  موجهة  دعاية  تستهدفهم  إذ  الصين،  في  مزمنة  أمراض  من  الشفاء  عن  عرب  مرضى  يبحث 
مواقع التواصل، غير أنهم يفاجأون باستنزاف مالي كما تتبخر وعود الشفاء بذريعة أن الحالة متأخرة وتبرز مشاكل 

عديدة بعد الوفاة

خداع مع سبق الإصرار والترصّد

السياحة العلاجية 
في الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــبــــد الـــخـــمـــســـيـــنـــي الــــعــــراقــــي  ــكــ تــ
باهظة  نفقات  عبيدة  أبــو  أحمد 
بقيمة 47 ألف دولار أميركي في 
محاولة فاشلة لعلاج زوجته التي أصيبت 
بــســرطــان الــرحــم عـــام 2018، إذ تــوجــه إلــى 
الصين بعدما شاهد دعاية موجهة باللغة 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــوقــع  على  العربية 
ــاءة  ــفـ ــكـ ــه بـ ــفـ »فــــيــــســــبــــوك«، تــــــــروج لمـــــا تـــصـ
الخبيئة  الأورام  عــلاج  فــي  فـــودا  مستشفى 

باستخدام تقنية التجميد.
وبــعــد ثــلاثــة أشــهــر مــن خــضــوع زوجـــة أبــو 
ــم تحقق  عــبــيــدة لـــعـــدة جــلــســات عــلاجــيــة لـ
كما  والمــعــانــاة،  الآلام  اســتــمــرت  نتيجة،  أي 
يقول، مضيفا: »فقدت الأمل وشعرت بأنني 
ارتكبت خطأ بالذهاب إلى الصين، وصُدمت 
حين أخبرني طبيب عربي عمل في اليابان 
بأن تقنية علاج السرطان بالتجميد لا تزال 
تقتصر  والتي  المخبرية  التجارب  طــور  في 
غير  أميركية  وأنــهــا  فقط،  الحيوانات  على 
الــدول بما  مصرح باستخدامها في معظم 
فــيــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة«. ويــضــيــف: »فــي 
تلك اللحظة قـــررت الــعــودة إلــى بــلــدي، كان 
ذلك في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 
استئصال  عملية  زوجــتــي  ــرت  وأجــ  ،2018
للرحم، بتكاليف رمزية، والآن تنعم بصحة 

جيدة«.
عــلــى عــكــس الـــحـــالـــة الـــســـابـــقـــة، لـــم تقتصر 
خــســائــر والــــد المــغــربــي عــمــاد عــبــد اللطيف 
على الأمـــوال، إذ عانى والـــده الستيني من 
تليف الكلى وكان على وشك مباشرة عملية 
الغسيل الكلوي لــولا أن وجــد إعــلانــات عن 
مــســتــشــفــى تــيــانــجــين الــتــخــصــصــي لــزراعــة 
ــد الاطـــــــلاع عـــلـــى الــتــقــاريــر  ــعـ ــاء، وبـ ــ ــــضـ الأعـ
ــــلــــب مـــنـــه الــــحــــضــــور ســـريـــعـــا، 

ُ
الـــطـــبـــيـــة، ط

ــع والـــــــــده إلــــــى مــديــنــة  ــ وبـــالـــفـــعـــل ســــافــــر مـ
استقبالهما  فــي  وكــان  الصينية،  تيانجين 
موظف من المستشفى، ولقيا ترحاباً كبيراً. 
ــــف: »لــــــفــــــت نــــظــــري  ــيـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــ ــبـ ــ ــيــــف عـ يــــضــ
الــوقــت الــطــويــل الـــذي تستغرقه الإجــــراءات 
نفعل شيئاً  لم  الأول  اليوم  ففي  الروتينية، 
سوى البقاء في غرفة فاخرة أشبه بالفنادق، 
ــتـــمـــرت الـــفـــحـــوصـــات والمـــعـــامـــلات لمــدة  واسـ
أسبوعين كاملين قبل إجراء العملية. أيضاً 
صحنا بعدم المغادرة بعد العملية وبقينا 

ُ
ن

عــبــر وســـائـــل الإعــــــلام، ابــــن شــقــيــق الــتــاجــر 
المصري المقيم في الصين منذ سبع سنوات 
مـــحـــمـــود الــــشــــرقــــاوي، الــــــذي خـــــاض غــمــار 
تــجــربــة خــاصــة مـــع مستشفى فــــودا تــوفــي 
ــــذي لــــم يـــتـــجـــاوز 10  عـــلـــى أثــــرهــــا الـــطـــفـــل الــ
أعوام، أثناء علاجه في عام 2014، مؤكدا أن 
أطباء  نفي  تؤكد  فيها  ومــا حــدث  التجربة 
عـــــرب إمـــكـــانـــيـــة عـــــلاج الــــســــرطــــان بـــصـــورة 

نهائية عبر تقنية التجميد. 
وأضــــاف أنـــه تــوصــل إلـــى تــلــك النتيجة في 
أعــقــاب مــحــادثــاتــه مــع عـــدة أطــبــاء يعملون 
ــمــــعــــوا عـــلـــى أن الــتــقــنــيــة  ــفــــى، أجــ ــــي المــــشــ فـ
الــجــديــدة تــحــسّــن حــالــة المــريــض الصحية، 
أنــه  المــــرض، بمعنى  عــلــى  تــقــضــي  لكنها لا 
عطي مريض السرطان عمراً افتراضياً، 

ُ
لو أ

فــإن الــعــلاج لا يطيل هــذه المـــدة، بــل يمنحه 
تجميد  نــتــيــجــة  الآلام  تــحــمــل  عــلــى  الـــقـــوة 
الورم وحصره في مكان محدد. غير أنه في 
النهاية سيواجه الموت حين تنتهي فعالية 
ــعـــود الـــخـــلايـــا الــســرطــانــيــة إلــى  الـــعـــلاج وتـ

نشاطها السابق.

كيف يتم التحايل على القانون؟
تنتشر دعايات عن إمكانية إجراء عمليات 
فــي مــشــاف صينية غــيــر مصرح  كــلــى  زرع 
لها بإجراء تلك العمليات، إذ انخفض عدد 
لعمليات  المــعــتــمــدة  الــعــلاجــيــة  المــؤســســات 
ــة الأعــضــاء مــن 600 مــؤســســة فــي عــام  زراعــ
2007 إلى 87 مؤسسة في أكتوبر/ تشرين 
أخــــرى  مـــؤســـســـة   77 وتـــلـــقـــت  2008؛  الأول 
كــمــا  ــة،  الـــصـــحـ مــــن وزارة  مـــؤقـــتـــة  ــقـــة  مـــوافـ
تــم وضـــع لــوائــح قــانــونــيــة تــحــظــر مــا عــرف 
المواطنين  وإعــطــاء  الأعــضــاء  زرع  بسياحة 
أولــويــة فــي تلقي الأعــضــاء المتبرع بها في 
فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2007، بحسب  الــصــين، 
 .thelancetglobalhealthnetwork دوريــــــة 
وتوضح أخصائية الجراحة العامة وزراعة 
الأعضاء الدكتورة منال مختار، التي عملت 
فــي الصين لمــدة تزيد عــن عشر ســنــوات، أن 
الصين قطعت شوطاً كبيراً في هــذا المجال 
فــي حــين أن بــلادنــا الــعــربــيــة لا تـــزال تفتقر 
ــة، مـــا جعل  ة الــــلازمــ ــاء ــفـ ــكـ لــلإمــكــانــيــات والـ
هذه  تستغل  صينية  ومــراكــز  مستشفيات 
الفجوة من أجل استقطاب المرضى العرب. 

المراكز  هــذه  أن  السودانية  الطبيبة  وأضافت 
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ ــا بـــــإجـــــراء هــ ــهـ ــر مــــصــــرح لـ ــيـ غـ
الــعــمــلــيــات، لكنها تــخــفــي عــن الــحــكــومــة ذلــك 
يتم استقباله على  إذ  المــريــض،  مــع  بالاتفاق 
المــثــال مــن التهاب في  أنــه يعاني على سبيل 
الــزائــدة الــدوديــة، وبحاجة إلــى إجــراء عملية 
جراحية عاجلة، وبالتالي تتم عملية الزراعة 
بهذه الصورة. وأضافت أن ترتيبات استقبال 
قنوات  وفــق  تتم  والتعامل معهم لا  المــرضــى 
رسمية منظمة، لذلك يصعب في حال حدوث 
إخلال بالاتفاق بين إدارة المركز وذوي المريض 
فلو  القانونية.  بالطرق  الأمــر  تتم تسوية  أن 
إدارة المركز تحميل المريض مصاريف  قررت 
إضافية أو حدثت مضاعفات له بعد العملية، 
لا يمكن لذويه رفع قضية في المحكمة، لسبب 
بسيط هو التوقيع مسبقاً على مسودة تؤكد 
الــتــزام أو مسؤولية  خلو طــرف المركز من أي 

تجاه المريض.

ردود الجهات الصينية
استشاري  الخاشب،  حسن  الدكتور  يعمل 

ــة الـــعـــامـــة وجـــــــــرّاح الـــتـــبـــريـــد، فــي  ــراحــ الــــجــ
مستشفى فــودا منذ عــام 2010، ويقول ردا 
على ما سبق إن الوفاة أمر وارد وطبيعي 
المستشفى  وأن  الــســرطــان،  لمــرض  بالنسبة 
ذلـــك. وأضــاف  عــن  أي مسؤولية  لا يتحمل 
أنــه منذ إنــشــاء مستشفى فـــودا عــام 2001، 
لم يصرّح القائمون عليه بأن لديهم القدرة 
عــلــى عـــلاج الــســرطــان بــصــورة نــهــائــيــة، بل 
معالجة المضاعفات الناجمة عنه من خلال 

تجميد الورم.
أوضــح  المــوضــعــي،  التجميد  تقنية  وحـــول 
الــطــبــيــب الــيــمــنــي أنــهــا تــقــنــيــة أمــيــركــيــة تم 
تطويرها في الصين نتيجة تجارب حثيثة 
وتــراكــمــيــة، وتــتــم عــبــر إدخـــــال أنـــبـــوب إلــى 
الــــورم لتجميده عــنــد درجـــة حــــرارة مئوية 
تـــصـــل إلـــــى 170 تـــحـــت الـــصـــفـــر، فــتــتــحــول 
ــا الـــســـرطـــانـــيـــة إلــــــى كـــتـــلـــة ثــلــجــيــة  الــــخــــلايــ
المنطقة  ثــم يتم تسخين حـــرارة  ميتة. ومــن 
المحيطة بــالــورم إلــى درجـــة حـــرارة الجسم 
الطبيعية، وهي عملية تستغرق ما بين 10 
و15 دقيقة وتــراوح كلفتها ما بين 25 و30 
فــي ســيــاق حديثه،  أشـــار  لكنه  ألـــف دولار. 
استخدامها  يقتصر  التقنية  هـــذه  أن  إلـــى 
فــقــط عــلــى الأعـــضـــاء الــصــلــبــة، مــثــل: الــكــبــد 
والــبــنــكــريــاس والــرئــة والــكــلــى والـــثـــدي، ولا 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فــي الأعـــضـــاء الــجــوفــاء 

مثل المعدة.
ــن شـــــكـــــاوى المـــــرضـــــى الـــــعـــــرب واتــــهــــام  ــ ــ وعـ
المــســتــشــفــى بـــاســـتـــغـــلال حـــاجـــتـــهـــم المــلــحــة 
 عــــن الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة، 

ً
لـــلـــعـــلاج، فـــضـــلا

ــاً المــــســــؤول عــن  ــو أيـــضـ ــ ــال الـــخـــاشـــب، وهـ ــ قـ
الإدارة  إن  بالمشفى،  الخارجية  التحويلات 
تــتــفــق مـــع المـــريـــض عــلــى كــلــفــة الـــعـــلاج قبل 
مجيئه إلــى الصين بعد الاطــلاع على ملفه 
يُنصح  الــحــالات  مــن  الكثير  الصحي، وفــي 
المــريــض بــعــدم الــســفــر بسبب تــقــدم مرحلة 
ــان وصـــعـــوبـــة عــــلاجــــه، لـــكـــن أهــلــه  ــرطــ الــــســ

يصرون على ذلك على أمل شفائه. 
دراســة  فــي  المختص  الصيني  الطبيب  أمــا 
ــــو تــــشــــانــــغ، الــعــضــو  ــة لـ ــيـ ــذعـ الــــخــــلايــــا الـــجـ
ــــدود،  ــــلاد حـ الـــســـابـــق فــــي مــنــظــمــة أطــــبــــاء بـ
رقــابــة شديدة  تــمــارس  السلطات  إن  فيقول 
عــلــى الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، وأن الـــحـــديـــث عن 
عــمــلــيــات احــتــيــال مــنــظــمــة أمـــر مــبــالــغ فــيــه، 
لأن أي تــجــاوزات تكون ضمن الحد الأدنــى 
وعبر إطار تعاقدي بين طرفين. وأضاف أن 
كثرة شكاوى المرضى لها علاقة برفع سقف 
الــحــالات المزمنة  الــتــوقــعــات، خصوصاً فــي 
بتكاليف  يتعلق  ما  أمــا في  السرطان.  مثل 
العلاج الباهظة، فذلك يتوقف على طبيعة 
وتــطــورات المـــرض، مشيراً إلــى أن الــدولــة لا 
تــتــدخــل فــي هـــذا الأمــــر، إلـــى جــانــب أنـــه من 
الصعب في مثل هذه الحالات التمييز بين 
الابــتــكــار الــطــبــي المــقــبــول والاســتــغــلال غير 

المقبول للمرضى.
ــأثـــرت أعـــــداد المـــرضـــى الـــزائـــريـــن للصين  وتـ
بشكل كبير فــي ظــل جــائــحــة كـــورونـــا، كما 
يوضح الدكتور وانغ تشو، الباحث الزميل 
في جامعة فوجيان للعلوم الطبية، والذي 
يــقــول إن أبــــرز الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة التي 
ــعــــرب عـــلـــى وجـــه  ــى الــ يــقــبــل عــلــيــهــا المــــرضــ
الــخــصــوص هــي عـــلاج الــســرطــان وأمـــراض 
الــقــلــب، وبــنــســبــة أقـــل زراعــــة الأعـــضـــاء، كما 
يوجد عدد كبير من بينهم يأتون لتجربة 

الطب الصيني التقليدي.

لمـــدة ثــلاثــة أســابــيــع بــحــجــة مــراقــبــة الــحــالــة 
ــلــب مني 

ُ
الصحية. وكــانــت الــصــدمــة حــين ط

على  الاتــفــاق  رغـــم  المتبقية،  التكاليف  دفـــع 
إجراء العملية في مقابل مبلغ 50 ألف دولار، 
تم دفع 10 آلاف منها قبل السفر، ولكن تبين 
لاحقاً أن تلك التكاليف لا تشمل الفحوصات 
ــة فــــي المــســتــشــفــى، والـــتـــي  ــ ــامـ ــ الــطــبــيــة والإقـ
تكلف ألف دولار في مقابل الليلة الواحدة، 
فاضطررت للاستدانة من أحد أفراد الجالية 
ــاذا كــانــوا  ــ المــغــربــيــة. عــنــدهــا فــقــط فــهــمــت لمـ

يماطلون في إجراءات التسجيل«. 
المشكلة الأكبر أن حالة الوالد تدهورت بعد 
العودة إلى المغرب، إذ عانى من مضاعفات 
شديدة، كان لها علاقة بعدم أخذ المستشفى 
وتجاوزه  المريض  تقدم سن  الاعتبار  بعين 

حاجز الستين عاماً.

استغلال الحالات الحرجة
تـــرددوا على  بلغ عــدد المرضى العرب ممن 
قبل   ،2019 عــام  فــي  الصينية  المستشفيات 
انتشار فيروس كورونا، 1250 مريضا، من 
بينهم 622 عانوا من أمراض مزمنة، وتوفي 
74 منهم أثناء تلقي العلاج، أي ما يعادل 6 
في المائة من إجمالي عدد المرضى، بحسب 
إحـــصـــاء نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــجــالــيــات 
العربية في الصين عادل الطالبي، الذي لفت 
إلـــى وصــــول شــكــاوى مــتــكــررة ومتشابهة، 
بعضها بشكل مباشر من ذوي المرضى أو 
من مجلس السفراء العرب في بكين، وتابع: 
الجهات  مــع  ونــتــواصــل  الحقيقة  »نــتــحــرى 
نــحــرص على ســلامــة جميع  المعنية، لأنــنــا 
المرضى ونرفض استغلال ظرفهم الصحي 

لتحقيق مكاسب مادية«.
وأضاف أن المشكلة الأكبر تبرز عند حدوث 
ــاة، لأن إجـــــــــراءات نـــقـــل الـــجـــثـــمـــان مــن  ــ ــوفـ ــ الـ
الــصــين مــعــقــدة وتكاليفها بــاهــظــة، كــمــا أن 
السلطات لا تسمح بدفن الموتى في الأراضي 
الــصــيــنــيــة، لــذلــك ننصح دائــمــاً بــعــدم جلب 
الحالات الحرجة حتى وإن ادعت مؤسسات 
طبية القدرة على علاجها، مشددا على أنه 
لا يــجــب تــصــديــق كــل مــا يــشــاع ويــنــشــر في 
الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول 
كفاءة علاج الأمراض المزمنة في الصين، لأن 

أعداد الموتى تثبت عكس ذلك.
ومن بين ضحايا الدعاية المتكررة عن علاج 
ذلك  وتــســويــق  التجميد  بتقنية  الــســرطــان 

انخفض عدد 
المشافي 

المعتمدة لزراعة 
الأعضاء من 600 
إلى 87 مؤسسة

تستدرج المشافي 
المرضى 

وتستنزفهم مالياً 
بعد الوصول إلى 

الصين

Saturday 4 December 2021
السبت 4 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  29  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2651  السنة الثامنة

دعايات صينية على وسائل التواصل تستهدف المرضى العرب )العربي الجديد(



محمود الريماوي

ــــال الـــشـــهـــر  ــ بـــيـــنـــمـــا شــــهــــدت روســـــيـــــا خـ
ــبــــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي(  ــمــ ــي )نــــوفــ ــ ــاضـ ــ المـ
ارتفاعاً شاهقاً، وبغير انقطاع، في مؤشر 
ــا،  ــيــــات بــــوبــــاء كــــورونــ ــات والــــوفــ ــ ــابـ ــ الإصـ
وعلى نحو ظل يفقد فيه هذا البلد زهاء 
بالإصابة  متأثرين  يومياً  ضحية   1200
بـــــالـــــوبـــــاء، فـــــــإن الــــفــــتــــرة ذاتـــــهـــــا شـــهـــدت 
تحشيدا للقوات الروسية قدّر بنحو مئة 
ألــــف جــنــدي عــلــى الـــحـــدود مـــع أوكــرانــيــا 
ــا ارتـــفـــاعـــاً مــتــزايــدا  الـــتـــي تـــعـــرف بــــدورهــ
فــي معدل الإصــابــات والــوفــيــات بالوباء، 
وذلك كله قبل ظهور المخاوف من انتشار 
الــفــيــروس المــتــحــوّر جــنــوب الأفــريــقــي في 
شتى أنــحــاء الــعــالــم. والــبــادي أن الحرب 
ــل حــــق الــبــشــر  ــ ــن أجـ ــ ــيــــروس، ومـ ــفــ ضــــد الــ
اهتماما  تنال  أن  لا تستحق  الحياة،  في 
مقارنة  مــتــمــيــزة،  أولــويــة  أو  استثنائيا، 
بالطموحات إلى فرض الهيمنة والنفوذ 
هــذه  واتــخــاذ  العسكرية  الــقــوة  وتمجيد 
وحـــدهـــا تــقــريــبــاً مــرتــقــىً لــلــصــعــود على 
مدارج العظمة القومية. وقد سبق للجارة 
»الصغيرة« أوكرانيا أن نالت استقالها، 
في  السوفياتية  المنظومة  بقية دول  مثل 
القرن الماضي، ولطالما  مطلع تسعينيات 
ــكـــو، فــــي الــــبــــدء، فــيــمــا هــي  ــكــــرت مـــوسـ أنــ
تتحوّل إلى نظام جديد، حق هذه الدول 
أن تعترف سياسيا  قبل  الاســتــقــال،  فــي 

بشار نرش

دولــة  أي  فــي  الديمقراطية  اللعبة  تشترط 
السلم الاجتماعي والنزاهة للحصول على 
نتائج منطقية، وخصوصاً في الانتخابات 
التي تعطي للفائز الحق في أن يحكم وينفذ 
برنامجه في كل أرجاء الدولة. وفي حالات 
نــوعــاً مــن الانقسامات  الــتــي تعيش  الـــدول 
السياسية والمناطقية والجهوية الواسعة، 
أهمية،  ذات  الانــتــخــابــات غير  هــذه  تصبح 
على سلمه  والمحافظة  البلد  إنقاذ  لصالح 
الأهــلــي والاجــتــمــاعــي وإصـــاح مؤسساته 

وتوحيدها والتي تكون لها الأولوية.  
ما يدفع إلى هذا القول قرب موعد الانتخابات 
الليبية، المقرّر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون 
الأول الجاري، وما زالت شكوك بشأن إمكانية 
عقدها، وذلك في ظل مسألتين جوهريتين، 
يمكن لأي متابع للحراك العام المحيط بهذه 
الانتخابات، داخلياً كان أم خارجياً، أن يقف 

عندهما. 
 الخاف بشأن هذه الانتخابات ما 

ّ
الأولى أن

زال حادّاً وعميقاً بين المعسكرين التقليديين، 
ليبيا  غــرب  ومعسكر  ليبيا  شــرق  معسكر 
اشتعال  بعد  داخلهما، وخصوصاً  وحتى 
معركة الطعون واستخدام القوة العسكرية أو 
حين 

ّ
التهديد باستخدامها لمنع بعض المرش

من الطعن في إجراءات منع ترشحهم، والتي 
كان آخر فصولها تطويق قوة عسكرية تابعة 
للواء المتقاعد خليفة حفتر محكمة سبها في 
الجنوب لمنع القضاة من النظر في الطعن 

المقدّم من سيف الإسام القذافي. 
المــســألــة الــثــانــيــة، إصــــرار المــجــتــمــع الــدولــي 
ودفــعــه نــحــو إنــجــاز هـــذه الانــتــخــابــات في 
موعدها المحدّد، في بلد يعيش كل أشكال 
الانقسام الداخلي، وأغلب مرشحيه لمنصب 
الرئاسة عاجزون فعلياً عن التنقل في أغلب 
أرجــاء الباد، ومرفوضون من قــوى فاعلة 

على الأرض، ومرتبطون بقوى خارجية.
تأخذنا كل هذه المسائل إلى قــراءة سليمة 
ليست  هنا  العبرة   

ّ
أن جوهرها  ومنطقية، 

ديمقراطية  كعملية  الانتخابات  إنجاز  في 
م رئاسة الدولة في 

ّ
وصل شخصا إلى تسل

ُ
ت

دولة مقسّمة سياسياً ومناطقياً وجهوياً، 
بل في استمرار العملية الديمقراطية وقطع 

عمر المرابط

مع حلول نهار اليوم، 4 ديسمبر/ كانون 
قــد  الـــفـــرنـــســـيـــون  ــكـــون  يـ ــاري،  ــ ــــجـ الـ الأول 
عرفوا مرشحيهم لانتخابات الرئاسية 
التي سيعرفها بلدهم خال شهر إبريل/ 
الرئيس  ــح 

ّ
تــرش كــان  وإذا  المقبل،  نيسان 

إيمانويل مــاكــرون لا يــدع مــجــالًا للشك، 
ــإن خـــصـــومـــه مــــا زالــــــــوا يـــبـــحـــثـــون عــن  ــ فــ
حهم المفضل، خصوصاً في أوساط 

ّ
مرش

اليمين، لا سيما مع إعــان إيريك زمــور، 
يوم 30 الشهر الماضي )نوفمبر/ تشرين 
ــحــه، مستبقاً بــذلــك إعــان 

ّ
الــثــانــي(، تــرش

نتائج الانتخابات التمهيدية داخل حزب 
الجمهوريين اليميني التقليدي.

يـــحـــظـــى مـــنـــصـــب الـــرئـــيـــس فــــي فـــرنـــســـا، 
ومـــنـــذ انــتــقــالــهــا مــــن الـــنـــظـــام الــبــرلمــانــي 
ــى الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي مـــع الــجــمــهــوريــة  إلــ
الــخــامــســة الــتــي أســســهــا الــجــنــرال شــارل 
واسعة  بصاحياتٍ   ،1958 سنة  ديــغــول 
زت 

ّ
تعز وقــد  كبيرة،  واختصاصات  جــداً 

هذه الصاحيات عدة مرات، آخرها سنة 
الرئاسية  الــعــهــدة  ــصــت 

ّ
ــل

ُ
ق عندما   ،2002

من سبع إلى خمس سنوات، كي تتزامن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، ما 
ــدّ مــن إمــكــانــيــة وقــــوع حــالــة التعايش  حـ
الحكومي التي كانت تقع من قبل، حيث 
الــبــرلمــانــيــة،  يــفــقــد أغلبيته  الــرئــيــس  كـــان 
أول مــن صفوف  لتعيين وزيـــر  ويــضــطــر 
المـــعـــارضـــة. وبـــهـــذا الــتــعــديــل الــــذي يــوفــر 
للرئيس المنتخب الأغلبية داخل البرلمان، 
الأول   مقتصراً، في  الــوزيــر  أصبح دور 
الرئاسي  الــبــرنــامــج  تنفيذ  على  الــواقــع، 
وتـــنـــســـيـــق الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي الــخــاضــع  
الــبــرلمــان  الــرئــيــس، وأضــحــى  لتوجيهات 
مــجــرّد أداة فــي يــد الحكومة تفعل بــه ما 
تشاء. وبهذا يكون النظام السياسي في 
النظام شبه  مــن  انتقل عملياً  قــد  فرنسا 

الرئاسي المختلط إلى النظام الرئاسي.
مــن أجـــل هـــذا المــنــصــب الــرفــيــع، تتسابق 
الأحـــــزاب الــفــرنــســيــة، ويــتــنــافــس قــادتــهــا 
لــنــيــل شــــرف تــمــثــيــلــهــا فـــي الانــتــخــابــات 
 
ً
اليسار ضئيا كــان حظ  وإذا  الرئاسية، 

جداً، في الوصول إلى الــدور الثاني، فإن 
حظوظ اليمين وافرة جداً، خصوصاً وأن 
ــرأي تــؤكــد اصطفاف  كــل اســتــطــاعــات الــ
ثــــاثــــة أربــــــــــاع الـــفـــرنـــســـيـــين عــــلــــى يــمــين 
المشهد السياسي، وهو ما حدا بالرئيس 
ماكرون، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، 
تهدف  سياسية  استراتيجية  اتباع  إلــى 
إلى إضعاف اليمين التقليدي واستنزاف 

قدراته عبر وسيلتين: 
باتباع سياسةٍ  وذلــك  أولاهما خارجية، 

فارس الخطاب

ــراب الأوضـــــــاع الـــخـــاصـــة بــوصــول  ــتــ مـــع اقــ
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فــي الــعــراق 
عِبر بوابة المحكمة الاتحادية إلى نهاياتها 
الـــقـــانـــونـــيـــة، تــــجــــدّد الـــحـــديـــث عــــن خـــيـــاري 
في  السياسية  للخريطة  الــنــهــائــي  الــنــاتــج 
الـــعـــراق، وبــحــســب قــنــاعــات الــقــوى الــفــائــزة 
بــأريــحــيــة كــبــيــرة فــي الانــتــخــابــات، وأيــضــاً 
الــقــوى الــخــاســرة؛ حيث يـــردّد زعيم الكتلة 
ــدّرة انـــتـــخـــابـــيـــاً مــقــتــدى  ــتــــصــ الــــصــــدريــــة المــ
الــصــدر أن الــحــل الــوحــيــد لمشكات الــعــراق 

»تشكيل حكومة أغلبية وطنية«.
ــه،  ــة، وبــحــســب الـــصـــدر ذاتــ ـ

ّ
ــن ــراد والـــسـ ــ ــ الأكـ

وافـــقـــوا عــلــى تــشــكــيــل هـــذه الــحــكــومــة، وإن 
»تقدّم«  كتلة  زعيم  أن  تؤكد  كانت مصادر 
استبعاد  إلــى  يميل  لا  الحلبوسي  محمد 
الــكــتــل الــشــيــعــيــة ذات الــعــاقــة المــمــيــزة مع 
السياسي  إيــران، وكانت متسيدة للمشهد 
فــيــمــا يترقب  ــعـــراق مــنــذ عـــام 2005،  الـ فـــي 
الأكراد، بحذرٍ كثير، مآلات التهديدات التي 
القوى، في حــال استبعادها  أطلقتها هــذه 
من العملية السياسية ومسيرة المباحثات 
الصدر،  وكتلة  الشيعي  البيت  أطـــراف  بــين 
 ســيــاســيــة 

ً
حـــتـــى يـــكـــون لــتــحــالــفــهــم قـــيـــمـــة

تؤدّي، في السنوات الأربع المقبلة، إلى منح 
إقليم كردستان العراق مزيدا من الاستقرار 

والازدهار والمكاسب.
ومن متابعة تحرّكات كتل الإطار التنسيقي 
ــات والـــكـــتـــل والمــســتــقــلــين  ــانـ ــيـ ــكـ بـــاتـــجـــاه الـ
الــحــاصــلــين عــلــى مــقــاعــد فـــي الانــتــخــابــات 
ــرا، نــجــد أن عـــنـــوان هــــذه الــتــحــرّكــات  ــيــ أخــ
وغــايــتــهــا الــتــفــاهــم عــلــى تــشــكــيــل »حــكــومــة 
بــدل حكومة »الأغــلــبــيــة«. وبهذا  تــوافــقــيــة« 
يكون للجميع جزء )كما منذ 16 عاماً( من 
الكعكة الخاصة بتوزيع الوزارات والمصالح 
الحكومية والسفارات وغيرها، بما يضمن 
استمرارها في بناء قدرات تنظيماتها التي 
تــســمّــى فــي كثير مــن حــالاتــهــا »الــولائــيــة«. 
ــا يــرفــضــه مــقــتــدى الــــصــــدر، وهــــدّد  وهــــو مـ
ــر، ســوف  ــ بـــأنـــه، فـــي حـــال حــصــول هـــذا الأمـ
يذهب إلى خيار المعارضة، ولن يشارك في 
أي حكومةٍ تسمى »الانتقالية«، معتبراً أن 
وخرجت  الشعب،  ثقة  خسرت  التي  القوى 

ودبلوماسيا، وعلى مضض شديد، بهذه 
الــتــحــولات. وقـــد ســعــت مــوســكــو، بعدئذ، 
إلى الإبقاء على نفوذها داخل هذه الدول، 
ســــواء مـــن خــــال أنــظــمــة الــحــكــم فــيــهــا أو 
مــن خــال الــدفــع نحو انفصال أجـــزاء من 
تلك الــــدول، واتــخــاذ تلك الأراضــــي نقطة 
انطاق لمشاغلة الحكومات المركزية، وفي 
الوقت نفسه، جعلها مواطئ قدم للنفوذ 
الروسي، وذلك بالإفادة من الإرث اللغوي 
الروسي ووجود أعداد من الروس. حدث 
ــيـــا بـــانـــفـــصـــال أبـــخـــازيـــا  ــك مــــع جـــورجـ ــ ذلـ
وأوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة بــدعــم روســــي في 
يُذكر،  اعــتــراف دولــي  العام 2008، وبغير 
وحدث في شرق أوكرانيا في العام 2014، 
ــربٍ داخــلــيــةٍ  ــ وبـــعـــد ســبــع ســـنـــواتٍ مـــن حـ
ـــت مــركــز 

ّ
ــل ـــ14 ألــــف شـــخـــص، وشـ ــ أودت بـ

الصناعة فــي هــذا البلد. وقــد تــزامــن ذلك 
أطاحت  ساخطة،  احتجاجية  مــوجــة  مــع 
ــقــرّب 

ُ
الم يانوكوفيتش،  فيكتور  الــرئــيــس  

ــان يـــرفـــض نسج  ــذي كــ ــ مـــن مـــوســـكـــو، والــ
روابــــــــط مــتــيــنــة مــــع الـــفـــضـــاء الأوروبــــــــي 
ــع مــــن حــفــيــظــة  ــ ــو مــــا رفــ ــ ــا، وهــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
ــي اســتــقــال  ـــمـــانـــع فــ

ُ
مـــوســـكـــو الـــتـــي لا ت

أوكــرانــيــا وأمــثــالــهــا، شــرط أن يــكــون على 
ــاد  ــيـ ــقـ الانـ ــكـــم زعــــمــــاء ســـلـــســـي  الـــحـ رأس 
أدّى أيضا إلى سيطرة  لموسكو. وهو ما 
الــقــرم، وهــذه تابعة  موسكو على جزيرة 
لأوكرانيا، أما مواطنوها وساكنوها فهم 
الذين عمل جوزف  التتار  في الأصــل من 

تاجر 
ُ
تقمع المحتجين فيها با رحمة، وت

لافتا تصريح  وكــان  الــاجــئــين..  بمعاناة 
رئيس بياروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، 
ــة  ــيــ ــــت حـــــــرب روســ ــعـ ــ إذا وقـ أيـــــــــــام،  ــل  ــبــ قــ
أن مينسك  يـــعـــرف  فــالــجــمــيــع  أوكـــرانـــيـــة 
ســـوف تــصــطــف إلـــى جــانــب مــوســكــو. بل 
أعـــلـــن الـــرجـــل عـــن اســـتـــعـــداده لاســتــقــبــال 

ــة عـــلـــى أراضــــــي  ــ ــيـ ــ ــــة روسـ ــــوويـ أســـلـــحـــة نـ
 تحمل اسم 

ً
بــاده. ويُذكر هنا أن اتفاقية

في  توقيعها  جــرى  بياروسيا  عاصمة  
العام 2015، وتنصّ، بين ما تنص عليه، 
على إجــراء حــوار روســي أوكــرانــي. ومنذ 
ذلك التاريخ، لا تبدي موسكو أية حماسة 
لـــلـــحـــوار مـــع كــيــيــف، ربـــمـــا لــلــشــعــور بــأن 
تــفــاوض واشنطن، وفــي ظــروفٍ  موسكو 
ما، قد تتباحث مع باريس ولندن وبرلين، 
أما مع  بلد صغير مجاور، مثل أوكرانيا، 
فــــذلــــك أمــــــــرٌ غــــيــــر مــــقــــبــــول ولا يــســتــحــق 
التفكير به. وقد سعت أنقرة، منذ سنوات 
وحتى الأســابــيــع الأخــيــرة، إلــى التباحث 
مــع   موسكو، من أجل نزع فتيل التوتر، 
التوسط  عمليا  تــرفــض  موسكو  أن  غير 
الــتــركــي، عــلــى الــرغــم مــن أن أنــقــرة تتخذ 
مواقف تراعي موسكو إلى حد بعيد، من 
الإعـــان عــن رفــض توقيع عقوبات  قبيل 
عــلــى مــوســكــو، وهــــو مـــا عـــبّـــر عــنــه وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة، تــشــاويــش أوغـــلـــو، فـــي لــقــاء 
فــي لاتفيا.  أخــيــرا،  الــنــاتــو،  وزاري لحلف 
ــأن الــغــرب يسعى  وإذ تـــتـــذرّع مــوســكــو بـ
من  قريبا  وأميركيا  أوروبيا  الزحف  إلى 
ــإن مــوســكــو تــرفــض،  ــي، فــ المـــجـــال الــــروســ
في الوقت ذاتــه، منح كييف أي درجة من 
درجــات الأمــان، كما ترفض أن يقوّي هذا 
الــبــلــد مــن مــســتــوى وضــعــه الــدفــاعــي، بل 

إنها ترفض مجرّد الحوار مع كييف.
وعـــن المــســألــة هـــذه، يــجــدر الــتــوقــف قليا 

تــي  آر  مــــوقــــع  فـــــي  وردت  إشــــــــــارة  عــــنــــد 
ــــى مـــقـــالٍ  ــــي، فـــقـــد نـــســـب المــــوقــــع إلـ ــــروسـ الـ
نشر في موقع روســي آخــر، هو »غازيتا 
ــقـــرم في  رو« قــــول مــمــثــل شــبــه جـــزيـــرة الـ
الدولية،  للشؤون  الاتــحــاد  مجلس  لجنة 
سيرغي تسيكوف، »إن أوكرانيا وروسيا 
ــبـــاشـــرة، كــونــهــمــا  يــجــب أن تــتــفــاوضــا مـ
»دولتين شقيقتين«، من دون أي وسطاء«. 
والـــحـــديـــث هــنــا لمــمــثــل الـــقـــرم الــخــاضــعــة 
لــروســيــا. إذ يعكس الــرجــل هنا مــا يــدور 
في أذهان المسؤولين الروس، بأنه لا بأس 
وسطاء،  بغير  شقيقين  بــين  بمفاوضات 
أي بغير شهود ، بعيدا عن الأمم المتحدة 
آخـــــــر، وبــــعــــيــــداً عــن  أو أي طــــــرف دولـــــــي 
الأضواء. وفي هذه الحالة، لا يحتاج المرء 
إلى قدر كبير من الخيال، كي  يتصوّر أن 
الشقيق الصغير ينبغي أن يمتثل لكل ما 

يرتضيه الشقيق الأكبر.
ولــــعــــل الــــتــــحــــذيــــرات الـــغـــربـــيـــة الـــشـــديـــدة، 
ــراف  ــ ــــرب الأطـ بــمــا فـــي ذلــــك مـــن ألمـــانـــيـــا، أقـ
الأوروبـــيـــة إلـــى مــوســكــو، تــقــلــل مــن فــرص 
اجتياح روســي  لأوكرانيا، غير أنه يبقى 
من حق هذا البلد أن  ينعم بالأمن بعيدا 
وأن يستعيد  والــتــهــديــدات،  الضغوط  عــن 
وحدة أراضيه، مع أهمية السعي إلى نزع 
الذرائع الروسية، والبرهنة على أن روسيا 
لـــن تــكــون مــســتــهــدفــة فـــي جــمــيــع الــحــالات 

 من أي حلفٍ أو دولة.
ً
راهناً ومستقبا

)كاتب من الأردن(

الطريق على كل احتمالات العودة إلى الوراء. 
أي الــتــســلــيــم بــأولــويــة الــســلــم الاجــتــمــاعــي 
والأهلي والاتفاق الداخلي على الديمقراطية 
التي تأتي نتيجة تعاقدات واتفاقات وثقافة 
سياسية لدى الشعب ونخبه، قوامها حق 
الاخــتــاف وضــــرورة قــبــول الآخـــر والعيش 
المشترك، في ظل قواعد لعبةٍ ملزمةٍ للجميع، 
المواقف وتضارب  ارتباك  فما تأسّس على 
المصالح لا يمكن أن يؤدي إلى إنجاز الحلول 
المــائــمــة، فــالــتــســريــع بــإنــجــاز الانــتــخــابــات 
الليبية في ظل الانقسام الحاد وعدم اتفاق 
القوى السياسية والاجتماعية على قواعد 
النتائج، لن يفتح  اللعبة والتزامها بقبول 
الطريق إلى الديمقراطية والتداول السلمي 
للسلطة، بل على العكس سيفتح الطريق على 
مرحلةٍ جديدةٍ من الصراع تجعل الليبيين 
يدفعون الثمن مجدّداً، ويعودون إلى كابوس 
كــان سائداً ما قبل  الــذي  الحرب والاقتتال 
ز كــذلــك التدخل 

ّ
اتــفــاق عـــام 2020، وســيــعــز

الأجنبي واستمرار تدفق المليشيات والقوات 
الأجنبية المرتبطة باعبين إقليميين ودوليين 

متنافسين. 
الانتخابات   

ّ
أن يعتقد  واهــمٌ من  وبالتالي، 

نهي 
ُ
في ظل الظروف والأوضاع الراهنة ست

الــتــي  الــديــمــقــراطــيــة   
ّ
الــلــيــبــيــة، وأن الأزمــــــة 

لها صناديق الاقتراع ستأتي بالسلم 
ّ
ستمث

الأهلي، فالمخاوف الأساسية في حال إجراء 
المحدّد  موعدها  في  الرئاسية  الانتخابات 
تــرتــبــط أســاســاً بــالــتــهــديــدات الــتــي صــدرت 
عــن أكــثــر مــن طـــرف ليبي فــاعــل فــي الأزمـــة 
الليبية بعدم قبول النتائج إذا ما فاز فان 
ن. مثا، فــي حــال فــوز خليفة حفتر 

ّ
أو عـــا

المحسوب على الشرق الليبي، لن يقبل الغرب 
الليبي بنتائج الانتخابات. وفي حال فوز 
عبد الحميد الدبيبة المحسوب على الغرب 
عليه  ــسَــيــطــر 

ُ
الم الليبي  الــشــرق  فــإن  الليبي 

بنتائج  يقبل  لن  وعقيلة صالح  من حفتر 
الانتخابات. ويزيد من تعقيد هذه المسألة 
 لدى كل طرف من طرفي الصراع الفصائل 

ّ
أن

والمليشيات والجيوش القادرة على تنفيذ 
تهديده وعدم التسليم بالنتائج. وبالتالي، 
الانتخابات  إجـــراء  هنا  القضية  تــكــون  لــن 
بقدر ما تكون ضمان احترام جميع الأطراف 
المــســألــة غــيــر مـــؤكّـــدة في  نتيجتها، وهــــذه 

أقل ما يقال عنها إنها يمينية ومتشدّدة، 
ــمــــين والـــيـــمـــين  ــيــ ــبــــي الــ ــاخــ ــة نــ ــالــ ــمــ ــتــ لاســ
المــتــطــرّف، خــصــوصــاً فــي مــجــالاتٍ كانت 
حــكــراً عــلــى أحــــزاب الــيــمــين، مــثــل الهجرة 
العلمانية  تعزيز  أو  التطرّف،  ومحاربة 
والمــــــــوقــــــــف مـــــــن الإســـــــــــــام والمــــســــلــــمــــين، 
وهـــي مـــجـــالاتٌ لا تــتــصــدّر، بــالــضــرورة، 
اهـــتـــمـــامـــات غــالــبــيــة الـــفـــرنـــســـيـــين، حــيــث 
يبقى موضوع القدرة الشرائية شاغلهم 
الأكـــبـــر مــتــبــوعــاً بـــالمـــوضـــوع الأمـــنـــي، ثم 
ــا الــوســيــلــة  ــ الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. أمــ
الثانية فهي الاستنزاف من الداخل، فقد 
استمال ماكرون عديدين من قادة اليمين 
ثمّة  ومــن  عليا،  مناصب  فــي  بتعيينهم 
كان اختيار الوزير الأول السابق، إدوارد 
وأهم  كاستكس،  جــان  والحالي،  فيليب، 
الـــــــوزراء، كــــــوزراء الــداخــلــيــة والاقــتــصــاد 
والمالية، من بين قادة حزب الجمهوريين 
المــعــارض. ومــن أجــل تحقيق مبتغاه في 
جلب أحسن الأطر من كل الأحزاب يسمح 
»الجمهورية  لــحــزب  الأســاســي  الــقــانــون 
إلى الأمــام« بالانتماء إلى حزب آخر في 

الوقت نفسه.
يمكن أن نقول إن خطة الرئيس ماكرون 
يرون  التقليدي  اليمين  فأنصار  نجحت، 
وآرائــهــم،  لنظرياتهم  مطبّق  أحــســن  فيه 
وأنــــصــــار الــعــلــمــانــيــة المـــتـــشـــددة يـــرونـــه 
أكـــبـــر مــنــاصــر لأفـــكـــارهـــم. أمــــا مــســانــدو 
بخطواته  فــرحــون  فهم  المــتــطــرّف  اليمين 
ويـــشـــيـــدون بــقــوانــيــنــه الـــتـــي تــســتــهــدف 
المــســلــمــين، مــا دفـــع الجميع إلـــى المــزايــدة 
في ملفاتٍ كانوا يجدون أنفسهم أهلها، 
وأصبحت زعيمة اليمين المتطرف، مارين 
الــداخــلــيــة نفسه  ــر  لــوبــان، يتهمهما وزيـ

باللين والمرونة في مواقفها.
عن  التميز  التقليدي  لليمين  يمكن  كيف 
مواقفه،  على  والحفاظ  الجدد  منافسيه 
التاريخية  مواقعه  عــن  التنازل  دون  مــن 
إلـــى  )نـــســـبـــة  ــغـــولـــي  الـــديـ الإرث  ــــاع  ــبـ ــ واتـ
ديــغــول(، بــا مــغــالاة ولا تقاعس فــي آن؟ 
وكيف يمكن له أن يجد مكاناً لمقترحاته 
في مساحةٍ أصبحت ضيقة جداً، بسبب 
منها، وبسبب  جــزءٍ  على  الرئيس  سطو 
صورتها  تطبيع  لــوبــان  مــاريــن  محاولة 
 عـــن الـــضـــوضـــاء الــتــي  

ً
المـــتـــطـــرّفـــة، فـــضـــا

ــك زمــــــــور، مُـــــــــروّج نــظــريــة  ــريــ أحـــدثـــهـــا إيــ
الــعــنــصــريــة، تــلــك هي  الاســتــبــدال الكبير 
حون 

ّ
المرش حــاول  التي  الصعبة  المعادلة 

ــلــــورتــــهــــا  ــــس فـــــــي بــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة  الـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
ــلــــرأي الـــعـــام  ــا لــ وإبــــــرازهــــــا، قـــبـــل إبـــاغـــهـ
تلفزيونية،  مناظرات  أربــع  في  الفرنسي 
مــــدّعــــين جـــمـــيـــعُـــهـــم أنــــهــــم أوْلــــــــى الـــنـــاس 
بـــإرث الــجــنــرال الـــذي حـــرّر فــرنــســا ورفــع 

ــواب الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، تـــحـــاول  ــ ــ مــــن أبـ
الدخول إليها من شبابيكها.

ومـــــع تـــصـــاعـــد حــــــدّة الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة 
الخاسرة،  القوى  تمارسها  التي  والأمنية 
ــإثــــارة الـــفـــوضـــى، بــمــا يمنع  وتـــهـــديـــدهـــا بــ
لتمرير عقد  أجــواء مناسبة وآمــنــة،  تهيئة 
ــــى لمــجــلــس الـــنـــواب الــجــديــد،  الــجــلــســة الأولـ
ة، 

ّ
يتحرك الصدر أيضاً صوب الأكراد والسن

عبر  وزارة  تمرير  تحالفٍ يضمن  لتشكيل 
أي 165  بالأغلبية،  الجديد  النواب  مجلس 
صوتاً من 329 صوتاً، ويرافق هذا التوجّه 
التي  »الــديــمــقــراطــيــة«  للعملية  أمــمــي  دعـــم 
جـــرت خــالــهــا الانــتــخــابــات، ومــوقــف أكبر 
واجهات الأمم المتحدة، مجلس الأمن الداعم 
لها، إلى جانب تقرير ممثلة الأمم المتحدة 
في العراق، باسخارت، الذي أشاد بنزاهة 

الانتخابات.
ــوة الــصــدر  ــ ــقـــول إن دعـ ولـــعـــل مـــن المــفــيــد الـ
على  معتمداً  أغلبية،  حكومة  تشكيل  إلــى 
لا  والأكــــراد،  ة 

ّ
السن مــع  المتوقعة  تحالفاته 

الحكومة هــي خـــارج عباءة  أن هــذه  تعني 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة الــتــي خـــرج الشعب 
بها،  كافراً  عقدين،  إمــتــداد  وعلى  العراقي، 
بـــل هـــي نـــتـــاج المــحــاصــصــة الـــتـــي أفــرزتــهــا 
انتخابات المحاصصة أيضاً؛ فمن عناوين 
المسمّيات يشار إلى نوع تمثيلها؛ فمن كتلة 
الأكـــراد كقومية  إلــى كتلة  الشيعية  الصدر 
ــــل هـــذه  ـــة، وكـ

ّ
غـــيـــر عـــربـــيـــة، ثــــم كــتــلــة الـــســـن

للقومية  ولاء  لــه  جمهور  انتخبها  الــقــوى 
أو المذهب، وليس لاعتبارات وطنية. يراقب 
العراقيون الأوضاع بقلق شديد، فكل عراقي 
ــزاب في  ــ يــعــلــم أن الــقــوى الــســيــاســيــة والأحــ
لجانا  لنفسها  أسّست  السياسية  العملية 
اقتصادية داخل كل وزارة، بحسب مرجعية 
الوزير السياسية، وهذا يعني أن مناصب 
الوظيفية ودرجاتها ستكون  الــوزارة  هذه 
وأن  ذاك،  أو  الـــحـــزب  هــــذا  أتـــبـــاع  لــصــالــح 
باع بمبالغ طائلة، وسترسو 

ُ
الوظائف ست

أكثر  والمــزايــدات على من يدفع  المناقصات 
مطابقة  غــيــر  لمــــواد  كتجهيز  أو  كــعــمــولات 
للمواصفات. وبالنتيجة، ستتدفق الأموال 
لــلــجــهــة الــســيــاســيــة المــتــنــفــذة فـــي الــــــوزارة، 

ويستمر تمويل أنشطة الحزب أو التكتل. 
 )كاتب عراقي في لندن(

ــاتـــي عــلــى  ــيـ ــهـــد الـــســـوفـ ــعـ ــالـــين فــــي الـ ــتـ سـ
على  وتوزيعها  موطنهم،  مــن  تشتيتهم 

»عمال وفاحين« لا ينتسبون  للقرم.
ــيــــع، تــشــتــد  ــابــ هــــكــــذا، ومــــنــــذ  بـــضـــعـــة أســ
ــــين مـــوســـكـــو  ــرات المــــتــــبــــادلــــة بــ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
ــم أوروبــــيــــة وغـــربـــيـــة مـــن مــغــبّــة  ــواصــ وعــ
غزو هذا البلد، فيما تردّ موسكو  بأنها 
ــــل  لا تـــفـــعـــل شـــيـــئـــا ســــــوى الــــتــــحــــرّك داخـ
النقاش كما   لا يقبل 

ٌّ
اراضيها، وهو حق

تـــقـــول. عــلــمــا أن الـــقـــواعـــد المـــرعـــيّـــة لــأمــن 
والــســام الــدولــي تقرّ بــأن التحشيد على 
حــدود بلد آخر يُظهر نوايا غير سلمية، 
واستعدادات تستحق التحذير منها ومن  
تــطــوّراتــهــا الـــاحـــقـــة. ولـــذلـــك، لا يــتــوانــى 
مسؤولون في كييف من التحذير من غزوٍ 
قد يتم »في غمضة عين« لبادهم. بينما 
أن من  الأمـــر، وتعتبر  هــذا  نكر موسكو 

ُ
ت

العادي أن تحتشد قــواتٌ مع تجهيزاتها 
آخر  بلد  حــدود  على  وبكثافة  ومعدّاتها 
العمل على  هــي   والرسالة  أوكرانيا.  هو 
حرمان هذا البلد )زهاء 44 مليون نسمة( 
مــن الــشــعــور بــالأمــن والاســتــقــرار، ومنعه 
الامتداد  مع  روابطه  بتقوية  التفكير  من 
الأوروبــــــــــي، أو الإفــــــــادة مــــن مــظــلــة حــلــف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي )الــــنــــاتــــو(. أمــــا الــبــديــل 
الروسي عن ذلك فهو قيام نظام حكم في 
كــيــيــف، يــجــعــل مــن الأولـــويـــات والأجــنــدة 
 لـــه، كــمــا هو 

ً
الــروســيــة أولـــويـــاتٍ وأجـــنـــدة

الــحــال مـــع  جــمــهــوريــة بــيــاروســيــا التي 

الواقع الليبي. لذا، الأولى هنا، وقبل إجراء 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، أن يــتــم عــقــد جــلــســات 
حوار وطني جامع بين كل مكونات الشعب 
مقدّمة  تكون  المناطق،  ومــن جميع  الليبي، 
لإنهاء حالة الانقسام السياسي والجهوي 
نفسه، على  الوقت  في  والمناطقي، وتعمل، 
توحيد المؤسسات المنقسمة وسحب الساح 
من المليشيات والقوات غير النظامية وإخراج 
المرتزقة، إلى جانب صياغة قوانين انتخاب 
تحظى بقبول الجميع، مع وضع سقفٍ زمنيٍّ 
لإنجاز كل تلك المتطلبات، قبل البدء بتدشين 
مرحلة جديدة لعهد جديد يبدأ بانتخاباتٍ 
حرّة ونزيهة وشفافة، تحظى باعتراف دولي 
وقبول شعبي، وتفتح الآفاق لليبيا جديدة 

بعيدة عن التوترات والتجاذبات.
 للحفاظ على 

ّ
في المحصلة، يمكن القول إن

الليبية ووحــدة مجتمعها  الدولة الوطنية 
الأولــويــة  وسيادتها  الاجتماعي  وسلمها 
الأولــى قبل الحديث عن أي شــيء آخــر، فا 
غير  بيئة  في  الديمقراطية  تنمو  أن  يمكن 
نــاضــجــة. لــذا لــن يــكــون إجـــراء الانتخابات 
الحد  مــن  الخالية  الــصــورة  بــهــذه  الليبية، 
 
ً
الأدنى من التوافق والمشاركة الشعبية، كفيا

بحل الأزمة، بل سيزيد من تأزيمها، وبذلك 
ستكون الانتخابات باباً جديداً للخافات، 
 لــخــافــاتٍ مــزمــنــة، الأمــر 

ً
بــدل أن تــكــون حــا

الذي يعني العودة إلى نقطة الصفر، ودخول 
الباد في دوامة سياسية أعنف من تلك التي 

حصلت عام 2014. 
)كاتب سوري(

أنــه عند مقارنة  العالم. بيد  أمــام  رأسها 
ـــحـــين الــخــمــســة نــاحــظ 

ّ
مــقــتــرحــات المـــرش

شرخاً كبيراً بين مواقف الوزير السابق، 
ــح الأكــثــر اعــتــدالًا، 

ّ
كــزافــيــي بــرتــران، المــرش

والذي كان يعدّ الأوفر حظاً في مواجهة 
الــرئــيــس، لـــولا هــزيــمــتــه فــي الانــتــخــابــات 
التمهيدية، واحتاله الصف الرابع  وراء 
السابق ميشيل بارنيي  الخارجية  وزير 
ــة جـــهـــة إيـــــل دو فـــرانـــس  ــيـــسـ ــاً، ورئـ ــثـ ــالـ ثـ
قت 

ّ
فــالــيــري بــيــكــريــس ثــانــيــة، والــتــي حق

متشدّداً  خطاً  باختيارها  النتيجة  هــذه 
الــداخــلــيــة، لكن  فــي حملتها الانــتــخــابــيــة 
خصوصاً وراء من تصدّر النتيجة، وهو 
من كان بعضهم يعدّه مجرد كومبارس 
ــو المـــســـمّـــى إيــريــك  ــذا الـــســـبـــاق، وهــ فـــي هــ
ــواقـــف   ــاحـــب المـ ســـيـــوتـــي، الـــعـــنـــصـــري صـ
المـــتـــطـــرّفـــة المـــعـــاديـــة خــصــوصــاً لــإســام 
والمـــســـلـــمـــين، والـــــــذي يــبــشــر الــفــرنــســيــين 
إذا نجح في  بإنشاء غوانتانمو فرنسي 

الانتخابات.
بعدما سيستكمل انتخاباته التمهيدية، 
والـــتـــي مــكّــنــت الـــحـــزب مـــن تــحــقــيــق دخــل 
مالي كبير ومضاعفة عدد منخرطيه في 
فترة وجيزة من 80 ألفاً إلى ما يناهز 140 
ألفاً، سيعلن حزب الجمهوريين اليوم، 4 
لدخول  حه 

ّ
الأول، مرش كانون  ديسمبر/ 

غمار المسابقة على  رئاسة الجمهورية. 
وكما أحدث صاحب غوانتانمو المفاجأة 
الــدور  الـــدور الأول، فقد يُحدثها فــي  فــي 
ــا هـــذا إلا دلــيــل عــلــى تطبيع  الــثــانــي، ومـ
الــفــرنــســي مــع الأفــكــار  الــيــمــين  متعاطفي 
الــعــنــصــريــة والـــنـــظـــريـــات الــعــرقــيــة الــتــي 
تـــؤمـــن بــــضــــرورة حــمــايــة شــعــب فــرنــســا 
الــــيــــهــــوديــــة  الـــــحـــــضـــــارة  ذي  ــــض،  ــ ــيـ ــ ــ الأبـ
المــســيــحــيــة، مـــن هــجــمــة حـــضـــارة دخــيــلــة 
ــاء بـــهـــا المـــســـلـــمـــون،  ــ وثـــقـــافـــة غـــريـــبـــة، جــ

وليذهب الإرث الديغولي إلى الجحيم.
ــول، قــــد يــســتــطــيــع الــيــمــين  ــقـــ خــــاصــــة الـــ
الفرنسي الوصول إلى الدور الثاني، إذا 
إذا تشتتت  الاخــتــيــار، خصوصاً  أحــســن 
أصــوات اليمين المتطرّف بين إيــرك زمور 
ومارين لوبان. وإذا وصل، فقد يستطيع 
أن يُــــحــــدث ثــقــبــاً فــــي الـــفـــقـــاعـــة المــحــيــطــة 
بــالــرئــيــس مـــاكـــرون ويــهــزمــه. أمـــا إذا لم 
يحصل هذا فإن استمرار الرئيس الحالي 
في عهدة ثانية سيكون مؤكّداً، وسيبقى 
اليمين الفرنسي يبحث عن ذاته سنوات، 
ــن تــيــهــه  ــ ــم يـــخـــرجـــه مـ ــيــ ــتــــظــــار زعــ ــــي انــ فـ
ويرجعه إلى أصله. أما العرب والمسلمون 
الرئاسة الأقل  إلــى  فهم يأملون أن يصل 
، وقــد يكون هــذا، 

ً
ضــرراً والأدنـــى تحاما

ذاك، أو تلك، والجميع تأبّط شرّاً وخرج.
)كاتب مغربي في باريس(

لماذا ترفض موسكو الحوار مع كييف؟

هل لا تزال الانتخابات الليبية أولوية؟

اليمين الفرنسي يتأبطّ شراًّ

العراق بين خياري 
الأغلبية والتوافقية

من حق أوكرانيا 
أن تنعم بالأمن 

بعيدا عن الضغوط 
والتهديدات، وأن 

تستعيد وحدة 
أراضيها، مع أهمية 

السعي إلى نزع 
الذرائع الروسية

ستكون الانتخابات 
باباً جديداً للخلافات، 

بدل أن تكون حلاً 
لخلافاتٍ مزمنة

قد يستطيع اليمين 
الوصول إلى الدور 

الثاني، إذا أحسن 
الاختيار، خصوصاً إذا 

تشتتت أصوات اليمين 
المتطرّف بين زمور 

ولوبان

آراء

حسام كنفاني

كأس  بطولة  لافتتاح  التالية  الساعات  فــي  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  ضجّت 
التعليقات الغاضبة، خصوصاً  العرب في العاصمة القطرية الدوحة بجملة من 
احتجاجاً على  العالم،  الكثير من دول  واللاجئين في  المعارضين  السوريين  من 
غــنــاء جــزء مــن النشيد الــســوري ورفـــع علم الــنــظــام فــي حفل الافــتــتــاح. أســاس 
الاعتراض ليس على الفعل بحد ذاته، وهو أمر يتكرر في الكثير من المسابقات 
بل على مكان  للنظام.  تابعة بالأساس  التي تشارك فيها فرق سورية،  الدولية 
حدوثه، وهو الدوحة التي كانت من الدول الأولى التي اعترفت بالائتلاف السوري 
 للسوريين. وهي لا 

ً
المعارض، وفتحت سفارة له على أراضيها، باعتباره ممثلا

تزال إلى اليوم من أشد معارضي عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، رغم 
الضغط الذي يمارسه العديد من الأنظمة العربية باتجاه تمثيل النظام لسورية 

في القمة العربية المقبلة المرتقبة في الجزائر في مارس/آذار من العام المقبل.
لكن هناك  النظام ونشيده،  السوري من ظهور علم  الغضب  قد يكون مفهوماً 
مــغــالاة فــي التعبير عــن الامــتــعــاض، وخــصــوصــاً مــع تجاهل أن الــطــرف المنظم 
للبطولة ليس الدولة القطرية، والتي تقتصر وظيفتها على الاستضافة. فتنظيم 
»كأس العرب« هذا العام يقع على عاتق الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. ومن 
المنتخب  الاتحاد تتضمن مشاركة  التي ينظمها هذا  البطولات  أن كل  المعروف 
ل النظام، على اعتبار أن الاتحاد السوري لكرة القدم هو العضو 

ّ
السوري الذي يمث

السوري في  المنتخب  آخــر، وبالتالي فإن مشاركة  في »فيفا«، وليس أي طرف 
بطولة العرب طبيعي، وهو الذي يشارك أيضاً في تصفيات كأس العالم الخاصة 
القدم.  لكرة  الآســيــوي  الاتــحــاد  ينظمها  التي  البطولات  إلــى  آسيا، إضافة  بقارة 
والأمــر لا يقف عند حــدود كرة القدم، بل في كل الألعاب الرياضية الأخــرى، إذ 
لون النظام. والأمر 

ّ
شارك لاعبون سوريون في الأولمبياد الأخير في طوكيو يمث

نفسه في بطولات كرة السلة.
وفي الحديث عن كرة السلة، كان لافتاً قبل أيام قليلة غضب الكثير من الناشطين 
السوريين، ربما بعضهم شارك في الغضب أيضاً على رفع العلم وعزف النشيد 
في الدوحة، على اللغط الذي حصل في مباراة منتخبي سورية وكازاخستان في 
العاصمة نور سلطان ضمن تصفيات كأس العالم 2023 لكرة السلة. ففي تلك 
المباراة عُزِف النشيد الإيراني بدل النشيد السوري في بداية اللقاء، وهو ما أثار 
استغراب اللاعبين السوريين الذين رددوا نشيد بلادهم بأنفسهم. المنظمون لم 
يكشفوا عن سبب الخطأ، وما إذا كان مقصوداً أم لا، وخصوصاً أن نور سلطان 
)أستانة سابقاً( استضافت الكثير من المفاوضات الخاصة بالوضع السوري. 
ورغم الاختلاف بين واقعتي الدوحة ونور سلطان، خصوصاً لجهة عزف النشيد 
الإيراني تحديداً، إلا أن سبب الغضب متعارض بين عزف النشيد في قطر وعدم 
عزفه في كازاخستان. فلولا الخطأ الذي حصل في مباراة كرة السلة، لكان عزف 
النشيد السوري ورفع علم النظام بشكل مماثل لما حصل ويحصل في مئات 

المناسبات الرياضية التي شارك فيها ممثلون عن سورية، ومرّ مرور الكرام.
النشيد  الواضح أن جوهر الاعتراض بخصوص ما يمكن تسميته »واقعة  من 
الكثير من  يــزال  والــتــي لا  القطرية،  العاصمة  فــي  والــعــلــم«، يكمن فــي حصولها 
بمقاطعة  ملتزمة  تــزال  لا  التي  القليلة  العربية  العواصم  من  يرونها  السوريين 
النظام السوري، وبالتالي إسقاط الأمر على تغيير في الموقف القطري من النظام، 
وهو ما نفاه وينفيه المسؤولون القطريون في أكثر من مناسبة. الغضب كان من 
المفترض أن يصب على الأطر السورية الكثيرة التي نشأت بعد الثورة السورية، 
والتي فشلت في تشكيل هيكل حقيقي يشغل مكان النظام في المحافل الدولية، 

سواء السياسية أو الاقتصادية أو الرياضية.

معن البياري

بديهي أن اليهود في المشرق كانوا من مكوناته الاجتماعية، وإنْ ظلت مساهماتهم 
الثقافية فيه محدودة )أو هامشية(. وليس مقبولا أن يثير تنظيم معهد العالم العربي 
السنين« )24  تــاريــخ يمتد آلاف  الــشــرق،  »يــهــود  بــاريــس معرضا كبيرا عنوانه  فــي 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - 13 مارس/ آذار 2022(، سيما وأنه يجيء استكمالا 
لثلاثيةٍ بدأت في معرض »الحج إلى مكة« )2014(، تلاه »مسيحيو الشرق، تاريخ يمتد 
 بين هذا الأمر والصهيونية وإسرائيل فذلك 

ٌ
ألفي عام« )2017(. ولكن أن يجري خلط

مرفوض، وإذا كان يصدُر عن جهلٍ لدى القائمين على التظاهرة الكبيرة )افتتحها 
الرئيس ماكرون( فهذا مستنكرٌ ومستهجن، سيما وأن ثمة كادرا عربيا في إدارة 
إطلاق  منذ  الأخــذ  أنــه جــرى  فيه. ومعلومٌ  والتخطيط  التسيير  وفــي وظائف  المعهد 
المعهد في 1987 بأن يكون المدير العام عربيا، وحاليا هو السعودي معجب الزهراني، 
والرئيس فرنسيا، وحاليا هو الوزير السابق جاك لانغ. أما إذا كان هذا الخلط يصدُر 
عن منظور سياسي يقيم عليه أهل القرار في المعهد العتيد، فإن أكثر من نقطة نظام 
م بالعرض، وإنما لأن حروفا هنا في حاجةٍ لأن 

ّ
السل يجدر إشهارها، ليس لحمل 

ها.
ُ
وضع عليها نقاط

ُ
ت

القائمة على المعرض، دنيس تشاربنت، أن متحف  العلمية  اللجنة  يعلن العضو في 
إسرائيل ومعهد بن تسفي في القدس )المحتلة( أعارا معهد العالم العربي عشرين 
المناسبة. وقــال »هــذا المعرض هو  لتكون ضمن معروضات  إلــى ثلاثين عملا فنيا، 
الثمرة الأولى لاتفاقيات أبراهام. وهذا يبدأ من خلال التطبيع، نحن لم نعد نخاف من 
إقامة معرض عن يهود الشرق. ولن تنطبق السماء على الأرض إذا عملنا تعاونا مع 
اليهود  تمثيل  أن صاحبه يعطي إسرائيل حق  الكلام  والخطير في هذا  إسرائيل«. 
 ومنحازٌ عندما يتحدّث عن 

ٌ
إنه جاهل الشرقيين منهم. بل  في تظاهرةٍ ثقافيةٍ عن 

تلك الاتفاقيات باعتبارها المدخل للتعريف بمنجزات يهود الشرق في أوطانهم، في 
اليمن ومصر والمغرب والعراق وتونس و... وكان على عضو اللجنة العلمية )هل فيها 
عرب؟ لا أدري( أن يعرف أن نتاجات مثقفين وكتاب ومبدعين ومناضلين يهود عرب 
قامت على رفض إسرائيل، ونبذ الصهيونية، ورابطوا على نصرة الحق الفلسطيني، 
ومناهضة إقامة دولة الاستيطان والنهب. ومن لزوم اللازم هنا تزجية تحية إلى الحملة 
الفلسطينية العاملة للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل )PACBI( التي أفادنا 
بيانها الاثنين الماضي بالتخريف البائس الذي نطق به المذكور. كما كانت لغة البيان 
ها، في تأشيره إلى »تورّط المعهد في محاولات العدو الإسرائيلي المستمرة 

ّ
في محل

لتلميع جرائمه بحق شعوب المنطقة، وتوظيف الفن والثقافة والتاريخ في خدمة أغراضٍ 
سياسيةٍ واستعمارية«، وذلك عندما يقيم المعهد علاقات مؤسساتية مع جهات تابعةٍ 
للحكومة الإسرائيلية أو مؤسسات أكاديميةٍ إسرائيليةٍ متورّطةٍ في منظومة الاستعمار 

الإسرائيلية، باستعارته قطعا أثرية من ذلك المتحف وتلك المؤسسة.
من عجائب المعرض وغرائبه أن فرقة موسيقية إسرائيلية تشارك فيه، تضمّ مغنية 
يهودية مغربية الأصل. ولو أن المعهد العربي حريص حقا على تظهير ثقافة اليهود 
في المشرق لاكترث بما نشطت فيه الصهيونية في محو ثقافتهم، العربية مثلا، لصالح 
صهينتهم وتعزيز عدوانية العرب في حشاياهم، وربطهم بالمشروع العسكري الحربي 
للدولة العبرية. وفي السياق، تصير في محلها دعوة الحملة الفلسطينية للمقاطعة 
المدعوين العرب إلى التظاهرة، وإلى مهرجان »عيد اللغة العربية« إلى الانسحاب منهما. 
وجاء إلغاء الكوميديان الفلسطيني، علاء أبو دياب، نشاطا مقرّرا له في المعهد يوم 18 
ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استجابة محمودة. كما انسحبت الفلسطينية سهاد 
الخطيب من نشاط مماثل. وفيما أعلن الروائي اللبناني، إلياس خوري، انسحابه من 
ندوةٍ كان مقررا أن يشارك فيها، يبقى مستغربا أن تطير »فرقة أدونيس« اللبنانية 
إلى باريس للمشاركة في احتفالية للمعهد، وكذا رامي خليفة )نجل مارسيل خليفة(.
... كان أداء معهد العالم العربي في باريس، في مئات الأنشطة والفعاليات في طور 
مضى، ناهضا ونشطا، وأمينا للمنظور العام للمعهد، عن التعريف بالثقافة العربية. 
وكانت الدول العربية ملتزمة بالمساهمة المالية عليها، 40%، فيما على فرنسا البقية، 
غير أن تدهورا كبيرا صار معايَنا، بعد استنكافٍ واسع من الدول العربية عن التمويل، 
الجاري في  العربي به )خلا ثلاث سنوات من مدير عربي(. والعبث  وقلة الاكتراث 

معرض يهود الشرق من بعض نواتج هذا الحال.

بيار عقيقي

يــحــتــاج لــبــنــان إلـــى الـــخـــروج مــن مــســألــة »الاحــتــفــال بعيد الاســتــقــلال« سنوياً، 
للتصالح مع ذاته. المشهد المتكرّر منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1943، تاريخ 
البلاد عن فرنسا، يبدو سمجاً بكل المقاييس. لا شيء يشبه  إعــلان استقلال 
مبدأ »الاستقلال« في لبنان، عدا كونه دروساً تعليمية لأطفال المدارس، تنتهي 
ما إن يخرجوا منها. لا يتعلق الأمر بالانتماء الوطني أو الانتماء الطائفي، وهما 
بانعدام   

ً
أصــلا يرتبط  بل  تائهة،  لبنانية  رتان في صياغة هوية 

ّ
ركيزتان متجذ

الحاجة إلى بناء مجتمع ما حول فكرة عامة. عدم الاتفاق بين »الشعوب اللبنانية« 
ــم يُــنــتــج فــقــط أزمـــة مجتمعية تـــطـــوّرت بــأشــكــال مــوازيــة  حـــول مــفــهــوم الــوطــن ل
ومنفصلة على مدار العقود الثمانية الماضية إلى حدّ الشعور بأن »لا أحد يشبه 
الآخــر«، بل أنتج أيضاً قــدراً كبيراً من الإحباط الفردي الــذي يــذوب في غياهب 

انة.
ّ
الشعارات الكبرى الطن

كة ومتباعدة، في 
ّ
حين تنظر إلى لبنان، وفقاً لهذه الشعارات، تجد طوائف مفك

يّض لفريقٍ ما السيطرة على طائفة، لا تدوم سيطرته 
ُ
داخلها وخارجها، وإذا ق

إلى  تنظر  حــين  لكن،  الأكــثــر.  على  ثلاثة  أو  لجيلين  ربما  تاريخياً،  طويلة  فترة 
كل فــردٍ وحــده، ستجد قواسم مشتركة كبيرة وكثيرة بينه وبين أي فرد آخر 
الكبرى يبدو لبنان يمينياً متطرّفاً،  من خارج طائفته ومنطقته. في الشعارات 
وعلى المستوى الفردي تراه يسارياً متطرّفاً. الاستقلال هنا يبدو غريباً لعجزه 
عن الجمع بين شعارات المجتمع، غير المطبّقة على أي حال، ولا قدرة لأحد على 

فرضها، والحاجات الأساسية لكل إنسان في هذا البلد.
كيف تكون المعالجة؟ لا شيء سوى ضخّ مزيد من الشعارات، وتصعيد وتيرتها، 
لقمع أي حركة فردية أو تفكير فردي يتيح لكل شخص الاعتراف بأن حاجته 
أفــراد آخرين، لصياغة   حين تتطابق مع حاجات 

ً
الخاصة تكون أكثر مــردوديــة

ولا  بــالــذات،  يخصّه  لبنان  استقلال  بــأن  التفكير  فــي  نــمــوذج مجتمعي يسمح 
يخصّ الشعارات.

وحين يطرح بعضهم أفكاراً راديكالية، من نوع ضمّ لبنان إلى دول الجوار أو إلى 
التقسيم والفرز على  الرغم من استحالته، أو من نوع  أمــةٍ ذات بعد ديني، على 
 كما يعتقد، بل يُساهم في تطوير 

ً
أساس طائفي، لا يدرك أنه بذلك لا يصنع حلا

الأزمة إلى أزماتٍ أكثر حدّة، ويساهم في تأدية الغرض الذي يرغب فيه أصحاب 
الشعارات الكبرى، الحفاظ على التباعد بين الأفراد لإخضاعهم.

للطوائف والمناطق،   لاستنباط مفهومٍ عابر 
ً
الحاجة هنا تبدو ملحّة أن  صحيحٌ 

لكن الفكرة التي حاولت أن تخرج إلى النور مراراً، خصوصاً بعد انتفاضة 17 
أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لم تجد مكانها الفعلي، بحكم الموروثات الثقيلة التي 
يتعلق  فيها.  والذين شاركوا  الانتفاضة  اع هذه 

ّ
يــرزح تحتها عديدون من صن

والتصرّف كأي حزبٍ  والنفوذ  السلطة  بالذهنية، خصوصاً حب  الأمر تحديداً 
تقليديٍّ آخر في لبنان. لا يُمكن القول إنك »تفهم أكثر من الجميع، وإن الآخر لا 
الكبرى«. هنا تصنع شعاراً كبيراً وتحاول فرضه  التحرّر من الشعارات  يريد 
على الأفراد، فتجد نفسك وكأنك أصبحت فئة سياسية أخرى في مجتمع راسخ 

منذ عام 1943، وتنتفي معه إمكانية التغيير.
لبنان  عــن   

ٌ
والــفــولــكــلــور مختلف الأغــانــي  فــي  المــولــود  لبنان  مفهوم  أن  صحيحٌ 

الحقيقي، إلا أن هذا لا يعني إمكانية استيلاد نقاط التقاء بين مختلف الأفراد، 
لصياغة مجتمع يتوافق على مفاهيم أساسية، تعنيه على المستوى الشخصي 
، لتسمح لاحقاً بالدفاع عنها ثانياً حيال أي محاولةٍ لسحبها منه. البديهيات، 

ً
أولا

الأفــــراد، وهي  مــا تجمع  مــن كهرباء ومــاء ودواء وتعليم وأمـــان اجتماعي، هــي 
النقطة الأهــم لصناعة مجتمع. وهــو ما أدركته دول عــدة وتعمل بوحيه، مع أن 
كة أو حدود متغيّرة. هل يُمكن فعل ذلك 

ّ
هذه الدول مولودة من إقطاعيات مفك

في لبنان، نظرياً نعم، لأن حجم المآسي الهائل قادر على توحيد أفراده، لكن على 
يد من؟ هنا كل القضية.

واقعة العلم والنشيد عبث معهد العالم العربي

استقلال لبناني تائه
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آراء

ماجد عزام

ــاز الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي، أخــــيــــراً، مــذكــرة  ــ أجـ
وزيـــــرة الــداخــلــيــة، بــريــتــي بــاتــيــل، الــقــاضــيــة 
بتصنيف حركة المقاومة الإسلامية )حماس( 
إرهابية، مع تشديد العقوبات على مؤيديها 
بينما  البريطانية،  الأراضـــي  فــي  وداعميها 
كـــان لافــتــا أن المـــذكّـــرة خــلــت تــمــامــا مــن أولــى 
تصريحات باتيل عن أسباب التوجه الجديد 
ضـــد الـــحـــركـــة وخــلــفــيــاتــه، والـــتـــي كـــانـــت قد 
أشـــــارت فــيــهــا إلــــى إعــــلان تــوجــهــهــا الــجــديــد 
)فـــي واشــنــطــن، 19 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن ثــانــي( 
الـــقـــرار ضـــد »حـــمـــاس« مــرتــبــط بتصاعد  أن 
مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وتــأثــيــر 
ــة الــــخــــوف والـــقـــلـــق الــتــي  ــالـ الـــحـــركـــة عـــلـــى حـ
تعبيرها  البلاد، حسب  في  اليهود  يعيشها 
قدّمت  التي  الرسمية  المذكرة  أن  إلا  الحرفي. 
للبرلمان تضمنت ثلاثة أسباب لا علاقة لها 
إطلاق  وشملت  فيها،  اليهود  أو  ببريطانيا 
الــحــركــة آلاف الــصــواريــخ عــلــى إســرائــيــل في 
أثــنــاء مــعــركــة ســيــف الــقــدس فــي مــايــو/ أيــار 
الماضي، ما تسبب في مقتل طفل إسرائيلي، 
وإطلاق البالونات الحارقة على المستوطنات 
المحيطة بقطاع غزة، وامتلاك الحركة أسلحة 
ــدّات عــســكــريــة ومـــعـــســـكـــرات لــلــتــدريــب  ــ ــعـ ــ ومـ
ومــا إلــى ذلــك. ومبدئيا؛ يعني هــذا أن القرار 
البريطاني مرتبط بصراع حركة حماس مع 
إســرائــيــل، ولا يتعلق لا قــريــب ولا مــن بعيد 
الحركة  أن  علما  فيها،  والــيــهــود  ببريطانيا 
ــنــــاك، وإنـــمـــا  لا تــمــلــك حــــضــــوراً تــنــظــيــمــيــا هــ
مــتــعــاطــفــن مــعــهــا مــــن الـــجـــالـــيـــات الــعــربــيــة 
والإســـلامـــيـــة، وحــتــى مــواطــنــن بــريــطــانــيــن، 
ضمن تعاطف عام مع القضية الفلسطينية، 
ــيــــة غــيــر  ــلــ ــيــ ــرائــ ورفــــــــض لـــلـــمـــمـــارســـات الإســ
الشرعية ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها 

الاحتلال نفسه.
في تفنيد القرار وتصريحات الوزيرة، تمكن 
الإشــــــارة إلــــى أن »حـــمـــاس« لــيــســت مــعــاديــة 
لــلــيــهــود، وحــســب الــوثــيــقــة الــســيــاســيــة التي 
فـــي عــــام 2017، وبــاتــت  الـــحـــركـــة  أصـــدرتـــهـــا 
ــإن مشكلتها  لـــهـــا، فــ بــمــثــابــة مــيــثــاق جـــديـــد 
مع  لا  لفلسطن  الصهيوني  الاستعمار  مــع 
الحركة  قبلت  كما  يــهــوداً،  بوصفهم  اليهود 
يونيو/  حــدود  فــي  فلسطينية  دولــة  بإقامة 
حــزيــران 1967 في تماهٍ واضــح مع الشرعية 

أحمد مفرح

طــــلــــق عـــلـــى عـــســـكـــري ســــوري 
ُ
قـــيـــصـــر لـــقـــب أ

ســابــق انــشــق عـــن الــنــظــام فـــي بـــلـــده، وســـرّب 
عــشــرات آلاف مــن الــصــور لضحايا التعذيب 
بالصدمة  العالم  أصيب  في سورية. حينها 
والـــدهـــشـــة، وكـــــأن الـــعـــالـــم لـــم يــكــن يـــــدرك ما 
يــجــري فــي ســـوريـــة. وقـــد اعــتــمــدت عــلــى تلك 
ببحث  مكلفة  دولــيــة  تحقيق  لجنة  الــصــور 
جــــرائــــم الــــحــــرب فــــي ســــوريــــة لإثــــبــــات وقــــوع 
فظائع على يد النظام السوري، وكذلك دول 
أوروبية في فتح تحقيقات وقضايا لمحاكمة 
السوري، طبقا  النظام  من  والمجرمن  القتلة 
لـــنـــظـــام الــــولايــــة الــقــضــائــيــة الـــعـــالمـــيـــة. وفـــي 
الصور المسرّبة )نحو 55 ألف صورة( ظهرت 
بالكهرباء  التعذيب  آثــار  القتلى  جثث  على 
والخنق.  العظام،  وتكسير  المــبــرّح،  والضرب 
وقف »القيصر« في الكونغرس، وقال »هناك 

مذابح ترتكب«.
فــي مــصــر، ارتــــدى المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الـــرئـــاســـة قــنــاع »قــيــصــر« فـــي لــحــظــة غــــرور، 
ــرف بــــمــــلء إرادتـــــــــه أن هــــنــــاك مـــجـــازر  ــ ــتـ ــ واعـ
ـــرتـــكـــب، وقـــــال: »خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 

ُ
ت

الــقــوات المسلحة دمـــرت حــوالــي عــشــرة آلاف 
ســيــارة دفـــع ربــاعــي عــلــى الـــحـــدود المــصــريــة 
ومقاتلن  بإرهابين  محمّلة  كانت  الليبية 
أجانب، ولو أخذنا متوسط كل عربية فيها 
، يبقى أربــعــون ألــف إرهــابــي«. .. 

ً
أربــعــة مــثــلا

 مادية على 
ً
والمعلومات المسرّبة قد تمثل أدلة

عمليات الإعدام التعسّفي المتكرّرة التي يقوم 
بها الجيش المصري منذ الانقلاب العسكري 
فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2013 مــن دون رقــيــب أو 
ــد، فــي الــوقــت نــفــســه، ضعف  ــؤكّـ حــســيــب. وتـ
عــمــلــيــات المــتــابــعــة وتــوثــيــق الــجــرائــم، فلولا 
الحقيقة،  اللصوص، ما ظهرت  الخلاف بن 
ــتــلــوا عــلــى ضــخــامــة عــددهــم هــم من 

ُ
أن مــن ق

المـــهـــرّبـــن عــبــر الــــحــــدود، وقـــضـــوا بالقصف 
بالتهريب  يعملون  هـــؤلاء  أن  لـــولا  الــجــوي. 
ــغــيّــبــت حــقــيــقــة مـــوتـــهـــم، حــيــث إن فــرنــســا، 

ُ
ل

الإلكتروني  المــوقــع  وثــائــق  لتسريبات  تبعا 
الاستقصائي الفرنسي، ديسكلوز، اشترطت 
على السلطات المصرية استخدام معلوماتها 
الاستخبارية، فتقصف الجهادين وتقتلهم، 
لا المهرّبن. وموضع الخلاف أن من تعرّضوا 
لــلــقــتــل مــهــرّبــو مــلابــس وأطــعــمــة وســجــائــر، 
الفرنسي  القانون  وكــأن  جهادين،  وليسوا 
يــســمــح لــحــكــومــتــه بــالــقــصــف المـــبـــرّر والــقــتــل 
خــــارج نــطــاق الــقــضــاء لــلــمــدنــيــن، مــثــل دول 

الــدولــيــة وقــراراتــهــا، بما فــي ذلــك حــق عــودة 
والــقــرى  المــــدن  إلـــى  الفلسطينين  الــلاجــئــن 
والبلدات التي هجّروا منها بالقوة الجبرية 
فــي هذا  المــفــارقــة  فــي 1948. وتكمن  المسلحة 
ــرّر الاتــحــاد  قــ الـــعـــام تــحــديــداً )2017(، حــيــث 
الأوروبي، وعلى عكس الواقع، اعتبار حماس 
»إرهابية« بجناحيها، العسكري والسياسي، 
بــيــنــمــا رفـــضـــت بــريــطــانــيــا، وتــمــسّــكــت فقط 
باعتبار الجناح العسكري )كتائب عز الدين 
القسام( كذلك وفــق الــقــرار الــصــادر عنها في 
عــام 2001. وكـــان هــذا الأمـــر قــد أتـــاح لرئيس 
أيضا  السابق  والمبعوث  البريطاني  الـــوزراء 
بلير،  تــونــي  فلسطن،  إلـــى  الــربــاعــيــة  للجنة 
عقد لــقــاءات مكثفة مــع قــيــادة حركة حماس 
في الدوحة في عام 2015، وحتى دعوة رئيس 
إلى  مشعل،  خالد  آنـــذاك،  السياسي  مكتبها 
زيـــارة لــنــدن، علما أن بلير أبـــدى نــدمــه فيما 
المــفــاوضــات  مــن  الــحــركــة  استبعاد  بعد على 
إلى  الهادفة  إسرائيل،  مع  التسوية  وعملية 
ــاق ســلــمــي ونـــهـــائـــي على  ــفـ الـــتـــوصـــل إلــــى اتـ
 الدولتن، كونه فهم أن »حماس« 

ّ
قاعدة حل

تجاهلها  يمكن  ولا  ورئيسي،  مركزي  لاعــب 
فــي أي شـــيءٍ يتعلق بالقضية  تــجــاوزهــا  أو 

الفلسطينية.
وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى الأســــــبــــــاب الــــثــــلاثــــة الـــتـــي 
ــرة فـــي مــذكــرتــهــا، ويــتــعــلــق  ــوزيــ أدرجـــتـــهـــا الــ
الصواريخ  آلاف  بإطلاق حماس  منها  الأول 
على إسرائيل في أثناء معركة سيف القدس 
أيـــار/ مايو المــاضــي، مــا أدى إلــى مقتل طفل 
الاحتلال  ارتــكــاب  عــن  متغاضية  إسرائيلي، 
جــرائــم حــرب مــوصــوفــة ضــد المــدنــيــن، وقتل 
أكثر من 250 شخصا، معظمهم من الأطفال 
والنساء والشيوخ، وشطب عائلات بكاملها 
من السجل المدني، إضافة إلى قصف متعمّد 
لأبراج وبنايات ومناطق سكنية، كما حصل 
مع برج الجلاء، من دون أدلة، اللهم إلا الرغبة 
فــي الانــتــقــام وإرضـــاء غــريــزة الـــدم للجمهور 
الفلسطيني  الــشــعــب  وإحــبــاط  الإســرائــيــلــي، 
والحاضنة الشعبية في غزة لحركة حماس، 
مع الانتباه إلى أن الأخيرة دافعت عن نفسها 
وعــــن الـــغـــزيـــن والمـــقـــدســـيـــن ضـــد الــتــهــجــيــر 
الــقــســري والــتــغــيــيــر الــديــمــوغــرافــي والــعــرقــي 
غــيــر الــشــرعــي فــي حــي الــشــيــخ جــــرّاح ضمن 
ــــلال وفـــق  ــتـ ــ ــق أصـــيـــل لـــهـــا بـــمـــقـــاومـــة الاحـ حــ
الــشــرعــيــة الــدولــيــة بــالــوســائــل المــتــاح لديها، 

وفي  العسكرية!  والــفــاشــيــات  الثالث  العالم 
ــان الـــكـــونـــغـــرس  ــ ــون قـــيـــصـــر«، كــ ــ ــانـ ــ ــأن »قـ ــ شــ
الأميركي قد صادق، في 17 ديسمبر/ كانون 
الــجــنــاة  يــحــصــل  لـــم  وإن  عــلــيــه،   2019 الأول 
وهنا،  بجريمتهم.  تليق  التي  العقوبة  على 
لـــم يـــســـرّب قــيــصــر صــــــوراً. لــكــن الـــربـــط بن 
الوثائق المسرّبة وتصريحات المتحدث باسم 
الــرئــاســة المــصــريــة فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2020، 
ومضى عليها أشهر طويلة، وربما لم يلتفت 
ــام مــفــزعــة  ــ إلــيــهــا إلا الــقــلــيــل، كــشــف عـــن أرقــ
من  تقترب  تكاد  والضحايا،  القتلى  لأعـــداد 
أرقــام قيصر ســوريــة، وإن لم تكن بلا صور 

تفصيلية وملامح.  
مــئــات  عــلــى   Disclose شـــركـــة  وقــــد حــصــلــت 
الــوثــائــق الــرســمــيــة الــفــرنــســيــة الــســرّيــة التي 
تكشف عــن انــتــهــاكــاتٍ ارتــكــبــت خــلال عملية 
مــصــر. ويكشف  فــي  لفرنسا  عسكرية ســرّيــة 
الـــذي نــشــره المــوقــع  التحقيق الاســتــقــصــائــي 
الإلــكــتــرونــي لــلــشــركــة، ونــقــلــتــه إلـــى الــعــربــيــة 
ــــور جـــســـتـــس«، كـــيـــف أصــبــحــت  »كـــومـــيـــتـــي فـ
ــربـــات  ــه الـــضـ ــيـ ــة فــــي تـــوجـ ــئـ ــتـــواطـ ــا مـ ــرنـــسـ فـ
الـــجـــويـــة ضــــد المـــدنـــيـــن فــــي مـــصـــر مــــن دون 
ــــون. وفــــــي رد فـــعـــل أولــــــي،  ــانـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ســـنـــد مـ
وزيــرة  أن  الفرنسية  الصحافة  وكــالــة  ذكـــرت 
الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة، فــلــورنــس بـــارلـــي، طلبت 
تعلق  لــم  فيما  نــشــره،  تــم  فيما  فتح تحقيق 
شر، وكأنه ليس 

ُ
السلطات المصرية على ما ن

شأنا مصريا خالصا.
قـــــدّمـــــت  فـــــرنـــــســـــا  إن  الـــــــوثـــــــائـــــــق  تــــكــــشــــف   
المصرية  للسلطات  استخباراتية  معلومات 
مهرّبن  لاســتــهــداف  الــقــاهــرة  »استخدمتها 
عـــنـــد الــــحــــدود المـــصـــريـــة – الــلــيــبــيــة، ولــيــس 
ــفـــق عـــلـــيـــه«.  ـ

ّ
ــت جــــهــــاديــــن بــــخــــلاف مــــا هــــو مـ

بإنشاء  الجريمة  بـــدأت  التحقيق،  وبحسب 
ــة  ــرّيـ ــــادة مــــركــــزيــــة لــعــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة سـ ــيـ ــ قـ
مشتركة بن فرنسا ومصر، تحت اسم المهمة 
»سيرلي«. في 13 فبراير/ شباط 2016. تقوم 
المهمة على مراقبة الصحراء الغربية، ورصد 
أي تـــهـــديـــدات إرهـــابـــيـــة مــحــتــمــلــة آتـــيـــة مــن 
واستطلاع  مراقبة  »باستخدام طائرة  ليبيا 
لكن   ..Merlin III طـــراز  مــن  خفيفة  فــرنــســيــة 
 المعلومات 

ّ
سرعان ما أدرك أعضاء الفريق أن

ستخدم 
ُ
ت للمصريّن،  المقدّمة  الاستخباريّة 

بعمليات  قيامهم  فــي  يُشتبه  مــدنــيّــن  لقتل 
تهريب«.

بحسب الــوثــائــق، »الـــقـــوّات الــفــرنــســيّــة كانت 
 عــن 19 عملية قصف 

ّ
ضــالــعــة فــي مــا لا يــقــل

ضدّ مدنيّن بن العامن 2016 و2018«. وأن 

بما في ذلك إطلاق الصواريخ. أما البالونات 
الــحــارقــة ضـــد المــســتــوطــنــات المــحــيــطــة بــغــزة 
أياما فقط  )استؤنفت  فمتوقفة منذ سنوات 
 مقاوما بامتياز من 

ً
أخيراً(، وهي تمثل فعلا

المقاومة  تخوم  وتلامس  ومواطنن،  نشطاء 
كما  نفسه،  الاحتلال  السلمية ضد  الشعبية 
الشرعي  الأخــلاقــي وغير  الحصار غير  ضــد 
 إلى مكان غير 

ً
الذي خنق غزة، وحوّلها فعلا

قابل للعيش، كما تقول الأمم المتحدة. وهنا 
يمكن التساؤل فقط عن ردّ فعل أناسٍ حوّلت 
إسرائيل وطنهم إلى مكان غير قابل للعيش. 
وفــيــمــا يــخــص امــتــلاك »حــمــاس« معسكرات 
تدريب وأسلحة، فهذا حق أصيل لها كحركة 
مقاومة ضد الاحتلال، ضمن حقها المشروع 
فـــي الـــدفـــاع عـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وفــق 

الشرائع والمواثيق الدولية.
هــنــا لا بــــأس مـــن الــتــذكــيــر بــمــوقــف الـــوزيـــر 
السابق والنائب الحالي عن حزب المحافظن، 
الوزيرة  إليه  تنتمي  الــذي  بلانت،  كريسبن 
بــاتــيــل أيــضــا، حــيــث تــرافــع فــي الــبــرلمــان ضد 
ــرار، مـــؤكّـــداً حـــق »حـــمـــاس« فـــي مــقــاومــة  ــقــ الــ
الاحـــتـــلال، بــمــا فـــي ذلـــك إطــــلاق الــصــواريــخ، 
على الــرغــم مــن تفضيله وســائــل أخــرى أكثر 
العادلة  القضية  عن  دفاعا  وفاعلية،  نجاعة 
وفـــق المــواثــيــق والاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة، وبــمــا 
القرار  بلانت  انتقد  العالم.  ويتقبله  يتفهمه 
كــذلــك، مــن زاويـــة أنــه يقلص فــرص بــلاده في 
الحضور فلسطينيا، إن فيما يتعلق بتقديم 
الدفع بعملية  أو  المحاصرة  لغزة  المساعدات 
التسوية مــن أجــل التوصل إلــى اتــفــاق سلام 
ــاء عـــلـــيـــه، يــمــكــن  ــنــ نـــهـــائـــي فــــي فــلــســطــن. وبــ
 مذكّرة باتيل تستند إلى أسس 

ّ
استنتاج أن

في  بما  وبالإمكان نقضها بسهولة،  واهية، 
ذلك الترافع ضدها أمام القضاء البريطاني. 
أما الخلفيات الحقيقية لها فتتمثل بمواقف 
إسرائيل  الأعــمــى  ودعمها  المنحازة  الــوزيــرة 
الــــذي وصـــل إلـــى حـــد إقــالــتــهــا مـــن منصبها 
الوزاري قبل سنوات، إثر الكشف عن فضيحة 
إجرائها اتصالاتٍ سرّية مع إسرائيل )بعيداً 
التواطؤ،  بــل  والسعي،  منصبها(،  مهام  عــن 
لتحويل مساعدات مالية إلى جيش الاحتلال 
المــتــهــم بــارتــكــاب جــرائــم حـــرب وجـــرائـــم ضد 

الإنسانية بحق الفلسطينين.
يعبر القرار البريطاني كذلك، ولو في سياقه 
العام، عن تنامي قوة اليمن المتطرّف والعداء 

الاســتــخــبــارات الــعــســكــريّــة والـــقـــوّات الــجــوّيــة 
أعــربــتــا عــن قلقهما مــن الــتــجــاوزات فــي هذه 
ــى الـــرئـــاســـة  ــ المـــهـــمـــة، فــــي مــــذكّــــرة أرسِــــلــــت إلـ
الــفــرنــســيّــة فــي 23 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
ــك، ظــــل الــجــيــش  ــ 2017.  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــ
ــراء يــــرصــــد ويـــرســـل  ــحــ ــرنـــســـي فــــي الــــصــ ــفـ الـ
وتقتل.  تقصف  المصرية  والسلطة  البيانات 
وأحـــــد الــهــجــمــات الـــتـــي اســتــهــدفــت مــدنــيــن 
ووثــقــتــهــا »ديــســكــلــوز« جـــرت فــي 6 يــولــيــو/ 
ثـــلاثـــة مــواطــنــن  فــيــهــا  ــــتــــل 

ُ
تـــمـــوز 2017، وق

إثــر سقوط  البحرية  الــواحــات  فــي  مصرين 
صــاروخ عليهم، منهم المهندس أحمد الفقي 
ــــرق(، حـــيـــث تـــوجّـــه  ــطــ ــ ــــف الــ )يـــعـــمـــل فــــي رصــ
بــســيــارة دفــع ربــاعــي، ومــعــه ثــلاثــة عــمــال من 
الــواحــات، إلــى أحــد الآبـــار لمــلء المــيــاه، ومَـــرّتَ 
ــاع مـــنـــخـــفـــض، وضـــربـــت  ــ ــفـ ــ ــلـــى ارتـ طــــائــــرة عـ
السيارة بصاروخ ووابل من الطلقات. .. مرت 

الجريمة كما مئات غيرها.
ـــى الــبــعــد الـــقـــانـــونـــي، من  ــد إلـ ـــم يــلــتــفــت أحــ ولـ
حيث مدى مشروعية هذا النمط من التعاون 
الاســتــخــبــاراتــي الــســري مــع وحــــدات أجنبية 
على أراضي الدولة، من دون توضيح أو إعلان 
أو الـــرجـــوع إلـــى الــبــرلمــان. وفـــى الــشــق الآخـــر، 
الوثائق المسرّبة صادرة عن مكتب الرئاسة في 
والقوات  باريس  في  الإليزيه  وقصر  القاهرة 
الفرنسيتن،  العسكرية  والمخابرات  المسلحة 
وتنطوي على جرائم دولة، إذ تم إبلاغ مكتب 
وقائع  بوجود  باستمرار  الفرنسية  الرئاسة 
إعدام تعسفي، لكنها لم تتخذ أي إجراء. وفى 
20 إبريل/ نيسان 2016. أبلغ ضابط الاتصال 
للبعثة رؤساؤه أن مكافحة الإرهاب، بالنسبة 

للمصرين، لم تعد بالفعل أولوية.
 ،2016 آب  أغـــســـطـــس/   15 تــقــريــر  ويــكــشــف 
ــلـــى الــــحــــد مــــن نــشــاط  إصــــــــرار المـــصـــريـــن عـ
المهرّبن العابرين بن ليبيا ومصر«، والذين 
يستخدمون سيارات »البيك آب« ذات الدفع 
الـــربـــاعـــي، ويـــقـــودهـــا، فـــي الــغــالــب، مــدنــيــون 
تتراوح أعمارهم بن 18 و30 عامًا، ويمكن أن 
تحمل سجائر أو مخدّرات أو أسلحة، ولكن 
ومنتجات  والــحــبــوب  والأرز  البنزين  ــا 

ً
أيــض

الخطر،  التهريب  الأهــالــي  يــمــارس  المــكــيــاج. 
الصباح  مــن  العمل  عــائــد  الــفــقــر، لأن  بسبب 
فقط، لا  الحقول 120 جنيهًا  المساء في  إلــى 
تــكــفــي لـــشـــراء كــيــلــوغــرام مـــن الــلــحــوم. وهـــذا 
طامحون  أو  مــهــرّبــون،  الــضــحــايــا  أن  يعني 
فـــي الــــهــــروب والـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة، من 
أجـــل أن يــحــظــوا بمستوى اجــتــمــاعــي لائــق، 
ــن الـــفـــقـــر الــــــذي لازمـــهـــم  يــتــخــلــصــون فـــيـــه مــ

للإسلام في أوروبا والغرب بشكل عام، علما 
أن بريطانيا تعيش الآن تحت قيادة بوريس 
جـــونـــســـون، عـــــرّاب بــاتــيــل وداعـــمـــهـــا، والــــذي 
يعتبر بمثابة النسخة الأوروبية من الرئيس 

الأميركي المنصرف دونالد ترامب.
ــرار بــوضــوح  ــقــ مـــن جــهــة أخــــــرى، يــســعــى الــ
إلـــى دعـــم الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 
تفاخر  إنــجــاز  أو  هــديــة  وتــقــديــم  وتقويتها 
بــه قــادتــهــا ورمـــوزهـــا، إذ جـــرى الــكــشــف عن 
طلبٍ قدّمه رئيس الوزراء نفتالي بينت، إلى 
أكتوبر/  نهاية  جــونــســون،  بــوريــس  نظيره 
تــشــريــن أول المــــاضــــي، لــتــجــريــم »حـــمـــاس« 
ومــنــاصــريــهــا، كــمــا عــن تــقــديــم جــهــاز الأمــن 
الــــعــــام )الــــشــــابــــاك( مـــعـــلـــومـــات ومــعــطــيــات 
لــنــظــيــره الــبــريــطــانــي عـــن أنــشــطــة إرهــابــيــة 

كظلهم، منذ وطئت أرجلهم الأرض. وفي 21 
أيلول 2016، شــارك أعضاء فريق  سبتمبر/ 
»سيرلي« معلوماتيا في استهداف قافلة من 
الرملية.  الكثبان  فوق  أب«  »البيك  شاحنات 
ــراز ســيــســنــا 208. بعد  ــ قــصــفــتــهــم طـــائـــرة طـ
أيـــام، أعلن الجيش المــصــري أنــه دمّــر ثماني 
يشتبه  الذين  ركابها  مع  صغيرة  شاحنات 
في أنهم يعملون في التهريب. وكان الرئيس 
هذا  بالتفاصيل،  يعلم  مــاكــرون،  الــفــرنــســي، 

مزعومة للحركة، بما في ذلك في بريطانيا 
نفسها، وهي تشبه بالتأكيد الأدلة المفبركة 
عــن قصف بــرج الــجــلاء فــي غـــزة، وتصنيف 
ست منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني 
الــقــرار  ويــمــثــل  أيــضــا.  إرهــابــيــة  فلسطينية 
لإسرائيل  ترضية  جائزة  أيضا  البريطاني 
المــتــحــدة لتمرير إعــادة  الــولايــات  نيابة عــن 
افــتــتــاح الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة فـــي الــقــدس 
المــحــتــلــة فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. ويــتــمــاهــى مع 
»حماس«،  ضد  العامة  الأميركية  السياسة 
مــن  ــاء  ــ ــ جـ عــــنــــه  إعــــــــلان  أول  أن  خــــصــــوصــــا 
واشنطن في أثناء وجود الوزيرة باتيل في 

واشنطن.
يهدف  البريطاني،   - الأميركي  السياق  وفــي 
القرار أيضا إلى زيادة الضغوط على الحركة 
لإشغالها بنفسها، وإجبارها على التموضع 
ــبــــول بــالــتــرتــيــبــات  ــقــ ــاع والــ ــ ــدفـ ــ فــــي مــــوقــــع الـ
الــــجــــديــــدة المــــطــــروحــــة عـــلـــيـــهـــا، والمــتــضــمّــنــة 
للحفاظ  واجتماعية،  اقتصادية  مــســاعــدات 
على التهدئة فــي غـــزة، وعـــدم انــفــجــارهــا في 
وجـــه الاحــتــلال والإقــلــيــم والمــجــتــمــع الــدولــي، 

كما حصل في مايو/ أيار الماضي.
أما في تأثيرات القرار الجديد على »حماس«، 
ــارة إلـــى أن بــريــطــانــيــا اعــتــبــرت  ــ فــتــجــب الإشــ
ــام 2001،  ــ كـــتـــائـــب الـــقـــســـام إرهـــابـــيـــة مـــنـــذ عـ
ــاد الأوروبــــــــي الــحــركــة  ــحــ ـــف الاتــ

ّ
بــيــنــمــا صـــن

بعدما سبقته   ،2017 عــام  فــي  إرهابية  كلها 
أميركا قبل سنوات، إلا أن هذا كله لم يمنعها 
ــادة قــوتــهــا وحــضــورهــا، بــمــا فــي ذلــك  مــن زيــ
التحوّل إلى قوة المقاومة المركزية والرئيسية 
الانتخابات  في  الانتصار  كما  فلسطن،  في 
التشريعية  في عام 2006، وهو معطىً تقول 
أي  فــي  للتكرار  قابل  إنــه  الـــرأي  استطلاعات 

انتخابات مقبلة.
ــا عــلــى  ــبـ ــلـ ــــل، ســــيــــؤثــــر الــــــقــــــرار سـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الفلسطينية،  البريطاني بالقضية  الحضور 
وقـــــدرة لـــنـــدن عــلــى الــتــأثــيــر الإيـــجـــابـــي، كما 
صرّح النائب بلانت علنا في مجلس العموم. 
ووفق قناعات وخلاصات توني بلير القائلة 
واستبعادها  حــمــاس  حــركــة  تــجــاهــل  بخطأ 
من الجهود الأوروبية والدولية الهادفة إلى 
التوصل إلى اتفاق سلام نهائي في فلسطن، 
ــيـــة  بــاعــتــبــار ذلـــك مــصــلــحــة إقــلــيــمــيــة وأوروبـ

ودولية على المدى البعيد.
)كاتب وإعلامي فلسطيني في إسطنبول(

مـــا أخــبــر بـــه الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع عــلــى توليه 
ــاول الــفــضــيــحــة  ــطــ ــفــــتــــرض أن تــ ــ الـــحـــكـــم. ويُ
الجميع فــي فــرنــســا، وتــكــون هــنــاك ملاحقة 
ــا هــنــا فــلا يستحي الــقــاتــل من  قــضــائــيــة، أمـ
ــيـــن وهـــو  ــد المـــدنـ ــة الـــقـــتـــل عــلــنــا ضــ ــمـــارسـ مـ

يبتسم ويعدّها بطولة.
ــالـــي،  ــالـــب الإيـــطـ كــتــبــت ســـابـــقـــا إن حــــق الـــطـ
جــولــيــو ريــجــيــنــي، والــــذي قــضــى مــقــتــولا في 
بــه، بينما ريجيني  مــصــر، وجــد مــن يطالب 
مصر لا يطالب أحداً بحقوقهم، ولم يكن لهم 
»قيصر« يكشف جرائم الطغاة ضدهم. ومن 
هـــؤلاء الــخــمــســة الــذيــن تــم قتلهم بـــدم بـــارد، 
الدكتوراه  لطالب  محتملن  قتلة  لتقديمهم 
الإيــطــالــي، وعندما فشلت المــحــاولــة، لــم يجر 
تحقيق في مقتلهم! ثم ووريت قضيتهم في 

التراب معهم.
قــتــل تــعــســفــي هــنــا وهـــنـــاك، حــتــى المــتــهــمــون 
بــمــمــارســة الــبــلــطــجــة بــاتــت تــجــري عمليات 
شبه  وبشكل  نــهــاراً،  جــهــاراً  بحقهم  تصفية 
يومي، كما حدث مع 12 شخصا في أسوان. 
بعيداً عن نطاق القضاء. وعلى الرغم من أن 
المعلومات  على حجب  جــاهــداً  يعمل  النظام 
الخاصة بالعمليات العسكرية، بزعم الحرب 
عـــلـــى الإرهـــــــــاب، لـــكـــن الـــبـــيـــانـــات الــعــســكــريــة 
شر 

ُ
ن التي يصدرها، وما  والدورية  النمطية 

فـــي وثـــائـــق »ديـــســـكـــلـــوز«، تـــحـــديـــداً، شــهــادة 
ــتـــهـــاكـــات وجـــرائـــم  واضــــحــــة عـــلـــى حـــجـــم الانـ
الـــحـــرب، واســتــســهــال الــقــتــل الــعــشــوائــي في 
اكة ضد 

ّ
الفت مصر، فاستخدام القوة النارية 

لأمن  تــهــديــداً حقيقيا  يشكّلون  لا  أشــخــاصٍ 
المجتمع وســلامــتــه، لــيــس مــمــارســة جــديــدة، 

وإنما متكرّرة منذ 2013.
هــل تـــؤدّي تلك المــعــلــومــات إلــى فتح تحقيق 
فبموجب  التعسفي،  القتل  وقــائــع  فــي  جــدّي 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، تــتــحــمّــل ســلــطــات الـــدولـــة 
شفافة  جنائية  تحقيقات  إجـــراء  مسؤولية 
ــــال إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون الــذيــن  ومــســتــقــلــة مـــع رجـ
يــشــتــبــه اســتــخــدامــهــم غــيــر الــقــانــونــي الــقــوة 
ــقـــتـــل خـــــــارج نــــطــــاق الـــقـــضـــاء.  ــلـــة أو الـ ــقـــاتـ الـ
مــروّع  قــدر  بإظهار  وثــائــق ديسكلوز  وتشي 
مــن الحقيقة، ولـــو مــن بــاريــس، حــيــث ستتم 
مــحــاســبــة الــجــنــاة هــنــاك عــلــى تــواطــئــهــم مع 
في  العسكرية،  والطغمة  المستبدّين  الطغاة 
الوثائق بمثابة  القتل التعسفي. ربما تكون 
. .. الآن 

ً
قيصر المصري الذي انتظرناه طويلا

بات لدينا أمل.
»كوميتي فور جستس«( )المدير التنفيذي لـ

في تدليس بريطانيا بتصنيف حماس إرهابية

في حاجة مصر إلى »قيصر« لإنصاف الضحايا

القرار البريطاني مرتبط 
بصراع حركة حماس 

مع إسرائيل، ولا يتعلق 
لا قريب ولا من بعيد 

ببريطانيا واليهود 
فيها

 تستند مذكّرة باتيل 
إلى أسس واهية، 

وبالإمكان نقضها 
بسهولة، بما في ذلك 

الترافع ضدها أمام 
القضاء البريطاني

من تعرّضوا للقتل 
مهرّبو ملابس 

وأطعمة وسجائر، 
وليسوا جهاديين، 

وكأن القانون 
الفرنسي يسمح 

لحكومته بالقصف 
المبرّر والقتل خارج 

نطاق القضاء 
للمدنيين

ما نشُر في وثائق 
»ديسكلوز« شهادة 
واضحة على حجم 
الانتهاكات وجرائم 
الحرب، واستسهال 

القتل العشوائي في 
مصر
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تونس ـ إيمان الحامدي

»عـــلـــى صـــخـــرة مـــركـــز كــاتــانــيــا 7 تــكــسّــرت 
عت على وثائق ترحيلي 

ّ
أحلامي بعدما وق

إلى تونس«. بطريقة شاعرية يصف الشاب 
عاما   28 العمر  مــن  الــبــالــغ  ــد  رواشـ التونسي سمير 
رغمت بعدها على صعود الطائرة 

ُ
خيبته، مضيفا »أ

ت في مساء شتوي بمطار قصيّ بمدينة 
ّ
التي حط

»الــعــربــي  ــــرب(«. ويــســرد رواشــــد لـــ طــبــرقــة )شــمــال غـ
الــجــديــد« تفاصيل نــهــايــة رحــلــة أمـــل قــصــيــرة بــدأت 
الإيطالية في رحلة غير نظامية،  السواحل  ببلوغه 

انتهت بنقله إلى مركز »كاتانيا 7« للترحيل.
ــي  ــ ــة الـــشـــاب الــعــشــريــنــي عــلــى الأراضـ ــامـ ــدم إقـ ــم تــ لـ
الإيــطــالــيــة إلا ثــلاثــة أســابــيــع، فــهــو كـــان قــد خــاض 
الــبــحــر فــي هــجــرة ســريــة فــي الــثــامــن مــن نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، لــيــعــود إلـــى »الـــوطـــن« في 
الـ29 من الشهر ذاته عبر رحلة جوية تحت حراسة 
أمنية. ويقول »دفعت مقابل الحلم الذي لم يكتمل 
ستة آلاف دينار تونسي )نحو 2100 دولار أميركي( 
لوسيط الهجرة، الذي أمّن لي مكانا على متن قارب 
ــط( إلــى  انــطــلــق مــن ســواحــل مــديــنــة صــفــاقــس )وســ
جانب 82 شابا يجمعنا حلم الانطلاق نحو حياة 
ه اشتغل فترات طويلة 

ّ
أفضل«. ويلفت رواشد إلى أن

الــبــنــاء والــزراعــة لجمع تكاليف رحــلــة الهجرة  فــي 
أبناء  السرية تلك. ويؤكد رواشــد: »كما الآلاف من 

جيلي في مدينة بئر علي بن خليفة )جنوب شرق(، 
 الــســفــر إلــــى الــضــفــة الــشــمــالــيــة مـــن الــبــحــر 

ّ
أرى أن

الــوحــيــدة للإفلات  المــتــوســط هــو الطريقة  الأبــيــض 
الشباب هنا،  التي تطبق على  البطالة  كمّاشة  من 
 أبواب التوظيف 

ّ
بعدما أوصدت سلطات بلادي كل

 »الأمــل الــذي لاح مع 
ّ
أمامنا«. ولا يخفي رواشــد أن

وصــــول الـــقـــارب إلـــى جــزيــرة لامــبــيــدوزا الإيــطــالــيــة 
سرعان ما تحوّل إلى كابوس بعد عملية انتقائية 
صلنا 

ُ
خــضــع إلــيــهــا المــهــاجــرون الــواصــلــون. فــقــد ف

نــحــن، المــهــاجــريــن الــتــونــســيــن، عـــن الــواصــلــن من 
خـــضـــعـــنـــا إلــــى حــجــر صحي 

ُ
جــنــســيــات أخــــــرى، وأ

إلزامي على متن مركب قبل نقلنا إلى سجن كاتانيا 
7 المخصص للترحيل«.

 »مــعــامــلــة المـــهـــاجـــريـــن كــانــت 
ّ
ويـــتـــابـــع رواشــــــد أن

لاإنــســانــيــة فــي كــاتــانــيــا 7، فــقــد حُــرمــنــا مــن أدنــى 
الــحــقــوق الــتــي تــنــصّ عليها الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
ــائـــق لم  جـــبـــرنـــا عــلــى تــوقــيــع وثـ

ُ
لــلــهــجــرة، كـــذلـــك أ

نطلع عــلــى مــحــتــواهــا، قــبــل أن يــتــمّ اقــتــيــادنــا إلــى 
مطار باليرمو مقيّدي الأيدي تحت حراسة أمنية 
مــشــددة، ووجــهــتــنــا مــطــار طــبــرقــة«. بالنسبة إلــى 
رواشــــد »نــزلــت بـــأرض وطـــن لفظني، وعـــدت إليه 
مت 

ّ
تحط بعدما  روح  بــلا  ــة 

ّ
جــث على شكل  مكرها 

ه لا 
ّ
لكن أفــضــل«.  أحــلامــي وأحـــلام عائلتي بحياة 

ـــه يــنــوي »مــعــاودة الــكــرّة مـــرّة رابــعــة، بعد 
ّ
ينكر أن

ثلاث رحلات هجرة فاشلة تكبّدت خلالها خسارة 

)نــحــو 7300 دولار(  ديــنــار  ألـــف   21 بقيمة  مــالــيــة 
وخسارة معنوية لا تقدّر بثمن«. من جهته، يقول 
الشاب التونسي أيمن القلوي، البالغ من العمر 27 
 »سلطات بلادنا تطارد الشباب المهاجرين 

ّ
عاما، إن

ــرّاً وبــحــراً وجــــوّا وتــحــرمــهــم مــن أحــلامــهــم حتى  بــ
خارج حدود الوطن، بسبب تعاونها مع السلطات 
الواصلن  لترحيل  سراً  معها  والاتفاق  الإيطالية 
إلــى ســواحــلــهــا«. ويــوضــح الــقــلــوي المــرحّــل حديثا 
»المهاجرين   

ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ إيطاليا،  مــن 

التونسين يطارَدون في الدول الأوروبية بموافقة 
سلطات بلادهم التي تسمح للسلطات الأوروبية 
»المهاجرين   

ّ
أن القلوي  يضيف  قــســراً«.  بإعادتهم 

التونسين يخضعون لعملية انتقائية بترحيلهم 
مباشرة بعد الخضوع للحجر الصحي، في حن 
في  البقاء  أخـــرى  جنسيات  مــن  لمهاجرين  يُسمح 
مـــراكـــز الــتــوقــيــف فـــي انــتــظــار تــســويــة أوضــاعــهــم 
والانطلاق نحو أفق أرحب«. بالنسبة إلى القلوي 
بمباركة  يتمّ  التونسين  المهاجرين  »ترحيل   

ّ
فــإن

 الآفـــاق فــي الــداخــل 
ّ

الــدولــة الــتــي تغلق أمــامــهــم كــل
ف عن المحاولة، فأنا 

ّ
أتوق »لــن  والــخــارج«، ويؤكد 

مستعد لركوب البحر مجدداً في رحلة غير نظامية 
تنتظر ساعة الصفر للانطلاق نحو إيطاليا«.

التونسي  المنتدى  باسم  الرسمي  المتحدث  ويــرى 
لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة رمــضــان بن 
 التسهيلات 

ّ
كـــل تـــقـــدّم لإيــطــالــيــا   »تـــونـــس 

ّ
أن عــمــر 

»العربي  لـ مؤكداً  القسري«،  الترحيل  عمليات  في 
 »الــدبــلــومــاســيــة الــتــونــســيــة لا تـــؤدّي 

ّ
الــجــديــد« أن

واجـــبـــهـــا فـــي حــمــايــة الــتــونــســيــن الـــواصـــلـــن إلــى 
إيـــطـــالـــيـــا«. ويـــصـــف بـــن عــمــر ســيــاســة الــســلــطــات 
ــهــا »مــثــال 

ّ
الــتــونــســيــة المــتــعــلــقــة بــمــلــف الــهــجــرة بــأن

 »الفرصة سنحت 
ّ
سيّئ في المنطقة«، مشيراً إلى أن

بتمرير  تموز،  يوليو/   25 بعد  وإيطاليا،  لفرنسا 
لـــم تستطيعا تــمــريــره مـــن قــبــل فـــي مـــا يتعلق  مـــا 
ويشير  المــهــاجــريــن«.  ومــراقــبــة  القسري  بالترحيل 
 »دول الاتحاد الأوروبي ترحّل سنويا نحو 

ّ
إلى أن

ستة آلاف مهاجر غير نظامي إلى تونس«.

مجتمع
أعلنت السلطات المحلية في محافظة نينوى شمالي العراق، العثور على رفات 10 عراقين داخل 
هم من ضحايا تنظيم 

ّ
شبكة للصرف الصحي في بلدة كرعزير جنوبي مدينة سنجار، مؤكدة أن

داعش الإرهابي خلال احتلاله المنطقة عام 2014. ونقلت وسائل إعلام محلية عن معاون قائممقام 
العسكرية  الهندسة  مع  بالتنسيق  الإنقاذ  »فــرق  أنجزتها  المهمة   

ّ
أن مدينة سنجار، جــلال خلو، 

 »مــن بــن الضحايا أطــفــالًا ونــســاءً«، مــؤكــداً نقل 
ّ
وقـــوات الجيش والأمـــن الوطني والــشــرطــة« وأن

)العربي الجديد( الرفات إلى مركز صحي في مدينة البعاج. 

أصدرت السلطات الهندية إنــذاراً وأغلقت المــدارس وألغت خدمات القطارات في أجزاء من البلاد، 
أمس الجمعة، بالتزامن مع استعداد فرق الإنقاذ لعاصفة استوائية تتهيأ في خليج البنغال. ومن 
أنــدرا براديش جنوبي البلاد، اليوم السبت، ثمّ تدخل  المتوقع أن تضرب العاصفة ساحل ولايــة 
ولايتي أوديشا الشرقية وغرب البنغال، غداً الأحد، بحسب إدارة الأرصاد الجوية الهندية. ويرى 
المناخ يتسبّب في  أنماط  تغيّر   

ّ
الهند، وأن أكثر تواتراً في  الشديدة صــارت  العواصف   

ّ
أن علماء 

)أسوشييتد برس( زيادة حدّتها. 

الهند: عاصفة استوائية تتهيأ في خليج البنغالالعراق: رفات 10 ضحايا لداعش في خزان صرف صحي

الداخلية  وزارة  عن  صادرة  رسمية  بيانات  كشفت 
وصلوا  تونسياً  مهاجراً  و52  ألفاً   15 أنّ  الإيطالية 
يناير/  بين  ما  الممتدة  الفترة  في  سواحلها  إلى 
الثاني من العام  الثاني و26 نوفمبر/ تشرين  كانون 
الجاري، كذلك وصل حتى أكتوبر/ تشرين الأول من 
العام نفسه 1615 قاصراً من دون مرافق تتراوح 

أعمارهم ما بين 13 و17 عاماً.

أكثر من 15 ألف مهاجر

عمّق الأزمة العالمية لجائحة كورونا أوجه 
ُ
»فيما ت

، لا بدّ من تسليط الضوء 
ً
التفاوت الموجودة أصلا

الإعاقة، وهم  على حتمية دمج الأشخاص ذوي 
الفئات الأكثر إقصاءً في مجتمعاتنا   من 

ً
أصلا

ومن بين الأشدّ تضرراً بهذه الأزمة على صعيد 
عدد الوفيات«. هذا ما شدّدت عليه الأمم المتحدة 
الذي  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  العالمي  اليوم  في 
 أمس الجمعة.  ورأت الأمم المتحدة أنّ »التزام 

ّ
حل

ــة ليس  ــاقـ إعـــمـــال حــقــوق الأشـــخـــاص ذوي الإعـ
مــســألــة عــدالــة فــقــط، بــل اســتــثــمــار فــي مستقبل 
ــان  ــوق الإنــــســ ــقــ ــهــــدف إلــــــى دعــــــم حــ مـــشـــتـــرك يــ
ل 

ّ
ويشك والأمــــن،  والــســلام  المــســتــدامــة  والتنمية 

أحد محاور تحقيق وعد خطة التنمية المستدامة 
 الــظــروف 

ّ
لــعــام 2030«. أضــافــت: »حــتــى فــي ظــل

الإعاقة  ذوي  الأشــخــاص  قــدرة  ــعَــدّ 
ُ
ت الاعتيادية، 

والتعليم  الصحية  الرعاية  على  الحصول  على 

فيما  ضعيفة،  المجتمع  فــي  والمــشــاركــة  والــعــمــل 
ر نهج متكامل لضمان عدم تخلف 

ّ
المطلوب توف

أحد عن الركب. وضمّ مسألة الإعاقة إلى الجهود 
ــة لــلــتــصــدي لــجــائــحــة كـــورونـــا والــتــعــافــي  المــبــذول
منها، من شأنه أن ينفع الجميع في عملية إعادة 
الــبــنــاء بــصــورة أفــضــل بــعــد الــجــائــحــة، وسيتيح 
ــبـــر عـــلـــى الاســتــجــابــة  ــع بــــقــــدرة أكـ

ّ
أنـــظـــمـــة تــتــمــت

ــدة، والــــوصــــول إلــــى الــجــمــيــع«. ــقـ ــعـ لـــلـــمـــواقـــف المـ

ــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو  ــعــ وكــــــان الأمــــــين الــ
غــوتــيــريــس قــد قــــدّم فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الــتــي  الـــخـــطـــوات  عـــن  تــقــريــر شــامــل  أوّل   ،2020
خذتها المنظمة الأممية لتعميم استراتيجية دمج 

ّ
ات

 ركــائــز عملها، باعتباره 
ّ

منظور الإعــاقــة فــي كــل
جــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن حــقــوق الإنـــســـان وحــريــاتــه 

الأساسية.
)العربي الجديد(
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)محمد شاجهان/ الأناضول(



عـــدد كبير مــن الــســكــان مــن أصـــول مــهــاجــرة، 
وتــشــيــر تــقــاريــر الــشــرطــة إلـــى أن »ضــواحــي 
المدينة ينتشر فيها أفراد عصابات مهيمنون، 
وهـــم يــرتــدون ســتــرات واقــيــة مــن الــرصــاص، 

ويتحكمون بمن يدخل ومن يخرج«.
تـــنـــتـــشـــر دوريـــــــــــات الــــشــــرطــــة فـــــي الـــــشـــــوارع 
لكن  المواطنين،  لطمأنة  لغوتينبرغ  الرئيسة 
الرئيسية،  الشوارع  العصابات لا تنشط في 
بــل فــي الــضــواحــي الــتــي تــضــم شققاً واســعــة 
تناسب الأسر الكبيرة من الأصول المهاجرة، 
الطمأنينة  شعور  تحول  السنوات،  وبــمــرور 
السويد  إلــى مشاعر قلق متزايدة من تحول 
إلــى صــورة لا تشبه ما كانت عليه كمجتمع 

للرفاهية. 
ويتحدث مهاجرون عرب يقيمون بضواحي 
»الــعــربــي  »أوبــــســــالا«، شــمــال اســتــوكــهــولــم، لـــ
ــاعـــدة الــشــرطــة  ــد«، عــــن مـــشـــاهـــد مـــسـ ــديــ الــــجــ
السويدية في إنقاذ قطط، أو وقف السير على 

بعض الطرقات لمرور فراخ البط.
ولــيــس فــي أوبــســالا وحــدهــا، بـــات جــيــل من 
رجـــال الــشــرطــة يتعلم لــغــات المــهــاجــريــن في 
مـــالمـــو وغــوتــيــنــبــرغ، حــيــث ضــمــت الــشــرطــة 
أيضا أفراداً من الأقليات رغم نظرة مجتمع 
يــصــبــح شرطياً  مــن  إلـــى  السلبية  الأقــلــيــات 

فــــي الــــضــــواحــــي. مــــن ضـــاحـــيـــة »تـــونـــاريـــد« 
أبو  الــســوري  المهاجر  يقول  فــي غوتينبرغ، 
»العربي الجديد«، إنه اختار  محمد قباني، لـ
منذ حــضــوره مــع أســرتــه فــي 2014، العيش 
فـــي المــنــطــقــة »عـــلـــى أمــــل أن تــخــفــف الــحــيــاة 
فيها مــن شــعــوري بــالــغــربــة، لــكــونــهــا تضم 
لكن للأسف  والــعــرب،  السوريين  الكثير من 
كبر أبنائي فــي جــو مــوبــوء، وصــار العيش 
هنا كابوساً نحاول أن نحمي أولادنــا منه 
بشكل  الحياة  على عيش  التركيز  مــن  بــدلًا 

طبيعي«. 
ــن مــصــلــح إلـــى  ــمـ ــرحـ بـــــــــدوره، حـــضـــر عـــبـــد الـ
أن يصبح  قبل  20 سنة،  قبل  المنطقة كشاب 
يـــقـــول: »بـــات  ــرة يــخــاف عــلــى أولاده.  رب أســ
الـــوضـــع يــشــبــه الــحــيــاة فـــي لــبــنــان، وأحــيــانــاً 
يقترب من الصراع الدائر في سورية. ينتشر 
شــبــاب ومــراهــقــون فــي الــشــوارع، ويفرضون 
ما يشبه الحواجز التي تفتش الداخلين إلى 
ــيـــاء الــســكــنــيــة، وكـــل ذلـــك بــفــعــل تنافس  الأحـ

العصابات«.
ويـــــــؤكـــــــد مــــــديــــــر شــــــرطــــــة جــــــنــــــوب مـــديـــنـــة 
الـــتـــحـــولات فــي  غـــوتـــيـــنـــبـــرغ، دان ويــــنــــدت، 
ضاحية توناريد »حيث تنتشر العصابات 
البعض  وتسأل  الداخلين،  وتراقب  المحلية، 

ناصر السهلي

السويد  فــي  الأمــنــي  الـــواقـــع  يثير 
السياسيين،  لــدى  كبيرة  مخاوف 
حتى إن قواعد الحزب الاجتماعي 
إلى  المنحازة  بمواقفه  المعروف  الديمقراطي 
الأقــلــيــات بــاتــت تتخذ مــواقــف أكــثــر تــشــدداً، 
فيما اتسعت ظاهرة استغلال اليمين المتشدد 
ــيــــو الـــســـويـــد«  ــقــــراطــ ــمــ ــثـــل بــــحــــزب »ديــ ــتـــمـ المـ
ــكـــلات المـــهـــاجـــريـــن كـــســـبـــب لــلــتــحــريــض  لمـــشـ
الوسط،  يمين  أحــزاب  معظم  لتشمل  عليهم، 
وبعض من يسار الوسط، التي باتت تخشى 

من مخاطر تفاقم العنف في المجتمع.
ويتكرر في المجتمع السويدي خطاب مفاده 
ــــدأت تـــخـــرج عـــن الــســيــطــرة،  أن الـــضـــواحـــي بـ
بفعل انــتــشــار الــعــنــف الــيــومــي، الـــذي يشمل 
جــرائــم قــتــل دامــيــة مــتــكــررة ضــمــن مــا يطلق 
ــي يـــذهـــب  ــتــ عـــلـــيـــه »حــــــــرب الــــعــــصــــابــــات«، الــ
ضحيتها كثير من المدنيين، وأدت إلى تحول 
بــعــض ضـــواحـــي مــــدن الــبــلــد الإســكــنــدنــافــي 
الــذي كــان يتفاخر دومــاً بأنه دولــة الرفاهية 

إلى ساحات صراع دموية. 
وخــــلال الــســنــوات المــاضــيــة، تــعــالــت أصـــوات 
أفـــراد الشرطة، مــحــذرة مــن انــفــلات الأوضــاع 
الأمــنــيــة، ويــشــعــر بــعــض ســكــان الــضــواحــي، 
وأغــلــبــهــم مــن الأقــلــيــات والمــهــاجــريــن، بخيبة 
أمل متزايدة بسبب استمرار تدهور الأوضاع 
العنف من  الأمنية، كما تشكو أســر ضحايا 
بطء نظام المحاكمات، وعدم وصوله في كثير 

من القضايا إلى أحكام رادعة.
ولسنوات، واجهت السويد مشكلات في دمج 
إليها خلال  القادمين  اللاجئين  عشرات آلاف 
موجات الهجرة، التي كان أكبرها في 2015، 
وشهدت قدوم أكثر من 160 ألف مهاجر دفعة 
إلــى السكن في  واحـــدة، ويتجه أغلب هــؤلاء 
الضواحي المكتظة بالمهاجرين، لكن كثيرون 
مــنــهــم حــالــيــاً قــلــقــون عــلــى مــصــيــر أبــنــائــهــم 
ــواء ضـــواحـــي الــعــاصــمــة  ــ فـــي الـــضـــواحـــي، سـ
اســـتـــوكـــهـــولـــم، أو ضــــواحــــي مـــــدن الــجــنــوب 
عليها  تهيمن  التي  وغوتينبرغ،  مالمو،  مثل 
عـــصـــابـــات مــتــنــافــســة تـــمـــارس جـــرائـــم عـــدة، 

أبرزها تجارة المخدرات. 
وحــــــــذرت الـــشـــرطـــة الــــســــويــــديــــة، فــــي أحــــدث 
العصابات،  تلك  نفوذ  تنامي  من  تقاريرها، 
وأكدت للساسة والمشرعين أن الأوضاع باتت 
مــقــلــقــة فـــي الـــضـــواحـــي. فــإلــى جــانــب شــكــوى 
مع  التعاون  عــن  الشهود  غياب  مــن  الشرطة 
المحققين، نتيجة الخوف من العصابات التي 
تستهدف مــن يــتــقــدم لــلــشــهــادة عــلــى أحـــداث 
أن  الشرطة  السكني، تؤكد  عنف في تجمعه 
»العصابات بدأت بالتوسع في أحياء جديدة 
بــهــا«، مــا يفسر خــوف بعض الأســر  تتحكم 

اللاجئة من تجنيد العصابات لأبنائهم.
سكانية  كتلة  أكــبــر  غوتينبرغ  مدينة  تضم 
الــعــاصــمــة اســتــوكــهــولــم، وينتشر فيها  بــعــد 

عصابات 
الضواحي

عنف يهدد 
بالتمييز ضد 
المهاجرين 

في السويد

أندرسون،  السويدية، ماغدالينا  رئيسة الحكومة  أكدت 
انتشار  لمكافحة  صرامة  أكثر  سياسة  بلادها  انتهاج 
التشدد في مكافحة  بالتزامن مع  العنصري«،  »التمييز 

العصابات التي باتت مصدر قلق كبير

تعرّضت السويد إلى 
جرائم عصابات بالأسلحة 

والمتفجرات

تستهدف العصابات من 
يشهد على عنف وقع 

بتجمعه السكني

1819
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ــان يــســكــن في  ــا إذا كــ عـــن هــويــتــه لمــعــرفــة مـ
الــشــرطــة، وتحذر  تــراقــب  كما  لا،  أو  المنطقة 

بعضها من تدخلها«.
ويربط ويندت بين تلك الممارسات واحتدام 
الــتــنــافــس بـــين مــخــتــلــف الـــعـــصـــابـــات، الــتــي 
أدت إلـــى مقتل الــشــرطــي أنـــدريـــاس دانــمــان 
إلــى شهادة  استماعه  أثناء  في  بالرصاص 
بيسكوبسغاردن  ضاحية  في  السكان  أحــد 
الــقــاتــل، وهــو شاب  مــع زميلته، وحكم على 
فـــي الــســابــعــة عـــشـــرة مـــن عـــمـــره، بــالــســجــن 
ثــمــانــيــة أعــــــوام، مـــا أثــــار جــــدلًا كــبــيــراً حــول 

تساهل قانون العقوبات. 
السويد  السنوات الأخــيــرة، تعرضت  وخــلال 
لمـــوجـــات مـــن جـــرائـــم الــعــصــابــات الــخــطــيــرة، 

ــدام الأســـلـــحـــة والمــتــفــجــرات  ــتـــخـ وأصـــبـــح اسـ
ضواحي  تستثنى  ولا  الشائعة،  الأمـــور  مــن 
الـــعـــاصـــمـــة اســـتـــوكـــهـــولـــم مــــن ذلــــــك، وبــشــكــل 
الصيت  سيئة  رينكبي  ضاحية  فــي  واضـــح 
الــتــي تــضــم عـــدداً مــن الــعــصــابــات المتنافسة 

على تجارة الممنوعات. 
وأبــرز مشكلات النظام الأمني في مواجهة 
ــه غــيــر مــصــمــم لمــواجــهــة  تــلــك الــعــصــابــات أنـ
ــتـــي تــشــبــه تــلــك  مــــا يــســمــى »الـــعـــشـــائـــر«، الـ
الــعــصــابــات المــنــتــشــرة فـــي ألمــانــيــا، وتــوجــه 
الجنوبية  المــنــاطــق  فــي  السويدية  الــشــرطــة 
الــغــربــيــة اتــهــامــات مــتــكــررة إلـــى عــصــابــات 
العشائر، وتذكر اسمها وخلفيات بعضها 
ــة، ومـــــن بــيــنــهــا عـــصـــابـــات عــربــيــة  ــ ــراحـ ــ صـ
وكـــــرديـــــة، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــا تـــعـــمـــل فــــي تـــجـــارة 
المـــخـــدرات المــتــرافــقــة مــع اســتــخــدام الــســلاح، 

وفرض إتاوات على المهاجرين واللاجئين.
ــة بـــــأن مــنــطــقــة  ــة الـــســـويـــديـ ــرطـ وتـــفـــيـــد الـــشـ
»هــيــالــبــو« فـــي غــوتــيــنــبــرغ تــســيــطــر عليها 
ــي تـــضـــم عـــــــدداً كــبــيــراً  ــتــ ــلــــة خـــــــان« الــ ــائــ »عــ
ــنـــوا بــبــيــع المـــخـــدرات  ــراد الـــذيـــن أديـ ــ مـــن الأفــ
ومــمــارســة الــعــنــف، والــتــي تــخــوض صراعاً 
المدينة  فــي  لها  منافسة  مــع عصابة  دامــيــاً 
ذاتــهــا. والــتــطــور الخطير الـــذي تــحــذر منه 
باتت  العصابات  تلك  أن  الأمنية،  التقارير 
تجند أطفالًا من سن الثالثة عشرة، وهو ما 

أكده مدير شرطة جنوب غوتينبرغ.
وتــســتــغــل الـــعـــصـــابـــات ثـــغـــرات فـــي قــانــون 
العقوبات السويدي يتعلق بالمراهقين، رغم 
ــلـــت عــلــيــه تــتــيــح ملاحقة  دخـ

ُ
أن تــعــديــلات أ

ـــر )تـــحـــت 18 ســـنـــة( إذا مـــا ارتــكــبــوا  ـــصَّ
ُ
الـــق

وغالباً  القتل،  ذلــك  في  بما  جرائم خطيرة، 
إلى  العصابات  بمراهقي  الحال  ينتهي  ما 
الشباب« تحت مراقبة  إيداعهم في »بيوت 
مصلحة السجون، وهو ما يثير جدلًا حول 
الـــتـــي يعتبرها  الـــقـــوانـــين  تــعــديــل  ضـــــرورة 
ذلك  ويسري  العنف،  مع  متراخية  البعض 
حــتــى فـــي أوســـــاط مـــؤيـــدي يــســار الــوســط، 
الـــذيـــن كـــانـــوا تــاريــخــيــاً أكـــثـــر تــعــاطــفــاً مع 

المهاجرين والأقليات. 
بلِغ عن 385 حادث إطلاق 

ُ
خلال عام 2020، أ

نــار في السويد، ونجم عن ذلــك سقوط 47 
، ومــنــذ مــطــلــع 2021 حــتــى أكــتــوبــر/ 

ً
قــتــيــلا

تشرين الأول الماضي، تظهر أرقــام الشرطة 
أن الــــصــــورة لـــم تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن الــعــام 
الماضي، وسجلت 65 ملاحقة قضائية فقط 
من بين مئات حالات إطلاق النار في حرب 
الــعــصــابــات، ومـــن بــين هــــؤلاء، لــم يحكم إلا 
عــلــى نــصــفــهــم، وتــنــتــظــر الــقــضــايــا الأخـــرى 
الوصول إلى المحاكم، حتى بعد مــرور عام 
على الاتهام، الذي لا يؤدي بالضرورة إلى 

سجن المتهم وهو في انتظار المحاكمة. 
القتلى يفقدون حياتهم من طريق  وبعض 
الخطأ، إذ لا علاقة لهم بما يجري، وبعضهم 
ر، أو أطفال، أو طلاب من أصول عربية،  صَّ

ُ
ق

وجرت حتى الآن 16 ملاحقة قضائية فقط، 
و10 منها أدت إلى أحكام. ومن بين إصابة 
118 شخصاً متهماً بــإطــلاق الــرصــاص، لم 
يُلاحق قضائياً سوى 26، و23 فقط مثلوا 
أمام المحاكم، ولم يحكم إلا على 19 في المائة 

السويدية  الشرطة  أرقـــام  وتفيد  بالسجن. 
ــادث إطــــلاق نـــار دون  بــأنــه مـــن بـــين 220 حــ
ضحايا، لم يلاحق قضائياً إلا متهمون في 
المحاكمات  المائة فقط من  23 حالة، و9 في 

انتهت إلى أحكام. 
وبــالــنــســبــة إلــــى عــنــف الــعــصــابــات المــمــيــت، 
الــشــرطــة والــقــضــاء السويديين توصلا  فــإن 
فــي الفترة بــين 2014 إلــى 2017، إلــى حلول 
لــنــحــو 68 فــــي المــــائــــة مــــن الــــجــــرائــــم، بــيــنــمــا 
التالية، وحتى 2020، تراجع  خــلال الأعــوام 
معدل إنهاء قضايا العنف المميت إلى نحو 
المـــائـــة، وهـــي نسبة مــتــدنــيــة مقارنة  23 فــي 
المرتبطة بحرب  الأخــرى غير  القتل  بجرائم 
الجرائم  حــل  نسبة  تصل  التي  العصابات، 

فيها إلى 94 في المائة.

تحقيق

حتى  الــعــالمــيــة،  الصحة  منظمة   
َّ

تتلق لــم 
وفيات  عــن  معلومات  أيّ  الجمعة،  أمــس 
ــكــــون مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــتـــحـــوّر  يُـــحـــتـــمـــل أن تــ
أومــيــكــرون مــن فــيــروس كــورونــا الجديد، 
وفق ما أعلن المتحدث باسمها كريستيان 
ليندماير في مؤتمر صحافي دوري للأمم 
ه 

ّ
أن المتحدة في جنيف. أضــاف ليندماير 

مــع لــجــوء مــزيــد مــن الــــدول إلـــى فحوص 
لــرصــد المــتــحــوّر الأحـــدث، »ســـوف يُسجّل 
مزيد من الإصابات ومزيد من المعلومات، 
ـــنـــي آمـــل بــعــدم تــســجــيــل وفـــيـــات«. 

ّ
غــيــر أن

المعطيات الأخيرة، فقد سُجّلت  وبحسب 
إصـــابـــات بــمــتــحــوّر أومـــيـــكـــرون فـــي نحو 
30 بــلــداً حـــول الــعــالــم مــنــذ 24 نــوفــمــبــر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المــنــصــرم، تـــاريـــخ إعـــلان 
جنوب أفريقيا رصدها للمرّة الأولى هذا 
ــفــتــه مــنــظــمــة الصحة 

ّ
المــتــحــوّر الــــذي صــن

العالمية »مثيراً للقلق«.
 المــعــلــومــات شــبــه المــثــبــتــة المرتبطة 

ّ
ولــعــل

ــه يــتــضــمّــن طـــفـــرات  ــ ــ
ّ
ــكـــرون هــــي أن ــيـ بـــأومـ

عــــــــديــــــــدة ويـــــصـــــيـــــب المـــــحـــــصّـــــنـــــين ضـــــدّ 
ــه ســريــع  ــ ــ ـ

ّ
ــافــــة إلـــــى أن كــــوفــــيــــد-19 بــــالإضــ

ــار، أكّـــدت كبيرة  الانــتــشــار. وفــي هــذا الإطـ
الـــعـــلـــمـــاء فــــي مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
»رويترز  في مؤتمر  سميّة سواميناثان، 
ـــــــه »شـــديـــد 

ّ
ــة، أن ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ نــــكــــســــت«، أمــ

ــا طـــالـــبـــت الـــنـــاس  ــ ــهـ ــ ـ
ّ
الـــــــعـــــــدوى«، غـــيـــر أن

علينا  »كم  الذعر. وسألت:  بالابتعاد عن 
أن نقلق؟«، لتجيب: »لا بدّ لنا من أن نكون 
مهيّئين وحذرين من دون أن نهلع«. هذه 
هـــي »الــطــريــقــة الأنـــســـب لــلــمــواجــهــة« في 
 »ظــهــور 

ّ
رأيــهــا. أضــافــت ســوامــيــنــاثــان أن

ــراً مــرحّــبــاً بــه«،  مــتــحــوّر جــديــد لــم يــكــن أمـ
 العالم »كان مستعداً بشكل أفضل له، 

ّ
لكن

بدء  اللقاحات منذ  التطوّر في  إلــى  نظراً 
الجائحة«.

ــيـــد-19 المــرتــبــطــة  ــــت إصـــابـــات كـــوفـ مـــا زالـ
بــمــتــحــوّر أومـــيـــكـــرون فـــي خـــــارج بــلــدان 
شكل  مرتبطة  الأفــريــقــيــة  الــقــارة  جنوبي 
 
ّ
عام بأشخاص سافروا إلى المنطقة، إلا أن

حالات أولى لانتقال العدوى محلياً راحت 
تــظــهــر فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وأســتــرالــيــا عــلــى سبيل المــثــال. وفـــي هــذا 
الإطـــــــار، تــــرى مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
ــتــــمــــالات مــرتــفــعــة لانــتــشــار  ــة »احــ ــمّـ  ثـ

ّ
أن

زالــت تشدّد على  أوميكرون عالمياً«، وما 
ــهــا تــجــهــل حــتــى الآن أمــــوراً عــــدّة حــول 

ّ
أن

ــراض  ـــدّة الأعــ هـــذا المـــتـــحـــوّر، مـــن قــبــيــل شـ
التي يتسبّب بها وشــدّة عــدواه وفعالية 

رة المضادة لكوفيد-19.
ّ
اللقاحات المتوف

وفـــي مــا يتعلق بــالــلــقــاحــات، قـــال رئيس 
شــركــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة الألمــانــيــة 
»بــيــونــتــيــك« أوغــــور شــاهــين، فــي مؤتمر 
 
ّ
ــتــــرز نــكــســت« المـــشـــار إلـــيـــه آنـــفـــاً، إن »رويــ

شــركــتــه ربــمــا تــكــون قـــــادرة عــلــى تعديل 
لــقــاحــهــا المـــضـــاد لــكــوفــيــد-19 المـــطـــوّر مع 
ــة  ــيـ شـــركـــة »فـــــايـــــزر« لــلــصــنــاعــات الـــدوائـ
بــشــكــل ســـريـــع نــســبــيــاً بـــهـــدف مــواجــهــة 
في  القلق  يثير  الــذي  أومــيــكــرون  متحوّر 
 
ّ
ــدّة. أضـــاف شــاهــين أن الــعــالــم منذ أيـــام عـ

لــقــاح »فــايــزر-بــيــونــتــيــك« ســـوف يستمرّ 
في توفير حماية من الأعــراض الشديدة 
 

ّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن كـــل ــــرض كــــوفــــيــــد-19 عـ لمــ

التي  الجديد  كورونا  فيروس  متحوّرات 
 »هذا المتحوّر 

ّ
رصَد. وتابع شاهين أن

ُ
قد ت

ربما يكون قادراً على إصابة المحصّنين. 
ــع أن يــتــمــكّــن المـــصـــابـــون به 

ّ
ــنــا نــتــوق

ّ
لــكــن

ـــوا لـــقـــاحـــاتـــهـــم، مــن 
ّ
ــق ــلـ الــــذيــــن ســـبـــق أن تـ

ــــراض الــشــديــدة  ــع بــحــمــايــة مــن الأعـ
ّ
الــتــمــت

 ظهور 
ّ
لــلــمــرض«. وأشــــار شــاهــين إلـــى أن

ه من المرجّح 
ّ
متحوّرات الفيروس يعني أن

كما  سنوية  التحصين  عملية  تصير  أن 
هي الحال مع الأنفلونزا الموسمية.

المــديــر الصحي  وفــي ســيــاق متصل، رأى 
ــزانـــي لـــلأمـــراض  ــالانـ ــبـ فــــي مــســتــشــفــى سـ
ــا  ــ المــــعــــديــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الإيــــطــــالــــيــــة رومـ
ي 

ّ
ـــه مــن الأفــضــل تلق

ّ
أن فــايــا  فرانشيسكو 

ــة مــــن الـــلـــقـــاح المــــضــــاد لـــكـــوفـــيـــد-19  جـــرعـ
ســنــويــاً تــمــامــاً كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع لــقــاح 
الأنفلونزا. أضاف في حديث إلى صحيفة 
ــــــه »لا بـــدّ 

ّ
»مـــيـــســـاجـــيـــرو« الإيـــطـــالـــيـــة، أن

الجديد  كــورونــا  فــيــروس   
ّ
أن الإدراك  مــن 

 »ذلــــك يــحــدث 
ّ
يــتــحــوّر بـــاســـتـــمـــرار«، لــكــن

غالباً في الأوبئة«.
وفــي حــين يُــعَــدّ التحصين مــن الإجـــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة الأســـاســـيـــة فـــي وجــــه فــيــروس 
باختلافها،  ومتحوّراته  الجديد  كورونا 
ها 

ّ
أن الأميركية  المتحدة  الــولايــات  أعلنت 

شــحــنــت، أمــــس الــجــمــعــة، تــســعــة مــلايــين 
جــرعــة مــن لــقــاحــات مــضــادة لــكــوفــيــد-19 
ي جرعة إلى 

َ
إلى دول في أفريقيا ومليون

دول أخرى في مناطق مختلفة من العالم.
من جهة أخرى، قال وزير الصحة الألماني 
أكــثــر من   

ّ
إن ينس شــبــان، أمــس الجمعة، 

البلاد مصاب  المائة من سكان  واحــد في 
حــالــيــاً بـــكـــوفـــيـــد-19، داعـــيـــاً الــجــمــيــع إلــى 
ــة فـــي حــال  ــي جـــرعـــات الــلــقــاح الـــلازمـ

ّ
تــلــق

لــم يفعلوا بــعــد. واســتــنــاداً إلــى البيانات 
التي نشرتها الوكالة الفيدرالية لمكافحة 
 
ّ
ــــح شـــبـــان أن الأمــــــراض فـــي ألمـــانـــيـــا، أوضـ
ــوا جــرعــات 

ّ
عـــدد الــســكــان الـــذيـــن لـــم يــتــلــق

من  ويعانون  بالعدوى  وأصيبوا  اللقاح 
أعراض خطيرة هو أعلى بكثير من الذين 
الــلــقــاح. وشــــدّد أمــــام الصحافيين  ــوا 

ّ
تــلــق

ـــه »لــو أن جميع الألمــان 
ّ
فــي بــرلــين على أن

ا في هذا الوضع 
ّ
البالغين تحصّنوا، لما كن

 الحكومة تعتزم تقديم 
ّ
الصعب«، علماً أن

ــانــــون لـــلـــبـــرلمـــان بـــهـــدف جــعــل  مــــشــــروع قــ
اللقاح المضاد لكوفيد-19 إلزامياً.

وتـــصـــريـــحـــات شـــبـــان أتــــت بــعــد يــــوم من 
إعــلان قــادة فيدراليين ورؤســاء الولايات 
عــن قــيــود جــديــدة صــارمــة تستهدف من 
لــــم يــتــلــقــوا الـــلـــقـــاح تــمــنــعــهــم مــــن دخــــول 
المـــتـــاجـــر والمـــطـــاعـــم وأمــــاكــــن الــتــجــمّــعــات 
الــريــاضــيــة والــثــقــافــيــة غــيــر الـــضـــروريـــة. 
وشبان، الذي يغادر منصبه في الأسبوع 
المــقــبــل عــلــى الأرجــــح مــع تــولــي الحكومة 
الألمانية الجديدة مهامها، كان قد عارض 
إذ  كــذلــك،  التحصين الإجـــبـــاري، ومـــا زال 
ه سوف يصوّت لإلزامية الإجراء.

ّ
أوضح أن

)فرانس برس، رويترز، آكي(

»أوميكرون« شديد العدوى... 
لكن لا داعي للهلع

يبدو أنّ لا مفرّ من اللقاحات لتطويق الفيروس ومتحوّراته )الأناضول(

القلق واضح وسط القيود التي بدأت تُفرض على خلفيةّ أوميكرون )وليام وست/ فرانس برس(

باتت العصابات تهديداً للأمن بضواحي السويد )فدريك بيرسون/فرانس برس(

2015
شهد هذا العام وصول أكبر دفعة 
من المهاجرين إلى السويد، وضمت 

قرابة 160 ألف مهاجر.

ما زالت منظمة 
الصحة العالمية تكررّ 

في كلّ مناسبة أنّ 
الخبراء في حاجة إلى 

مزيد من الوقت لفهم 
أوميكرون، المتحوّر 
الأحدث من فيروس 

كورونا الجديد

تحتاج مئات الأسر اليمنية 
في أرياف محافظة 

تعز إلى ساعات طويلة 
للوصول إلى أقرب مرفق 

صحي من أجل إنقاذ 
أرواح أطفالها. وفي 

مناسبات مختلفة، تفشل 
المهمة، وتُزهق الأرواح 

على قارعة الطريق

منها لأطفال وأمهات أرياف اليمن شبه منسية صحياً... أوضاع ميؤوس 
20.1 مليوناً يحتاجون إلى 

مساعدة للحصول على 
خدمات صحية

تكتظ المستشفيات 
مطلع كل أسبوع 

بالقادمين من الأرياف

تعز ـ زكريا الكمالي

في وقت أخرج النزاع في اليمن نصف المرافق 
الــصــحــيــة مـــن الــخــدمــة، وجــعــل الــبــقــيــة تعمل 
بــنــصــف طــاقــتــهــا، يــتــركــز اهــتــمــام الــســلــطــات 
والمنظمات الدولية على دعم القطاع الصحي 
داخــــل المــــدن والمــجــتــمــعــات الــحــضــريــة بــدرجــة 
رئيسة، فيما تبدو الأرياف شبه منسية على 
صــعــيــد تــأمــين مــســتــلــزمــات الــرعــايــة الــطــبــيــة، 
أنــهــا تحتضن مــئــات الآلاف مــن السكان  رغــم 
المعدمين، والمعرضين لأخطار أمراض وأوبئة 
كــثــيــرة، وبـــدرجـــات عــالــيــة عــلــى صــعــيــد حـــدّة 
الإصابات.  وعلى مدار سنوات الحرب الست 
أجساد  والأوبئة  الأمــراض  افترست  الماضية، 
أطفال البلدات الريفية في عدد من المحافظات 
الساحلية. وبلغت حالات سوء التغذية لديهم 
مــســتــويــات حــرجــة فــي مــنــاطــق المــخــا ومـــوزع 
بمحافظة  ومقبنة  حبشي  وجبل  والــوازعــيــة 
ــرافــــق صــحــيــة  ــى مــ ــ تـــعـــز بــســبــب افـــتـــقـــارهـــا إلـ
مــؤهــلــة. كــمــا تــعــرضــت الأمــهــات الــحــوامــل في 

هذه المناطق لمضاعفات أدت غالباً إلى الوفاة، 
ــوالـــى   »حـ

ّ
إن ــقـــول  تـ المـــتـــحـــدة  عــلــمــاً أن الأمــــــم 

إلـــى مساعدة  يــحــتــاجــون  يمني  مــلــيــون   20.1
للحصول على الخدمات الصحية، بينهم 4.8 
ملايين امرأة، فيما يعاني 400 ألف طفل سوء 

تغذية حاداً«. 
ويــضــطــر أولــيــاء الأمــــور فــي مــنــاطــق الساحل 
الغربي لتعز غالباً إلى حزم أمتعتهم والتوجه 
إلــــى مـــرافـــق صــحــيــة داخـــــل مــديــنــة تـــعـــز، في 
لكن  محاولة للحصول على خدمات مقبولة. 
معظمهم يصلون في مراحل متأخرة أو بعد 
فوات الأوان، كما حصل مع عبد الله الظرافي 
الــرضــيــعــة المصابة  قـــرر إســعــاف طفلته  حــين 
بسوء تغذية حاد عبر نقلها إلى المدينة. لكن 
مرافق صحية خاصة كثيرة رفضت استقبالها 
بحجة أن وضعها ميؤوس منه، بعدما تأخر 
مرحلة  فــي  وبــاتــت  طبية،  لعناية  إخضاعها 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  حــرجــة. يــقــول الــظــرافــي لـــ
»طــفــلــتــي مــصــابــة بــهــزال شــديــد وضــمــور في 
التغذية. وأنــا لم أستطع  الدماغ بسبب سوء 

نقلها مبكراً إلى المدينة نظراً لعدم توفر المال. 
وفي بلدتنا، لا يوجد أطباء أطفال ذوو كفاءة 

عالية، ولا رعاية جيدة«. 
ــرب مـــركـــز صحي  ــ ويــتــطــلــب الــــوصــــول إلــــى أقـ
مــتــخــصــص داخــــل مــديــنــة تــعــز قــطــع عــشــرات 
الكيلومترات، ودفع أجور نقل تصل إلى إلى 40 

بعضها إلى ثكنات عسكرية، وهجرة الكوادر 
ــع مــرتــبــات الــعــامــلــين، في  المــحــتــرفــة وعــــدم دفـ
تراجع مستوى خدمات المنظومة الصحية في 
اليمن، عززت منظمات دولية منها برنامج الأمم 
الصحية  الخدمات  تقديم  الإنمائي،  المتحدة 
وتنفيذ  مبادرات مجتمعية  المهمة، من خلال 
مـــشـــاريـــع صــغــيــرة اهــتــمــت بــتــحــســين الــبــنــى 
التحتية الصحية في ريف اليمن تحديداً. لكن 
سكاناً محليين يقولون إن غالبية المشاريع التي 

نفذها شركاء محليون كانت وهمية.  
ويكشف محمد الوافي، وهو من سكان منطقة 
الجديد«  »العربي  لـ تعز،  غربي  حبشي  جبل 
أن بعض المراكز الصحية التي جرى تأهيلها 
شهدت عمليات ترميم لم تلحظ إيصال إمدادات 
التفشي  مكافحتها  احــتــيــاجــات  تلبي  دائــمــة 
الــهــائــل لــلأوبــئــة وجــائــحــة كـــورونـــا، ومشاكل 
سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات«. ويتهم 
في  تــشــارك  محلية  منظمات  بالتالي  الــوافــي 
مــشــاريــع المــنــظــمــات الــدولــيــة بــنــهــب التمويل 
مــن خلال  الصحي  للقطاع  المــمــنــوح  الــخــاص 

الــقــيــام بــأعــمــال وهــمــيــة أو مــتــعــثــرة، مـــا زاد 
تدهور الخدمات الصحية في الأرياف وبعض 
المدن، والذي تحذر وكالات الإغاثة الدولية من 
تفاقمه خلال الفترة القادمة في ظل تقلص دعم 

المانحين.
المتحدة  الأمـــم  أصــدرتــه  حــديــث  تقرير  ويفيد 
 »عدم تلقي الأموال المخصصة للمساعدات 

ّ
أن

الصحية، سيحتم وقف دعم المستشفيات في 
اليمن، ما يؤدي إلى انقطاع الخدمات الصحية 
الأســـاســـيـــة لإنـــقـــاذ حــيــاة الأطـــفـــال والأمـــهـــات 
وحديثي الولادة، وتعريض حياتهم ورفاههم 
 »نقص التمويل 

ّ
للخطر«. ويلفت التقرير إلى أن

ســـيـــؤدي أيــضــاً إلــــى نــقــص مـــعـــدات الــحــمــايــة 
الشخصية لآلاف من مقدمي الرعاية الصحية، 
ويـــؤثـــر عــلــى الـــفـــحـــوص الـــخـــاصـــة بــفــيــروس 
كورونا التي يخضع لها مئات آلاف اليمنيين، 
للحفاظ  المستخدمة  التبريد  أجــهــزة  ويعطل 
على صلاحية ملايين الجرعات الخاصة بأكثر 
من عشرة أنواع من اللقاحات المنقذة للحياة، 

وبينها لشلل الأطفال والحصبة«.

دولاراً، إضافة إلى تكاليف أخرى تتعلق بتأمين 
طعام ودواء ومبيت داخل المدينة إذا لزم الأمر. 
 هذه المراكز، وعلى رأسها المستشفى 

ّ
واللافت أن

السويدي للأمومة والطفولة، مزدحمة بعشرات 
الأطفال القادمين من بلدات ريفية بعيدة، رغم 
صعوبة الوصول إليها بسبب حصار جماعة 

الحوثيين لها.
الجديد«:  »العربي  لـ ويقول عاملون صحيون 
»تكتظ المستشفيات مطلع كل أسبوع بالقادمين 
مــن الأريــــاف. تقف عــشــرات الأمــهــات فــي غرفة 
الانتظار، ونضطر في بعض الأيام إلى العمل 
حتى بعد انتهاء الدوام من أجل علاج المصابين 
بسوء التغذية« التي لا تشكل المشكلة الصحية 
الوحيدة في ريف تعز، إذ تتفشى فيها أوبئة 
الكوليرا. وأحصت تقارير  أخــرى على رأسها 
إصابة   500 من  أكثر  العالمية  الصحة  لمنظمة 
الثاني  كــانــون  يــنــايــر/  مطلع  منذ  بالكوليرا 
الماضي وحتى 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
وذلك من إجمالي 2700 إصابة في البلاد. وفيما 
تسبب تدمير مرافق للعناية الطبية وتحويل 

الأمراض والأوبئة تفترس 
أطفال ريف اليمن )أحمد 

الباشا/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

صدمات صحية واقتصادية للعالم
ذعر »أوميكرون« الذعر من متحوّر 

»أوميكرون« هو ما يشغل 
العالم اليوم، في وقت طرحت 

قبل أيام قليلة من ظهوره في جنوب 
أفريقيا تساؤلات كبيرة حول فاعلية 

اللقاحات المتوفرة لفيروس كورونا 
ومتحوّرات أخرى، بعدما شهدت 

دول أوروبية عدة موجات إصابات 
متصاعدة حتمت اتخاذها إجراءات 

إغلاق كامل أو جزئي.
على باب عطلات نهاية العام، اضطرت 

دول إلى حظر استقبال رحلات من 
الخارج، خصوصاً من جنوب أفريقيا، 

وأطلقت تحذيرات عدة للسكان من 
خطورة الاختلاط، ما أثرّ على حركة 

النقل الداخلي سواء في القطارات 
والحافلات، حيث بدا الركاب في حالة 

رعب من بعضهم البعض، أو حتى 
حركة المشي على الطرقات، وقصد مراكز 

التسوّق. إنها صدمات »أوميكرون« 
الذي يجهل العلماء مخاطره الكاملة 

وتداعياته التي ستفضي بحسب 
خبراء إلى صدمات اقتصادية في أيام 
الأرباح والمكاسب المرتبطة باحتفالات 
نهاية العام، والتي قد توقع الشركات 

والمؤسسات مجدداً في نكسات تتعاقب 
عليها منذ نحو سنتين.  

والحقيقة أن العالم لا يملك لمواجهة 
صدمة »أوميكرون« الجديدة إلا التمسك 

بمواصلة حملات التلقيح ودعوة 
المترددين إلى تغيير آرائهم، والإقبال 

على التطعيم بسرعة قصوى. وهو ما 
ظهر في حملات إعلانية كثيفة جديدة 

أطلقتها دول عدة، وافتتاحها مراكز 
جديدة للتلقيح بعضها في الهواء 
الطلق. لكن السؤال المطروح اليوم، 

هل ستوفر اللقاحات المتوفرة عناصر 
مقاومة متحوّر »أوميكرون«، في وقت لم 

تحسم فعاليتها ضد باقي المتحورات؟
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

حذر شديد داخل قطار أنفاق في لندن

حركة خجولة في مركز تسوق للميلاد في براغ

توجيهات للسلامة في مطار سيول

لا مسافرين في مطار طوكيو الدولي

 حملة تطعيم 
في واشنطن 

تحت ضغط 
»أوميكرون«

منع دخول سيدة إلى 
متجر في هولندا

لباس حماية 
كامل من 

كورونا في 
مطار ملبورن
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الإعلام اللبناني: كراهية النساء والانفصال عن الناس
بيروت ــ دجى داود

ــد الــــفــــاقــــعــــة فــي  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ يــــصــــعــــب حــــصــــر المـ
الإعــــلام الــلــبــنــانــي الــتــقــلــيــدي تــحــت عــنــوانٍ 
ــهــا تــجــتــمــع تــحــت ســهــام النقد 

ّ
ــد، لــكــن ــ واحـ

الـــتـــي يــوجّــهــهــا المـــشـــاهـــدون والــنــاشــطــون 
والــــصــــحــــافــــيــــون، بـــعـــدمـــا شــــهــــدت الـــفـــتـــرة 
الأخــيــرة ســقــطــاتٍ عــلــى مــســتــوى المضمون 
أحزابها  تحديداً  للسلطة،  محاباةٍ  أظهرت 
ومصارفها،  الأمنية  وأجهزتها  السياسية 
 عودة الرجعيّة 

ّ
على حساب الناس، في ظل

إلى الخطاب في قضايا المجتمع والنساء. 
 الانـــهـــيـــار الــــــذي يـــضـــرب الـــبـــلاد 

ّ
فـــفـــي ظـــــل

الحال  الواسعة، يتدهور  ويشمل قطاعاته 
ــائـــل الإعــــــلام، والـــتـــي، إنـــصـــافـــاً، لم  فـــي وسـ
 الإصــــلاح والتقدّمية 

ّ
 فــي صـــف

ً
ــلا تــكــن أصـ

 المــحــتــوى يعكس توجّهاً 
ّ
لــكــن الــحــقــوق،  أو 

إلـــى الابـــتـــذال لــشــدّ الــجــمــهــور، وســـط بحث 
تلك الوسائل عن مموّلين وأساليب جديدة 

ت بفعل الأزمة. 
ّ
للحصول على أرباحٍ قل

ــاره  ــكـ هــــكــــذا، يــظــهــر بــفــجــاجــة المـــحـــتـــوى الـ
 
ّ
لــلــنــســاء والمــبــتــعــد عــن مــنــاقــشــة قــضــايــاهــن
ــيّـــة تـــجـــرّم  ــاتٍ حـــقـــوقـ ــمـ ــلـ ــكـ  وبـ

ّ
بـــأصـــواتـــهـــن

في  نفسه  الإعــــلام  فيحصر   ،
ّ
بــهــن التنكيل 

عبر  إن  المــــشــــاهــــدات،  وراء  الـــلاهـــث  خـــانـــة 
الشاشة أو الصحف أو المواقع الإلكترونيّة، 
ليُعيد نفسه والمشاهدين عشرين عاماً إلى 
الــــوراء فــي الــخــطــاب. وفـــي مـــوازاتـــه، يظهر 
المــحــابــي للمصارف والمــســؤولــين  المــحــتــوى 
عن انهيار لبنان مالياً، كونهم مستثمرين 
ــــلام الــلــبــنــانــيّــة.  أســاســيــين فـــي وســـائـــل الإعـ
تحديداً  السلطة،  خــطــابــات  تنتشر  ومــعــه، 
نوابها ووزراءها ورجال دينها، حتى تكاد 
ــاريّ الــوحــيــد الـــذي  ــبــ تــكــون المــحــتــوى الإخــ
إعلاميين  باستثناء  الــشــاشــة،  على  يــطــرح 
ات 

ّ
ملف في  الخوض  اخــتــاروا هم  منفردين 

وتبعاته  والانهيار  والفساد  المرفأ  انفجار 
 إلى الحقوق، ما يعرّضهم 

ً
اليوميّة، إضافة

لحملات كراهية إلكترونيّة لا تتوقف. 

ردة رجعيةّ: كراهية النساء ترتفع
عــــادت الـــبـــرامـــج »الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة«، أي تلك 
الجدليّة  والقضايا  الجرائم  تناقش  التي 
في لبنان بشكلٍ سطحي، إلى الــرواج، مع 
التموضع  اللبنانيّة  الــقــنــوات  مــحــاولات 
ومصادر  وجمهور  انتشار  عن  بحثٍ  في 
ــدة، بــعــدمــا طـــاولـــت الأزمــــة  ــديــ تــمــويــل جــ
ــات بــشــكــلٍ كبير. 

ّ
الاقــتــصــاديّــة تــلــك المــحــط

ــاد الإعــــلامــــي مـــالـــك مــكــتــبــي إلــى  ــكـــذا، عــ هـ
الذي  العريض«  بالخط  »أحمر  برنامجه 
 منذ ســنــوات على قناة »إل بــي سي 

ّ
يبث

تتمحور  بأغلبها  مواضيع  ليتناول  آي« 
ــــول الـــعـــلاقـــات الــعــاطــفــيــة والـــعـــائـــلـــيّـــة،  حـ
الــزوجــات والــرقــابــة على  خصوصاً تعدد 
النساء   من 

ّ
الحط يتناول  ها 

ّ
النساء، وجل

ويــســمــح بــنــشــر ثــقــافــة رجـــعـــيّـــة. فــلــم تعد 
ــقــة بــالأفــراد 

ّ
الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيّــة المــتــعــل

ومصائبهم )الكثيرة وغير المحصورة في 
 يـــومٍ بــكــرامــات القاطنين 

ّ
بــلــدٍ يعصف كـــل

فـــيـــه( تـــجـــذب الإعــــــلام وجـــمـــهـــوره، فــنــرى 
بين  »علاقة  كـ مواضيع  إلــى  يلجأ  مكتبي 
شاب وسبعينية«، و»غيرة أم من بناتها«، 
ــادرة أو  ــغـ ــالمـ و»عــــــدم ســـمـــاح أب لابــنــتــه بـ
إلا بمرافقته«، و»زواج رجــل من  الــخــروج 
قــدمــيــه«. هكذا،  امـــرأة ثانية لأنــهــا تغسل 
ــاء وكـــهـــربـــاء أو  ــ ــبـــدو المــعــيــشــة بــــلا مـ لا تـ
طعام، أو صعوبة التحصيل الدراسي أو 
الوصول إلى المدرسة، بخطوطٍ حمراء أو 

عريضة بالنسبة لمكتبي.
عــلــى قــنــاة »الـــجـــديـــد«، تــخــرج الإعــلامــيّــة 
»فــوق  الجديد  ببرنامجها  الــزيــات  رابــعــة 
هــي  ــفـــهـــا  ـ

ّ
ــن تـــصـ مــــواضــــيــــع  لـــتـــفـــتـــح   »18

ــهــا فـــي الــحــقــيــقــة تــنــاقــش 
ّ
بــالــجــريــئــة، لــكــن

إلى  أقــرب  جرائم وأساليب حياة بطريقة 
التوعية  من  الخالي  التسعينيات  نقاش 
ــقـــريـــب مـــن الــتــشــجــيــع عــلــى اســتــمــرار  والـ
الــنــهــج هـــذا، وتــســمــح بنشر خــطــابٍ كــاره 
إحــدى حلقاتها  في   .

ّ
لهن ر 

ّ
للنساء ومحق

الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعاً، ناقشت 

ــات الـــعـــنـــف ضـــــدّ الـــــزوجـــــات وكـــأنـــه  ــ ــزيـ ــ الـ
وجهة نظر، وليس جريمة يعاقب عليها 
الــقــانــون، وســط ارتــفــاع فــي عــدد الجرائم 
المــرتــكــبــة بــحــق الــنــســاء خــــلال الــجــائــحــة. 
»الأدوات«  عــن  بالكشف  للرجال  سمحت 
الــتــي يــســتــخــدمــونــهــا لــضــرب زوجــاتــهــن، 
 ذلك الخطاب يصل الجمهور المحافظ 

ّ
عل

ــيّـــة تــعــنــيــف الــــرجــــال  ــقـ الـــــــذي يــــؤمــــن بـــأحـ
جديدة  أدواتٍ  منه   

ّ
يستشف كي  للنساء، 

 ذلك، بينما تعيش 
ّ

للعنف في المنازل. كل

الأزمـــة،  يومياً فرضته  رعــبــاً  لبنان  نــســاء 
 وعدم 

ّ
 على البقاء في منازلهن

ّ
فأجبرتهن

ــه مــــن جـــرائـــم  الــتــبــلــيــغ عـــمّـــا تـــتـــعـــرّضـــن لــ
ــــرى، تــطــرح الــزيــات  يــومــيّــة. فـــي حــلــقــة أخـ
ــاً  مــلــف الــجــنــس، وتـــســـأل، كــمــا كــــان دارجــ
فــي الإعــــلام اللبناني قــبــل عــشــر ســنــوات، 
عــن أحــقــيّــة مــمــارســتــه قــبــل وبــعــد الــــزواج. 
الملفات  تلك  وجــمــهــورهــا  الــزيــات  ف 

ّ
تصن

الــصــنــدوق«، فيما هــي في  بأنها »خـــارج 
ــنــــدوق« نــفــســه،  الــحــلــقــة فـــي صــلــب »الــــصــ

ات بات 
ّ
كونها تعيد إلى واجهة الجدل ملف

مات، بعد نضالٍ طويل 
ّ
حسمها من المسل

تغيير  نحو  وصحافيون  نساء  به  قامت 
الخطاب.

وفــــي بـــرنـــامـــج »مــــع تـــمـــام« لمـــقـــدّمـــه تــمّــام 
الـــقـــنـــاة نــفــســهــا، يستضيف  بــلــيــق، عــلــى 
ــــانــــين فـــــي قـــــالـــــبٍ مــســتــهــلــك 

ّ
المــــــحــــــاور فــــن

يـــحـــاول الـــخـــروج بــتــصــريــحــات »نـــاريّـــة« 
 
ّ
منهم بعد »إحــراجــهــم« فــي الأســئــلــة. لكن
ــر مــــن ذلــــــك، فــيــتــحــرّش  ــثـ بــلــيــق يـــذهـــب أكـ
يــحــرّض على  ، كما 

ّ
ــرهــن

ّ
بضيفاته، ويــحــق

الكراهية. في مقابلته الأخيرة مع المغنية 
»تــريــه  أن  بليق  عــبّــود، يطلب منها  لــيــال 
ثــمــارهــا«. وفــي إحــدى حلقاته قبل شهر، 
مع الممثلة اللبنانية ليلى قمري، يتساءل 
عن سبب كون الممثلين السوريين يحظون 
اللبنانيين.  المــمــثــلــين  مــن  »أرفـــــع«  بـــــأدوار 
لم  بليق  لبرنامج  المستمرّة  والانــتــقــادات 
توقفه عند حدّ في طريقة طرحه الأسئلة، 
بـــل قـــال فـــي مــقــابــلــتــه الــشــهــر المـــاضـــي مع 
»سئم  إنـــه  عفيش  أمـــل  اللبنانية  المــمــثــلــة 
ــا يــســمــى بـــالإعـــلامـــيـــات ومــا  ــادات مـ ــقـ ــتـ انـ
ضدّ  سهامه  موجّهاً  بــالمــمــثــلات«،  يسمى 
طريقته  بسبب  ينتقدنه  الــلاتــي  الــنــســاء 
فـــي الــحــفــر فـــي أوجــــــاع الـــنـــاس ليحصل 
على تصريحات »موجعة« من فنانين هم 

ون.
ّ
 يئن

ً
أصلا

ــال فــي  ــ ــحـ ــ  الـ
ّ
ــات، لــــكــــن ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ هــــــذا عـــلـــى الـ

الجرائد ليس بالأفضل. تنصّب  صفحات 
ــلـــه« في  ــزب الـ ــ صــحــيــفــة نــاطــقــة بـــاســـم »حـ
الكوميديا،  على  كمحرّضة  نفسها  البلاد 
كما على النساء. بعد حملةٍ حاولت ترهيب 
الـــكـــومـــيـــدي حـــســـين قــــــــاووق الـــــــذي يــقــدم 
بــرنــامــجــا ســاخــراً بــعــنــوان »شـــو الــوضــع« 
الصحيفة  ساهمت  »الــجــديــد«،  قناة  على 
»تنميط«  عــنــوان   

ً
إذكــائــهــا مستخدمة فــي 

تحريضياً  مــقــالًا  نشرت  الشيعيّة،  البيئة 
ــم  ــرائـ ــدّ الـــنـــاجـــيـــات الــــلاتــــي كـــشـــفـــن جـ ــ ضــ
ارتكبها  التي   

ّ
بهن والتحرّش  الاغتصاب 

محكمة  جرّمته  الــذي  لبكي  منصور  الأب 
ــلـــى قـــاعـــدة  ــي، عـ ــ ــاضـ ــ ــيّـــة الـــشـــهـــر المـ فـــرنـــسـ
ل«، كما سخر الكثير من 

ّ
»اغتصب بس رت

التي  »الــشــرق«  صحيفة  وفــي  اللبنانيين. 
يملكها نقيب أصحاب امتيازات الصحف 
فـــي لــبــنــان، واســمــهــا »نــقــابــة الــصــحــافــة«، 
نــشــر أغلفة  فــي  الــكــعــكــي، فتستمر  عــونــي 
تــســلــيــعــيّــة لـــلـــنـــســـاء، تــتــضــمّــن ضـــمـــن مــا 
تتضمّنه، مغالطاتٍ وأخبارا كاذبة، بينها 
دوا  المغنيّة  تصوير  على  الصحيفة  دأب 
ليبا كوزيرة للعدل في أرمينيا، مع عنوان 

»يا هيك الوزراء يا بلا«. 

انفصال عن الناس: 
نحن وهم والآخرون

في المقلب الآخر، تتعمّق الهوّة بين »نخبة« 
ــل إعــــــلام لــبــنــانــيّــة،  ــائــ ــي وســ ــلــــطــــة« فــ و»ســ
وبـــين المــواطــنــين والمــقــيــمــين عــلــى الأراضــــي 
التي  الأزمــــة  فــي  يــغــرقــون  الــذيــن  اللبنانيّة 
باتت تستفحل يومياً وتضيّق الخناق على 
احتمالات عيشهم. في السياق هذا، أطلقت 
صحيفة »النهار« اللبنانيّة، هذا الأسبوع، 
 بعنوان »اعطوا لبنان فرصة«، شارك 

ً
حملة

وفنانون  و»إنفلونسرز«  صحافيون  فيها 
ــوّنـــات  ــكـ وريــــاضــــيــــون، دعــــــوا الأحــــــــزاب ومـ
للبنانيين  اللبنانيّة لمنح »إجــازة«  السلطة 
مــن »الاشــتــبــاك« و»خـــطـــاب الــكــراهــيــة« كي 
يتسنى للبنانيين القادمين لزيارة أقربائهم 
خلال الأعياد الحصول على راحة، لم تنتبه 
ــهــا ممنوعة على 

ّ
الــصــحــيــفــة، ربــمــا، إلـــى أن

أيــام   
ّ

كــل اللبنانيّة  الأراضـــي  على  المقيمين 
والتي  الواقع  عن  المنفصلة  الحملة  السنة. 
ومشكلاتهم  الــفــقــراء  اللبنانيين  تــراعــي  لا 
ــة،  ــعــ ــــادات واســ ــقـ ــ ــتـ ــ ــددة اســــتــــدعــــت انـ ــعــ ــتــ المــ
تـــحـــوّلـــت إلــــى ســـخـــريـــة. والــصــحــيــفــة الــتــي 
 مــالــيــة مــنــذ ســنــوات أدّت إلــى 

ً
ــة تعيش أزمــ

عدم دفعها رواتب موظفيها لأشهرٍ طويلة، 
دأبـــــت مــنــذ ســـنـــوات عــلــى إنـــجـــاز حــمــلاتٍ 
إعــلانــيّــة شــاركــت مــن خـــلال فــي مسابقات 

جوائز وكسبت بعضها. 

ينفصل الإعلام اللبناني 
عن الواقع والناس 

وقضاياهم وحقوقهم

في ظلّ الانهيار اللبناني، يحابي الإعلام التقليدي السلطة في أخباره ومحتواها، بينما تعززّ هي صفوفها داخله. 
كلّ ذلك وسط انحدار للخطاب، وارتفاع للكراهية ضدّ النساء، وانفصال فاقع عن واقع الناس وآلامهم

فــي مقابل الانــفــصــال عــن الــنــاس والــلــجــوء إلــى الــذكــوريّــة 
يعترضون  الجمهور، يظهر صحافيون  والأبويّة لحصد 
على حال الإعلام في المحتوى والتبعيّة للسلطة وأحزابها 
ومصارفها وأجهزتها الأمنية، في مقابل تمترس السلطة 

وراء منابرها ومؤسساتها.
في  أنفسهم  للسلطة  المــؤيــدون  الصحافيون  هــكــذا، حشد 
انتخابات نقابة المحررين اللبنانيين التي جرت يوم الأربعاء 
ون صوّبوا على عدم شرعيّة 

ّ
الماضي، وترشح فيها مستقل

النقابة، لكونها لا تفتح أبوابها لتمثيل جميع الصحافيين، 
 
ً
بل تضمّ فقط من سيصوّتون لهيئتها المفروضة مباشرة

من السلطة. في الانتخابات، فازت لائحة »الوحدة النقابية«، 
وعاد النقيب جوزيف القصيفي كما عدد من أعضاء الهيئة 
الـ12 الذين يُعاد انتخابهم لدورة ثانية وثالثة، فيما تحضر 
أســمــاء جــديــدة، بينها رئــيــس تــحــريــر أخــبــار »إم تــي فــي« 
المرئي والمسموع  أنّ هناك نقابة للإعلام  وليد عبود، علماً 

الأخيرة  أنّ  وعلماً  المحررين،  نقابة  عن  تختلف  لبنان  في 
لا تفتح جدولها لمحررين للانضمام إليها. وذلك التمترس 
السيطرة  فــقــدان  مــن  السلطة  خـــوف  عــن  فصله  يمكن  لا 
على جميع نقاباتها، كون الانتخابات الأخيرة في نقابات 
مهنيّة أظهرت تقدّماً لمعارضين. لكنّ الأزمة لا تمنع ظهور 
مؤسسات إعلاميّة جديدة، تحابي السلطة، وإن عارضتها 
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  ففي  الأحــيــان.  بعض  في 
ظهرت منصّة بالفرنسيّة تحت اسم »إسي بيروث« تنشر 
ما  لبنان، سرعان  في  الأوضـــاع  عن  وتحليلات  معلومات 
ظــهــر نهجها الــتــحــريــري عــبــر نــشــرهــا بــيــانــات ومــقــابــلات 
لها على  وترويجها  ريــاض سلامة،  لبنان  حاكم مصرف 
طوني  الإعــلامــي  أعلن  كذلك  الاجتماعي.  التواصل  مــواقــع 
بمشاركة  دبــي  مــن  إعلامية  محطة  ــه سيؤسس 

ّ
أن خليفة 

فيه،  الاستثمار  مــشــروع طلب  وفــق  يسمّهم،  لــم  إعلاميين 
في مقطع ترويجي، من دون أن يقدّم الكثير من التفاصيل.

سلطة تعزز وجودها

MEDIA
منوعات

صحافة 
المغرب

الرباط ـ عادل نجدي

 »المــجــلــس الــوطــنــي لــلــصــحــافــة« فــي المــغــرب 
ّ

دق
نـــاقـــوس الـــخـــطـــر، مـــحـــذراً مـــن مــســتــقــبــل قــاتــم 
لمؤسسات صحافية عدة، في ظل الأزمة الحالية 

الناتجة من تداعيات تفشي فيروس كورونا.
تقريره  في  للصحافة«،  الوطني  »المجلس  ونبّه 
فــي ظل  المغربية  ــاع الصحافة  الــثــانــي عــن أوضـ

جــائــحــة كـــورونـــا، الــخــمــيــس، عــلــى أن الصحافة 
المــبــنــيــة عــلــى قـــواعـــد الــعــمــل المــهــنــي والأخـــلاقـــي 
ــــى أن  »مـــهـــددة الآن بــشــبــح الإفـــــــلاس«، لافــتــاً إل
ــودة طــبــاعــة الــصــحــف بــعــد الــحــجــر  ــ »مـــجـــرد عـ
النظر  إيجابياً، بغضّ  اعتبرت مؤشراً  الصحي 
الرقمية«، إلا أن هذا الانطباع كان  عن نتائجها 
مجانباً للصواب، إذ إن »الصحف لم تعد كلها 
الورقي، واضطر بعضها  للصدور في شكلها 

الآخر إلى إعادة رسملة أسهمه، وتوقف بعضها 
الآخــــر عــن الـــصـــدور بــالــنــظــر لــلــصــعــوبــات التي 

واجهتها بفعل الوباء«.
وكــشــف الــتــقــريــر الــــذي أعـــدتـــه »لــجــنــة المــنــشــأة 
الصحافية وتأهيل القطاع«، في »المجلس الوطني 
مبيعات  حجم  فــي  الانــخــفــاض  أن  للصحافة«، 
الصحف بعد رفع الحجر الصحي قارب 70 في 
الإعــلانــات  وانخفضت  قبله،  بما  مقارنة  المــائــة، 

التجارية بنحو 65 في المائة، مع استمرار الأزمة 
في الصحافة الإلكترونية التي لا تصلها إلا 25 
في المائة من المخصصات الإعلانية الرقمية، إذ 
يستحوذ عمالقة التكنولوجيا على 75 في المائة 
والإعــلانــات  المبيعات  انخفاض  ــر 

ّ
أث ولئن  منها. 

الصحف  بــمــكــونــات سلسلة صــنــاعــة  تــلــقــائــيــاً 
الباقية، فإن التوزيع والطباعة ظلا، وفقاً للتقرير، 

قطاعين متأزمين ظاهرياً.

انعكست الأزمة في الإعلام بعودة الخطاب الرجعي ومحاباة السلطة )حسين بيضون(
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بطرقٍ  الغوص  على  وقدرتها  انشغالاتها 
واقع  جسد  تشريح  في  ومُتباينة  مًختلفة 

مغربي مُتحوّلٍ ومنكوبٍ.
إلى  الفجّة  المباشرة  الواقعية  الصورة  من 
مُجمل  تــتــأرجــح  تخيّلة 

ُ
الم ية 

ّ
الفن الــصــورة 

المرجع   
ّ
أن مــع  البرجي.  جميلة  مسلسلات 

 نــفــســه لا يــتــغــيّــر، 
ّ

الــواقــعــي المــغــربــي، يــظــل
عملٍ  بــن  ومُتلوّناً  مُغايراً  يظهر  وأحياناً 
درامــــــي وآخــــــر. وذلـــــك حــســب الــخــصــائــص 

 العامل 
ّ
ية والجماليّة لكل نصّ. بيد أن

ّ
الفن

تحظى  مسلسلاتها  يجعل  الــذي  الأســـاس 
ـــهـــا تــبــقــى لــصــيــقــة بــمــســام 

ّ
بــإقــبــال كــبــيــرٍ أن

وذاكــرتــه  وتــراثــه  بتاريخه  المغربي  الــواقــع 
اته وزلاته.  وأعطابه ونتوء

الدرامي،  الواقع  مفهوم  بقوّة  تقتحم  ها 
ّ
إن

مكامن  برز 
ُ
لت ولكن  عالجه، 

ُ
ت أو  غيّره 

ُ
لت لا 

تحوّل. 
ُ
الم الواقع  هــذا  داخــل  والخطر  القلق 

ــمـــد جــمــيــلــة  ــتـ ــعـ ــفــــي »ســـــــــوق الـــــــدلالـــــــة« تـ فــ

الدار البيضاء ــ أشرف الحساني

الــدلالــة«  »ســوق  مسلسل  يتميّز 
التلفزيونية  للمُخرجة   )2021(
ــة جـــمـــيـــلـــة بـــنـــعـــيـــســـى  ــ ــيّـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ المـ
بمسلسلاتٍ  مقارنة  مرحة،  بــروح  البرجي 
التلفزيون  الثانية من  القناة  داخــل  وأفــلام 
 الــرغــبــة فـــي الــتــجــديــد، 

ّ
الــعــمــومــي. ذلــــك أن

ية 
ّ
ــعــالــم فــي تــجــربــتــهــا الفن

َ
ــارزة الم تــبــدو بــ

مــــــروراً   )2016( »نـــــــــــوارة«  مـــســـلـــســـل  مـــنـــذ 
»سالف  إلى  ووصــولًا   )2020( »الغريبة«  بـ
تــلــفــزيــونــيــة،   

ٌ
أعـــمـــال )2021(. وهـــي  ــــذرا«  عـ

ي على 
ّ
الفن التجريب  بقدر ما تنزع صوب 

ر بصُورها 
ّ
ها تتجذ

ّ
مستوى الموضوع، فإن

وتيماتها داخل الاجتماع المغربي. 
أكثر  مــن  بنعيسى  كــانــت جميلة  وإذا  هــذا 
غزارة  المغربيّات  التلفزيونيات  خرجات 

ُ
الم

 ذلك، لا 
ّ
وإنتاجاً في السنوات الأخيرة. فإن

الشاشة  احتكار  على  بالتهافت  لــه  عــلاقــة 
ــــذه الـــظـــاهـــرة  الـــصـــغـــيـــرة، حـــيـــث تــتــفــاقــم هـ
ــمــا بحكم 

ّ
مــع مطلع كــل شهر رمــضــان. وإن

أبهرت الرواس الجمهور 
في الدراما الواقعية 

بمسلسل »غداً نلتقي«

تبرز فطنة البرجي 
في نزع القداسة عن 

دراما التراث

البحث عن رفع نسب 
المشاهدة يدفع إلى 

الاستنجاد بممثلين وممثلات

2223
منوعات

الــتــراثــيــة  الـــدرامـــا  نــــوعٍ مــن  بنعيسى عــلــى 
ــعــطــي 

ُ
والـــواقـــعـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حــيــث ت

ـــي من 
ّ
ــلـــحـــوارات ومُــعــجــمــهــا الـــفـــن أهــمــيــة لـ

النصّ  بنية  تطابقٍ بصريّ بن  أجــل خلق 
 أغــلــب 

ّ
ــإن ــ ــ ــيّــــات الــــــصّــــــورة. لــــذلــــك فـ وجــــمــــالــ

حـــــــــوارات مـــســـلـــســـل »ســـــــوق الــــــدلالــــــة«، قــد 
مألوفة  مَعانيها مغلقة وغير  تبدو بعض 
ــغــة الــتــراثــيــة 

ّ
لــأجــيــال الــجــديــدة، بــحــكــم الــل

الــدرامــا  الــنــصّ.  ثنايا خطاب  فــي  ضمرة 
ُ
الم

التراثية عند البرجي، ليست مجرّد تمويهٍ 
ــى موضة 

ّ
بــصــريّ أو ادّعــــاء جــمــالــي أو حــت

ــة الأخـــيـــرة تطفح  ــ ــدأت فـــي الآونـ درامـــيـــة، بــ
شهد المغربي. بل طريقة ذكية 

َ
على سطح الم

الماضي  لــذة  بن  بصريّة،  تناغماتٍ  لإقامة 
وقهر الحاضر. 

ــــى الــــتــــراث،  ــتـــي تــلــجــأ إلـ ـــخـــرجـــة الـ
ُ
ــــهــــا الم

ّ
إن

نــصّــاً وحــكــايــة وفــضــاءً وأكــســســواراً لإدانــة 
بــعــضٍ مـــن هـــذا الـــواقـــع ومـــا يــحــبــل بـــه من 
مـــآزق وتــصــدّعــات. لــذلــك يُــطــالــعــنــا الــتــراث 
مغربيّة  الدلالة« بوصفه هويّة  »ســوق  في 
ــرٍ  ــرّر مــــن أســــاطــــيــــر حـــاضـ ــحـ ــتـ ــلـ ــاً لـ وطــــريــــقــ
ــرز الـــحـــكـــايـــة بــوصــفــهــا  ــبـ ــذا تـ ــكـ ــبــــدّل. هـ ــتــ مُــ
مُــعــطــى اجــتــمــاعــيــا تــتــأرجــح بـــن الــتــاريــخ 
الــتــاريــخ يحضر دومــاً   

ّ
والــحــاضــر. ذلــك أن

ــرار الــزمــن  ــقــة فـــي جــ
ّ
ــرة مُــعــت ــ بــاعــتــبــاره ذاكـ

ى في كل دقيقة 
ّ
الواقع فيتجل أمّا  المغربي. 

عن طريق تفاصيل الحكاية وشخصياتها 
الخاضعة لميكانيزمات ومسارات النصّ.

ـــخـــرجـــة مــــأســــاة امـــــــرأة مــغــربــيّــة 
ُ
ــد الم تـــرصـ

تتعرض  مصلوح(  )جميلة  »هنية«  دعى 
ُ
ت

ــيــــر، مــــا جـــعـــل ابـــنـــتـــهـــا »أمـــــل«  لـــحـــادثـــة ســ
بحثاً  دراســتــهــا،  ـــغـــادر 

ُ
ت زروال(  )خــديــجــة 

داخل  والدتها   
ّ

داخــل محل  عن كسرة خبز 
سوق الدلالة. 

ــرا جـــمـــيـــلـــة الــــبــــرجــــي،  ــيــ ــامــ ــر كــ ــيّـ ــغـ ــتـ هــــنــــا تـ
مُلحّة  ضـــرورة  التشويق  عنصر  ويُــصــبــح 
 
ّ
أن مع  الحكاية.  به  ضيء 

ُ
ت ومــلاذاً جمالياً 

طبيعة العمل الدرامي ومساراته الجماليّة 
ســتــتــغــيّــر مــنــذ الــحــلــقــة الــثــانــيــة، وتــتــحــوّل 
عــدســة الــكــامــيــرا، صـــوب شــخــصــيــة »أمـــل« 

»يوسف« )محسن مالزي(.  وعلاقتها بـ
المسلسل  داخــل  للدهشة  ثير 

ُ
الم ويبقى  هذا 

الأولى  شاهد 
َ
الم لم تسقط منذ  خرجة 

ُ
الم  

ّ
أن

في فخ نمطيّة الحكاية وابتذالها واستنفاد 
ــيــة وأفــقــهــا الــجــمــالــي عبر 

ّ
مــســاراتــهــا الــفــن

سردٍ رتيبٍ في بناء الشخصيات وعوالمها 
 
ّ
الاجــتــمــاعــيــة داخـــــل فـــضـــاء الــــصــــورة. لأن

الواقع،  رصــد  على  مُرتكزة  بقيت  الكاميرا 
ثمّ انتقلت لاحقاً إلى تفكيك مفهوم السُلطة 
ـــل أهـــل الــتــجــارة بــســوق الـــدلالـــة. على  داخـ
ــتــخــيّــل، 

ُ
الم الــدرامــي  الــفــضــاء   هــذا 

ّ
خلفية أن

ــراً للمجتمع 
ّ
يُــشــكّــل رمــزيــاً نــمــوذجــاً مُــصــغ

مط السيميائي 
ّ
 اعتماد الن

ّ
. من ثمّ، فإن

ّ
ككل

 عــاجــزاً 
ّ

ــشــاهــد، يــظــل
َ
فــي تحليل خــطــاب الم

ر أكــثــر فـــي بنية 
ّ
ــيــة تــتــجــذ

ّ
ــورة فــن ــام صــ أمــ

جسد المجتمع المغربي، مُحاولة فهم آلياته 
من الداخل لا من الخارج.

لــكــن فــي حــمــأة صـــراع الــشــخــصــيــات داخــل 
»ســــوق الـــدلالـــة« تــبــرز فــطــنــة الــبــرجــي، في 
ــا الــتــراث. وذلـــك من  نــزع الــقــداســة عــن درامـ
خــــلال الــلــعــب عــلــى حــــدّة الـــســـرد واعــتــمــاد 
الــتــصــويــر: الأوّل يــرصــد ذاكــرة  نمطن مــن 
وتــــراث وفـــضـــاء حـــي »الـــحـــبـــوس« بمدينة 
ــلـــعـــب  ــاء، عــــــن طـــــريـــــق الـ ــ ــــضـ ــيـ ــ ــبـ ــ بـــــــالـــــــدار الـ
الكولونيالي  المعمار  بالأضواء وجماليّات 
ــاء الألــــــوان وجــعــلــهــا تــنــعــكــس بــشــكــلٍ  ــهـ وبـ
برانيّة على عنصر  رات بصريّة 

ّ
كمُؤث ثريّ 

أساساً  فتروم  الثاني  مط 
ّ
الن أمّــا  الــصــورة. 

إلـــى تفكيك بــراديــغــم الــواقــع والــكــشــف عن 
جــمــلــة مــشــاكــل تــعــتــرض ســيــر وتـــقـــدم هــذا 
ــع، انـــطـــلاقـــاً مـــن ســـلـــوكـــات مــجــمــوعــة  ــواقــ الــ
الدلالة  داخــل ســوق  غاربة 

َ
الم الحرفين  من 

)مـــكـــان لــبــيــع تـــحـــف قـــديـــمـــة( والـــســـفـــر فــي 
الجمعي  ومخيالهم  ومشاكلهم  يومياتهم 

والعائلي. 
ــلــــى كـــــل فـــــــرد داخـــــل  ــة عــ ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ ـ

ُ
ـــــــركّـــــــز الم

ُ
وت

ــــل فـــــي مـــشـــاعـــره 
ّ
ــه تــــتــــوغ ــ ــنـ ــ المـــســـلـــســـل ومـ

تجعل  ذكية،  بطريقة  واجتماعه  ومشاكله 
ـــشـــاهـــد مـــنـــذ أوّل حـــلـــقـــةٍ يــفــهــم عــنــاصــر 

ُ
الم

ع 
ّ
ويتطل شخصياته  مــع  ويتشابك  الــنــصّ 

بعنفوانٍ إلى فهم تاريخه وذاكرته.

لوس أنجليس ــ العربي الجديد

قال الممثل الأميركي أليك بالدوين إنه يشعر 
بالحزن والأسف الشديدين، وليس الذنب، إزاء 
إطلاق النار الذي أودى بحياة مصورة فيلمه 
»راست« Rust هالينا هاتشينز، في أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي. وأضــاف بالدوين، في 
مقابلة مع جــورج ستيفانبوليس على قناة 
»إيه بي سي« الأميركية، بُثت ليل الخميس: 
»شخص ما مسؤول عمّا حدث، ولن أستطيع 
أن أقول من هو، لكنني لست المسؤول«. وأكد 
»لــــو شـــعـــرت بــأنــنــي المــــســــؤول، لــربــمــا قتلت 
نــفــســي«. وأشـــــار إلــــى أنــــه مـــن الــــضــــروري أن 
يــعــرف المحققون مــن وضــع الــرصــاصــة التي 
ــة فـــي الــســلاح  ــان يُـــفـــتـــرض أن تـــكـــون فـــارغـ كــ
الــذي استخدمه في موقع تصوير »راســت«، 
فــي سانتا فــي. وكــان بالدوين قــد صـــرّح، في 
مقتطف أذيع قبل يوم من بث المقابلة كاملة، 
بأنه لــم يضغط على زنــاد الــســلاح الــذي قتل 
المــخــرج  المـــصـــورة هــالــيــنــا هاتشينز وأصــــاب 
جويل سوزا. وقال: »ما كنت لأصوب المسدس 
قط تجاه أحــد وأضغط على الــزنــاد. إطلاقاً«. 

تفكيرها بالرجل وعلاقتها مع صديقاتها.
السابقة  الأدوار  الـــرواس في   

ّ
إن القول  ويمكن 

كانت تخرج من إطار عاطفي لآخر بثقة كاملة، 
فــلا تــكــرار فــي ردات الفعل ولا اســتــعــارة للغة 
الجسد من ممثل آخر، وهذا ما أكسبها ملامح 
الــقــوة فــي الصوت  درامــيــة مميزة تجمع بــن 
والانــــفــــعــــال ومــــزيــــج مــــن المـــشـــاعـــر الـــداخـــلـــيـــة 
المــضــطــربــة. ومــــع تـــدهـــور مــســتــوى الــصــنــاعــة 
الدراما  الدرامية السورية واتجاه السوق إلى 
المشتركة، لم تــأتِ التجربة في صالح الــرواس 
ــا فــــي مــســلــســل »اتـــــهـــــام« إلـــــى جــانــب  ــ ــــدورهـ بـ
فــاخــتــارت  فــــارس،  مــيــريــام  اللبنانية  الــفــنــانــة 
البقاء في سورية، وهنا أخذت خيار التراجع، 
العامة  المؤسسة  الـــرواس تعمل في  فشاهدنا 
للإنتاج ضمن مسلسل »غفوة القلوب« وترهق 
ــة تــلــفــزيــونــيــة،  ــاعـ ــدة ثـــلاثـــن سـ ــ حـــضـــورهـــا لمـ
دون أي أثـــر يــذكــر للعمل لـــدى المــشــاهــديــن أو 
إضافة لتجارب الرواس السابقة. كما اختارت 
الــحــضــور فـــي مــســلــســل »بــــاب الـــحـــارة« المــيــت 
يـــه الـــعـــاشـــر والــــحــــادي عــشــر،  ســـريـــريـــاً بـــجـــزء
وهو ما وجه لها انتقاداً واسعاً لبطولتها في 
مسلسل تحول إلى مثال للسخرية ضمن قصة 
التنفيذ  فــي  زمــنــيــاً وضــعــف  درامـــيـــة منتهية 
والقدرة على جذب الجمهور لحكاية أصابها 
ن. بالتوازي مع ذلك، كانت الرواس مترددة 

َ
العف

عدنان حمدان

يــشــكّــل حـــضـــور الــفــنــانــة الـــســـوريـــة نــاظــلــي 
 خاصة في الدراما، رغم بحث 

ً
الرواس ميزة

خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في 
العائلية  الحياة  عــن  بــدايــة ســنــوات عملها 
التلفزيوني، وهــذا ما  الظهور  على حساب 
أخرّ ظهور ناظلي على الشاشة عدة سنوات 
لتربية بناتها قبل أن تصل للجمهور عبر 
مسلسل »جلسات نسائية« بعدسة المخرج 
الـــــــرواس أفــســحــت لنفسها  المــثــنــى صـــبـــح. 
المــجــال لتصبح حديث الــشــارع فــي زمــن لم 
يــكــن بــه »الــتــريــنــد« مـــوجـــوداً، واســتــطــاعــت 
الــعــيــلــة« وبشخصية  »بــنــات  عــبــر مسلسل 
ــفــــردة »حــبــيــبــتــي« الــتــي  »مـــيـــرفـــت« عـــبـــر مــ
ــن أن تــلــفــت  ــ ــة مـ ــاصــ نــطــقــتــهــا بـــطـــريـــقـــة خــ
حضورها  ينمو  ســوريــة  فنانة  إلــى  النظر 
ــــرواس  ــيـــارات بــقــيــت لــــدى الـ فـــي الـــظـــل. الـــخـ
مدروسة حتى عادت وأبهرت الجمهور في 
الدراما الواقعية بمسلسل »غداً نلتقي« مع 
المخرج رامي حنا، ونص قوي ومخرج قدّم 
التعويذة  الــــرواس  لتتم  بعناية  مــشــروعــه 
وتقدم في مساحة خاصة أداءً يكاد يوازي 
ثــقــل حــضــور »وردة« الــتــي أدتـــهـــا كــاريــس 
بشار في العمل. ورغم أن الرواس وقفت في 
السوري  الفنان  مع  الثانية  للمرة  المسلسل 
ــــادي صــبــيــح، لــكــن الــثــنــائــيــة بــــدت بشكل  فـ
مــخــتــلــف تــمــامــاً، وهــــذا مـــا أبــعــدهــا عـــن فخ 
 المــســاحــة الــفــرديــة لــلــرواس، 

ّ
الــتــكــرار. إلا أن

جـــاءت مــع الــراحــل حــاتــم علي فــي مسلسل 
الأســــتــــاذة  دور  لـــعـــبـــت   

ْ
إذ حـــــمـــــرة«،  ــلــــم  »قــ

الجامعية التي تعاني من تأخر سن الزواج 
الــوحــدة على طريقة  السلبي لحياة  والأثــر 

مــن طلبت  أن هاتشينز هــي  بــالــدويــن  وزعــــم 
منه تصويب السلاح نحو إبطها قبل إطلاق 
الـــرصـــاص. وقـــال إنـــه ســحــب الـــزنـــاد بتوجيه 
منها، قبل أن تنطلق الرصاصة. وحن أخبر 
ستيفانبوليس بالدوين أن الكثيرين يقولون 
إنـــه لا يــنــبــغــي تــوجــيــه الـــســـلاح مــبــاشــرة إلــى 
شخص ما في موقع التصوير، ردّ »ما لم تكن 
إلى  توجهني  مــن  هــي  السينمائية  المــصــورة 
الــســلاح لتحصل على  حيث يجب أن أصــوب 
اللقطة من الزاوية التي تريدها«. وقال إنه لم 
طلقت من السلاح إلا 

ُ
يدرك أن رصاصة حية أ

بعد 45 دقيقة إلى نحو ساعة مما حصل، ولم 
ناً من ذلك إلا بعد ساعات حن كان 

ّ
يكن متيق

يخضع للاستجواب. كان يعتقد أن هاتشينز 
ـــت بها 

ّ
ربــمــا أصــيــبــت مــن مــســافــة قــريــبــة أو ألم

نوبة قلبية.
ــالــــدويــــن حــــن تــــحــــدث عــن  ودمــــعــــت عـــيـــنـــا بــ
»المــحــبــوبــة الــتــي  هــاتــشــيــنــز الــتــي وصــفــهــا بـــ
بإعجاب كل من يعمل معها«.  كانت تحظى 
ولفت إلــى أنــه يجري المقابلة هــذه ليتصدى 
ــا حـــصـــل،  ــ ــأن مــ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــئــ ــاطــ ــخــ ــم الــ ــيـ ــاهـ ــفـ ــمـ ــلـ لـ
لبذل قصارى جهده  أنه »مستعد  وليوضح 
لمــنــع مــا حــصــل«. وأوضــــح »لا أريــــد أن أبــدو 

كأنني الضحية، لأن لدينا ضحيتن هنا«.
تــحــدث المحققون عــن »بــعــض الــتــراخــي« في 
كيفية التعامل مع الأسلحة في موقع تصوير 
»راســت«، لكنهم قالوا إنه من السابق لأوانه 
وجه اتهامات، وسط 

ُ
تحديد ما إذا كانت ست

بالمسؤولية  تتعلق  مستقلة  مدنية  دعـــاوى 
عما حصل. بالدوين قال إنه التقى المسؤولة 
عــــن الأســـلـــحـــة فــــي المــــوقــــع هــــانــــا غــوتــيــريــز 
ريـــد، قــبــل بـــدء الــتــصــويــر، وإنــهــا بـــدت قـــادرة 
ـــط الــكــثــيــر مـــن الـــضـــوء على 

ّ
ــل ومـــســـؤولـــة. سُـ

بينما  القضية،  هــذه  ريــد في  هانا غوتيريز 
قــال محاميها إنــهــا لــم تضع الــرصــاصــة في 

السلاح، وإنها تعتقد أنها ضحية تخريب.
ــــذي كــــان أيـــضـــاً مــنــتــجــاً في  ــر بـــالـــدويـــن الـ ذكــ
الفيلم أنه لم يكن هناك ما يشير إلى أن أفراد 
الطاقم غير راضــن عــن شــروط السلامة في 

موقع التصوير، رغم استقالة البعض بسبب 
هذه المسألة. وأكد »لم أسمع كلمة واحدة عن 

هذا الأمر، ولا حرف«.
صرّح بالدوين بأنه لا يعتقد أن تهماً جنائية 
ستوجه إليه في القضية. وقال: »تحدثت إلى 
قسم الشرطة مرات عدة. ليس لدي ما أخفيه«.  

وكشف أن الحادث تركه محطماً نفسياً. ورداً 
على سؤال من ستيفانبوليس عما إذا كانت 
مسيرته قد انتهت، قال بالدوين »ربما حصل 
ذلك«. وقال إن القائمن على مشروعه المقبل 
لا يـــزالـــون يـــريـــدون مــشــاركــتــه، لــكــنــه يــســأل 

نفسه »هل أريد العمل بعد كل ما حصل؟«.

 إصــرار المنتج 
ّ
في دخول عالم المنصات، إلا أن

محمد مشيش على إسناد البطولة النسائية 
لها في أولــى تجاربه ضمن الــدرامــا السورية 
»قيد مجهول« كــان في غاية الــصــواب، لترفع 
الــرواس من مستوى العمل وتقدّم أداءً خلاباً 
إلى جانب الفنان عبد المنعم عمايري، وتبرز 
صورة الزوجة المنكسرة جراء تخبط زوجها. 
ــن أقـــــوى مــشــاهــد مــســيــرتــهــا  ــقـــدم واحــــــداً مـ وتـ
فــي الحلقة الأخــيــرة حــن تــواجــه زوجــهــا بعد 
اكتشاف حقيقة مرضه النفسي. أسابيع قليلة 
على عرض العمل الجماهيري، لتعود الرواس 
»أم كرمو« في  النظر ضمن شخصية  وتلفت 
ابــنــة الشيخ  مسلسل »عــلــى صــفــيــح ســاخــن« 
الدمشقي التي تؤسس جمعية خيرية وتحاول 
مـــن خــلالــهــا الــتــرويــج لأفـــكـــار ديــنــيــة متزمتة 
وينتهي بها المطاف للترشح لمجلس الشعب، 
أرستقراطية  شخصية  لتطور  مدهش  مسار 

جذبت الجمهور عبر كلمة »حبّابة«.
ومــع ذلــك، فــالــرواس لم تهدأ لاختيار العمل 
التالي، فعبرت من العمل المثير للجدل »شارع 
»المــنــصــة«  القصير  المسلسل  إلـــى  شــيــكــاغــو« 
وصــوّرت دور البطولة في المسلسل الشامي 
مسلسل  لبطولة  تستعد  كــمــا  الــبــلــد«  »ولاد 
اجتماعي في موسم رمضان 2022 عن نص 
للكاتب فــادي قوشقجي. زخــم قد يؤثر على 
 
ً
الـــرواس، ويجعلها ممثلة لــدى  تــوازن الأداء 
تختار الكم على حساب النوع، فالفنانة التي 
تسعى لحفر اسمها بن نجمات الصف الأول 
يقدّمها  مــدروس  في سورية تحتاج لظهور 
بــشــكــل نــخــبــوي لــلــجــمــهــور، وإلا ســتــقــع مثل 
حــال فــنــانــات ســوريــات قبلن بــأي دور يقدّم 
لهن وأصبحن واحـــداً مــن الــخــيــارات بــدل أن 

يكن الخيار الأول وربما الوحيد للدور.

أليك بالدوين: لست المسؤول عن مقتل مصورة »راست«ناظلي الرواس... فنانة ينمو حضورها في الظل
في إطلالة أليك بالدوين 

التلفزيونية الأولى، 
يتحدث عن الحادث 
المميت في موقع 

فيلمه »راست« قبل أكثر 
من شهر وما تبعه

تونس ــ العربي الجديد

من الظواهر اللافتة في الإعلام السمعي- البصري 
ل عدد كبير من الممثلن والممثلات  في تونس، تحوُّ
إلـــى مــقــدمــي بــرامــج إذاعــيــة وتــلــفــزيــونــيــة، وهـــو ما 
تختلف حوله الآراء. البعض يرى فيه إثراءً للمشهد 
الممثلن  من  الكثير  أن  البصري، خاصة  السمعي- 
والممثلات يتمّ توظيف نجوميتهم لجلب المعلنن 
التجارين، ورفع نسب المشاهدة. في المقابل، يرى 
الصحافيون الذين درسوا الإعلام والصحافة هذا 
مهنتهم.  عــلــى  واعـــتـــداء  عليهم  تضييقاً  ل  الــتــحــوُّ
الــذيــن أصــبــحــوا مقدمي  أبــــرز نــجــوم التمثيل  مــن 
برامج إذاعية وتلفزيونية، نذكر في قناة »قرطاج 
+« الــخــاصــة، لطفي الــعــبــدلــي، الـــذي يــقــدم برنامج 
ــات أســــبــــوعــــيــــا يـــحـــظـــى بـــنـــســـب مـــشـــاهـــدة  ــوعــ ــنــ مــ
من  نجد  الخاصة  »التاسعة«  قناة  وفــي  محترمة. 
أبـــرز الــوجــوه الفنية الــتــي تــقــدم بــرامــج المــنــوعــات، 
وفي  »ميغالو«.  باسم  المعروف  الحريصي،  وسيم 
قــنــاة »الـــحـــوار الــتــونــســي« الــخــاصــة نــجــد الممثلن 
نضال السعدي والصادق حلواس ونعيمة الجاني 
برامج  تقديم  فــي  يــشــاركــون  الممثلن  مــن  وغيرهم 
ترفيهية على هذه القناة. هذه القنوات التلفزيونية 
ــعــتــبَــر مـــن الـــقـــنـــوات الأكـــثـــر مــشــاهــدة في 

ُ
الـــثـــلاث ت

تــونــس، لــذلــك تــحــرص عــلــى جــلــب عـــدد مــن نجوم 
ــدّ أكــبــر عـــدد ممكن  الــتــمــثــيــل لــدعــم بــرامــجــهــا، وشــ
مـــن المــشــاهــديــن حــتــى تــتــمــكــن مـــن الاســـتـــفـــادة من 

التجارية في سوق محدودة للإعلانات  الإعلانات 
الأزمة  نتيجة  كبيراً  تراجعاً  التي تشهد  التجارية 

الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ سنوات.
الإذاعــــات الخاصة قامت هــي الأخـــرى بجلب عدد 
كــبــيــر مــن نــجــوم التمثيل لــتــقــديــم بــرامــج إذاعــيــة. 
المــمــثــلــة  نــجــد  الـــخـــاصـــة،  أم«  ــة »إي أف  ــ إذاعــ فــفــي 
يومياً،  إذاعــيــاً  برنامجاً  تقدم  الجندوبي  وجيهة 
وكذلك الممثل نضال السعدي الذي يقدم البرنامج 
الصباحي بنفس المحطة الإذاعية، والممثل محمد 
الــســيــاري الـــذي يــقــدم بــرنــامــجــاً يــومــيــاً فــي الفترة 
المــســائــيــة. وفـــي إذاعــــة »جــوهــرة أف أم« الــخــاصــة، 
يــتــولــى المــمــثــلــون جعفر الــقــاســمــي ولــطــفــي بندقة 

وصابر الوسلاتي تقديم برامج إذاعية.
البرامج الإذاعية والتلفزيونية،  لا يقتصر مقدمو 
ــــلام والــصــحــافــة،  مـــن غــيــر خــريــجــي جــامــعــات الإعـ
المحامن ولاعبي  بل شملت بعض  الممثلن،  على 
كرة القدم ممن اعتزلوا كرة القدم، والذين يقدمون 
برامج في المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية، 

مــثــل المــحــامــيــة مـــي الـــقـــصـــوري والمـــحـــامـــي فتحي 
المولدي، ولاعبَي كرة القدم المعتزلن عمار الجمال 
وخــالــد الــقــربــي. هـــذه الــظــاهــرة أثــــارت الــكــثــيــر من 
ردود الأفعال الرافضة لها من قبل النقابة الوطنية 
توظيف  أن  تعتبر  الــتــي  التونسين  للصحافين 
ممثلن ولاعبي كرة قدم ومحامن لتقديم برامج 
الإعــلامــي،  القطاع  على  يؤثر  وإذاعــيــة  تلفزيونية 
تدريس  في  المختصة  الجامعات  خريجي  ويدفع 
ــلام والــــذيــــن يـــتـــجـــاوز عــــددهــــم 200 مــتــخــرج  ــ ــ الإعـ
قــدرة  فــي ســوق إعلامية ذات  البطالة  إلــى  سنوياً 

تشغيلية محدودة. 
يـــتـــشـــارك مـــع رأي الــنــقــابــة عــــدد مـــن الإعـــلامـــيـــن، 
المــكــي أن البحث عــن رفع  يــرى الإعــلامــي هيثم   

ْ
إذ

إلــى  التلفزيونية  الــقــنــوات  يــدفــع  المــشــاهــدة  نــســب 
مــــراعــــاة  بــمــمــثــلــن ومـــمـــثـــلات دون  الاســـتـــنـــجـــاد 
لخصوصية المــهــنــة الإعــلامــيــة. وهـــو نــفــس الـــرأي 
الــــذي يــشــاركــه فــيــه الإعـــلامـــي الـــصـــادق الــتــواتــي، 
لا  هنا  »المسألة  إن  بالقول  الظاهرة  يفسر  والـــذي 
ق بمنطق السوق والمنافسة والعرض والطلب 

ّ
تتعل

التغلغل داخل  البعض، بل بسهولة  يردّدها  التي 
 

ّ
الجسم الصحافي الذي أصبح لأسف مرتعاً لكل
متطفل دون شهادة علمية في الاختصاص أو من 
اختصاصات أخرى على حساب أهل المهنة الذين 
الوحيد، فوجدوا  رزقهم  لتكون مصدر  اختاروها 
ولــيــســوا أصــحــاب حق  الفضل  بــاب  أنفسهم على 

ولهم الأولوية في نظر الدخلاء المرتزقة«.

ٍ مغربي متحول دراما تراثية تلتحم بواقع

قال بالدوين إن الحادث تركه محطماً نفسياً )جيف كرافيتز/فيلم ماجيك(

يقدم لطفي 
العبدلي برنامج 
منوعات على 
قناة »قرطاج +« 
)نيلسون برنارد/
)Getty

اختارت الرواس الحضور في مسلسل »باب الحارة« الميت سريرياً )فيسبوك(

تشارك رجاء خرماز في بطولة »سوق الدلالة« )المرصد المغاربي للإبداع والتواصل/فيسبوك(

جميلة بنعيسى البرجي هي من أكثر المُخرجات التلفزيونيات المغربياّت إنتاجاً في السنوات 
الأخيرة، وذلك بحكم قدرتها على الغوص بطرقٍ مختلفة في جسد الواقع المغربي

»سوق الدلالة«

ممثلون ينافسون الإعلاميين

فنون وكوكتيل
نقد

قضية

متابعةوجه

ثمّة اتفاق خفي بين 
مجموعة من المخرجين 
الدراميين المغاربة، وهو 
ضرورة التحررّ من سُلطة 
الاقتباس من المسلسلات 
المصرية خاصة، بحكم 
الجدار الواقعي المنيع 

الذي وجد هؤلاء أنفسهم 
أمامه، إذ إنّ الواقع الذي 
ظلوا يتخيلّونه في هذه 

المسلسلات المشرقية ليس 
هو ما يعيشونه أمام زحف 

الديني وتضخمه في 
حياتهم الواقعية، هذا 

إضافة إلى دبابات السُلطة. 
فبرزت مجموعة من 

المسلسلات التجريبية التي 
شكّلت إرهاصات أولى.

التحرر 
من الاقتباس

Saturday 4 December 2021 Saturday 4 December 2021
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َ
ذ

َ
لا ق

 تــنــتــمــي إلــــى زمــنــهــا، 
ً
يــكــتــب نـــجـــوان قــصــيــدة

وتتحقق لــديــه إحـــدى وظــائــف الــشــعــر فــي أن 
يكون صوت عصرهِ. من خلال تناصٍ مع عددٍ 
مـــن الــتــجــارب الــشــعــريــة يــبــدو ســلــيــل شــعــراءٍ 
على  الحديثة  قصيدته  يبني  كأنما  قــدامــى، 
قصائدهم. في الفصل الثاني بعنوان »حَجيجٌ 
ريبة« تناصٌّ ومُعارضة 

َ
غ يورٍ 

ُ
 ط

ْ
مِــن صاخِب 

فــي قصائد مثل  العربي  الشعري  الــتــراث  مــع 
التي تحيل إلى الشاعر   »

ً
 يبغي نجوة

َ
»طــاف

له،  مّــه 
ُ
أ ومرثية  السّلكة  بن  السّليك  الجاهلي 

وصولًا إلى »حداء مع بدوي الجبل« أحد أبرز 
شــعــراء الــقــرن الــعــشــريــن الــكــلاســيــكــيــي. وفــي 

قصيدة بعنوان »عِناق« نقرأ:
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َ
رَق
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َ
لِعِناقِ البَحْرِ الذي أ

 
ٌ
نجوان شاعرٌ ينادي الآخــريــن، وهــو مسكون

أن يكون  ــيّ، دون  أهــلــهِ. شــعــرهُ درامــ بتغريبةِ 
شعراً مباشراً بأية حــال. درامــا من تفرّعاتها 

ــه وحــيــدٌ فــي بــلــدهِ أو في 
ّ
مقاومة الشعور بــأن

موقفه، كما في قصيدته التي يقف فيها عند 
ــى في 

َّ
ضريح عــز الــديــن الــقــسّــام: »يــا ربّ/ حَــت

 
ّ

 وحــيــداً؟«. يقف على أطـــلال »تــل
ُ

قِـــف
َ
ــبَــرَة أ

ْ
ــق

َ
الم

الــصــلــيــب« مــحــاكــيــا أطـــلال  الــســمــك« و»وادي 
ر بيت لحافظ إبراهيم على  الجاهلية، أو »تذكُّ
ــدٌ لا ينطفئ 

ّ
شــاطــئ حــيــفــا«. وفــي وقــوفــه تــوق

المشروع الاستعماري.   التي أحدثها  للمأساة 
 فانٍ« يستسلم إلى مصيره 

ٌ
في قصيدتهِ »رجل

في كون ثرثرته - التي هي أصداء مكان يكاد 
يخلو مــن أهــلــهِ - ثــرثــرة خــالــدة. شعر نجوان 
مــرتــبــط بلحظة راهـــنـــة، ومـــن خـــلال ارتــبــاطــهِ 
ــي بــهــا، يــجــعــل مــنــهــا لــحــظــة خـــالـــدة. إذاً، 

ّ
الــفــن

ينجح الــشــاعــر فــي صــيــاغــة الإيــهــام الشعري 
 أبديّة: 

ً
الذي يجعل من اللحظة العابرة لحظة
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ْ
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ْ
بدُ زِن

َ
كان الأ

ها...«  وَحْدَهُ يُهِمُّ
َ
لودُ كان

ُ
والخ

ــة شــعــر  ــ ــيّ تـــبـــنـــي مـــــــحـــــــدّدات عـــــــدة خــــصــــوصــ
لا تجيء  قوتها   

ّ
لكن قوية،  نــجــوان، قصيدتهُ 

سومر شحادة

ــكّــــا« ثــامــن  ــور عَــ ــ ــيّ عــلــى سُـ ــرســ ــ »كُ
ــات الـــــزمـــــيـــــل، الـــشـــاعـــر  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
ــــوان درويـــــــش،  ــــجـ الــفــلــســطــيــنــي نـ
الــصــادرة هــذا الــعــام فــي طبعة مشتركة عن 
»المــؤســســة العربية لــلــدراســات والــنــشــر« في 
بيروت و»دار الفيل« في القدس المحتلة، بعد 
الـــداران للشاعر  صــدرتــهــا 

َ
أ ثــلاث مجموعات 

 في 
ً
ــرّة فــي الــســنــوات الأخــيــرة: »استيقظنا مـ

عاصفة«   
ْ
مِــن اقتربت  ما 

ّ
»كل  ،)2020( ة« 

ّ
الجن

قون« )2018(.
َّ
عل

ُ
عِبَ الم

َ
و»ت

الجديدة  الشعرية  المجموعة  قصائد  كتبت 
أيــار وكانون  فــي 120 صفحة بــي  التي تقع 
عــلــى سبعة  الــقــصــائــد  ع 

ّ
وتـــتـــوز  2016 الأول 

فـــصـــول. تــنــطــلــق قــصــائــد نـــجـــوان مـــن عــلاقــة 
إشـــكـــالـــيـــة حـــــــادّة مــــع مـــكـــان يــعــيــش مـــأســـاة 
مـــســـتـــمـــرّة، هـــو فــلــســطــي المــحــتــلــة، وتــنــفــتــح 
ــل المــنــفــى  ــثـ ــلـــى مــــوضــــوعــــاتٍ مـ ــد عـ ــائـ ــقـــصـ الـ
والــهــجــران والـــذاكـــرة إلـــى جــانــب ســعــيــه إلــى 
ــر 

ُ
ــــود. كـــمـــا تــحــض ــــوجـ ــالـ ــ ــه بـ ــلاتــ تـــحـــديـــد صــ

ــيـــة الـــســـاحـــل الــفــلــســطــيــنــي وذاكـــــــرة  جـــغـــرافـ
ــــــراه، حــيــث يــعــيــد الــشــاعــر، بــصــوت 

ُ
مُـــدنـــه وق

فردي خاص، امتلاك مكانه وذاكرته وحيّزِهِ 
مواجهة  فــي  المتوسطي،  العربي  الحضاري 
في  نقرأ  الصهيوني.  الاستعماري  المــشــروع 

وج؟«:
َ
سِل الم

ْ
الفصل الأول »ماذا يَغ

لندن ـ العربي الجديد

شرت منتصف 
ٌ
في روايتها »إفــورو« التي ن

ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، قـــدّمـــت الــكــاتــبــة 
 ،)1993  –  1931( نـــوابـــا  فـــلـــورا  الــنــيــجــيــريــة 
أول عملٍ أدبي حول ثقافة الإيغبو، الشعب 
الــــذي يــعــيــش فـــي بـــلـــدان الـــغـــرب الأفــريــقــي، 
التي  الــتــحــوّلات  مــن منظور نــســوي يعاين 
الاستعمار.  زمــن  وأفــــراده  بمجتمعه  ــت 

ّ
حــل

يستعيد مواطنها الفنان والمصمّم جيرالد 
تشوكوما )1973( بطلة الرواية التي تحمل 
اســمــهــا فـــي مـــعـــرض افــتــتــح فـــي »غــالــيــري 
التقاطها  ــمّ  »تـ عــنــوان  تــحــت  بــلــنــدن   »1957
فــي الــوقــت المــنــاســب« فــي الــثــامــن عــشــر من 
ــتـــواصـــل حــتــى نــهــايــة  ــاضــــي، ويـ الــشــهــر المــ
ـــاري. يـــضـــيء المــــعــــرض، الــــذي  ــجــ ــ الـــشـــهـــر الـ
سيرة  ورسومات  خشبية  منحوتات  يضمّ 
لة في 

ّ
القوية المستق للمرأة  إفــورو كنموذج 

مــواجــهــتــهــا، لــحــظــة اجــتــمــاعــيــة مــضــطــربــة 

التقليدية  الإيــغــبــو  قــيــم  خــلالــهــا  تخلخلت 
ــة« المــســتــعــمــر،  ــداثـ »حـ ـــ بــســبــب إخــضــاعــهــا لـ
بأن  فــي تحقيق حلمها  أنــهــا فشلت  ورغـــم 
الجميع  تقدير  اكتسبت  لكنها  مّــا، 

ُ
أ تصبح 

حي قبلت الــزواج - وهي ابنة زعيم إحدى 
القبائل - من دون مهر، مخالفِة بذلك عادات 
ما  منها  تــأخــذ  أن  لت 

ّ
فض الــتــي  مجتمعها 

يحترم أنثوتها وإنسانيتها فقط.
ف تشوكوما معادن ومواد قابلة لإعادة 

ّ
يوظ

التدوير، كما حال العديد من الفناني الأفارقة 
ــثـــر حــســاســيــة تـــجـــاه الأفـــكـــار  ــــذي بــــاتــــوا أكـ الــ
والــتــقــنــيــات المــســتــخــدمــة فـــي أعــمــالــهــم، الــتــي 
والثقافية  الاجتماعية  القضايا  مــع  تتعامل 
الــــراهــــنــــة مـــثـــل الأزمـــــــــات الــبــيــئــيــة والـــتـــطـــرف 
والــتــعــلــيــم والــفــســاد الــســيــاســي وغــيــرهــا. في 
الفنانيّ  ره بتجارب 

ّ
تأث السياق، يلاحظ  هذا 

النيجيري تشيك أنياكور )1939( والغاني إل 
تجريبي  أســلــوب  تبني  فــي   )1944( إنتسوي 
ينتمي إلى مدرسة ما بعد الحداثة، من دون 
واجتماعية  سياسية  مــضــامــي  عــن  ــي 

ّ
الــتــخــل

تشغل مجتمعات القارة السمراء اليوم، حيث 
يشترك ثلاثتهم في نقش إيدوجرامات )رموز( 

غُزاةٌ يعَُقّمونَ مُعجَم البلُـدان

يستند الفنان النيجيري في 
معرضه المقام حالياً في 
لندن إلى تنظيرات تشينوا 

أتشيبي حول نضالات 
الشخصية الأفريقية في 

السياسة والثقافة 

في ثامن إصداراته 
الشعرية يعيد الزميل 
الشاعر الفلسطيني، 
عبر سبعة فصول، 

امتلاك مكانه وذاكرته 
وحيزِّهِ الحضاري العربي 

المتوسطي في مواجهة 
المشروع الاستعماري 

الصهيوني، مع انفتاح 
على جغرافيات وثقافات 

عديدة

تتحركّ الترجمة في 
اتجاه المركَز لإزاحة 
المكرَّس، ولتقديم 

تجارب مختلفة ذوْقاً 
ورؤيةً وفنِّية، لأنّ 

طموحَها يتَخطّى 
نقلَ النص إلى نقل 

ثقافة بكاملها

جيرالد تشوكوما تراث نيجيريا ما بعد الحداثة

حركةٌٌ تلاقِح السائدَ وربما تُزيحه

نجوان درويش في »كُرسيّ على سُور عَكّا«

يطغى هاجس بناء 
قصيدة تنتمي إلى زمنها 

على أي هاجس آخر 

يتبنى الفنان فكرة 
تحرير الفن والأدب من 

سلطة السوق

إنّ الشيقّ في موقعها 
في الهامش هو 

انطلاقُها منه باستمرار

يرتبط بلحظة 
راهنة يجعل منها الشعر 

لحظة خالدة

العربية  الطبعة  مع  بالتزامن  صــدرت 
سُور  على  لـــ»كُــرســيّ  إيطالية  ترجمة 
ميلانو،  في  »إلى«  منشورات  عن  عَكّا« 
أيضاً،  العام  هذا  للشاعر،  صدرت  كما 
مجموعة »تَعِبَ المُعلَّقون« مُترجمة 
ريفيو  »نيويورك  دار  عن  الإنكليزية  إلى 
ــورك، ومــخــتــارات  ــوي ــي ــي ن ــس« ف ــوك ب
باللغة الإسبانية بعنوان »كلمة مُضادة« 
باليونانية  شعرية  ومختارات  كوبا،  في 
ومختارات  قبرص،  في  ــلا«  ِ »ب بعنوان 
يسمّى  »بلدٌ  بعنوان  بالألبانية  شعرية 

الأغُنية« في بريشتينا.  

بلدٌ يسمّى الأغُنية

2425
ثقافة

قراءة

معرض

إطلالة

فعاليات

مــن المــوضــوعــات الــرهــيــفــة الــتــي قــد يختارها 
ــاتٌ  ــهَـ  فـــي قــصــائــد الــفــصــل الــثــالــث »إِلـ

ً
خـــاصّـــة

« حيث تكشف عناوين 
ً
سَة

ْ
 خِل

َ
صَغيرات يَعُدْن

الــقــصــائــد عــن الــعــالــم الــشــعــري الــــذي تــتــحــرّك 
رض 

َ
 أ

ْ
 مِـــن

ٌ
فــيــه مــثــل: »فـــي الـــهِـــجـــران«، »نــجــمــة

ــمــا مــن أسلوبه 
ّ
ــســيــان«، وإن

ّ
ـــوتـــى«، »فــي الــن

َ
الم

الذي ينطوي على عنفٍ من نوعٍ خاص. وهو 

ــلـــغـــات الأفــريــقــيــة  وزخــــــــارف مـــســـتـــمـــدّة مــــن الـ
من  عة 

ّ
المصن الإنشائية  أعمالهم  في  القديمة 

الخشب والمعدن والقماش بشكل أساسي. كما 
يستند تشوكوما في اختيار موضوعاته إلى 
تنظيرات الروائي والناقد النيجيري تشينوا 
الــشــخــصــيــة  حــــول   )2013  –  1930( أتــشــيــبــي 
الأفــريــقــيــة والــنــضــال مــن أجـــل تحقيق ذاتــهــا، 
ليس في إطار الصراع الاجتماعي بي الطبقة 
العاملة والطبقات المحتكرة للثروة والصراع 
الـــســـيـــاســـي مــــع الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة المــســتــبــدة 
والأدب  الفن  تحرير  سبيل  فــي  إنما  فحسب، 

من سلطة السوق.
ــــى تــقــديــم  ويـــلـــجـــأ فــــي مـــعـــرضـــه الـــحـــالـــي إلـ
مفهوم  مــن  مــســتــوحــاة  ــدة 

ّ
مــعــق تصميمات 

»الـــتـــركـــيـــب أو الــتــولــيــف الــطــبــيــعــي« الـــذي 
الطبيعة،  تشكّل  في  المهول  التنوّع  يحاكي 
الحبال  مــتــعــدّدة مــن  ــواد  مـ حــيــث يستعمل 
ــال والألـــعـــاب،  ــفــ ــعــــادن والأمــــشــــاط والأقــ والمــ
النباتات  التي تصوّر  الأدوات  من  وغيرها 
والأشـــكـــال الــبــشــريــة والــحــيــوانــيــة، وتكتمل 
ــه مـــن خــــلال تــنــفــيــذ أعـــمـــالـــه مـــن دون  ــتـ رؤيـ
بنى أجزاؤها 

ُ
مخططات ورسوم أوّلية، إذ ت

وتتشكّل في تصميمها النهائي مع الوقت.
 )1973 )مواليد  تشوكوما  جيرالد  أن  يُذكر 
تـــخـــرّج مـــن »مـــدرســـة نــســوكــا لــلــفــنــون« في 
النيجيرية؛ لاغوس، وبدأ حياته  العاصمة 
رســامــا أقـــام الــعــديــد مــن المــعــارض فــي غانا 
وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا والـــولايـــات 
المتحدة واليابان، قبل أن يتوجّه إلى النحت 

وتصميم الديكور والأثاث.

إذ يختار مفردات،  التحديد،  عنف يجيء من 
ثــمّ يجرّبها في تراكيب عديدة. قبل أن يضع 
للتعبير عما  رآه  الــــذي  الــشــكــل  الـــقـــارئ  ــام  أمــ
القصائد  عليه  تنطوي  الـــذي  والــعــنــف  يــريــد. 
 
ً
هو عنف الشاعر في تقديمه للقارئ قصيدة

منتهية بصورة حاسمة. قصيدته التي تبدو 
المتنوّعة  والاستعمالات  بالاحتمالات  مليئة 
يترك  قطعية.  بصورة  تنتهي  واحـــدة،  لمفردة 
هذا البَتّ لدى القارئ انطباعا بالصنعة التي 

بْرَكَة«:  
َ
يحترفها صاحب »ف

رُكَ في الهِجْران  كَّ
َ
ذ

َ
ت

َ
»أ

 
ً
صيلا

َ
 وأ

ً
رُكَ بُكْرَة هَجَّ

َ
ت

َ
وأ

ــاسُ  ــ
ّ
ــن ــرُ الــ ــصِــ ــ ــبْ ــ ــيَ لا يُ ــ ــاسِــ ــ مــ

َ
ـــــرُكَ فــــي أ ـــــهَـــــجَّ

َ
ت

َ
أ

صحابَها
َ
أ

رُ  هَجَّ
َ
ساكَ بَلداً يَت

ْ
ن

َ
رُكَ وأ هَجَّ

َ
ت

َ
أ

سِهِ 
ْ
ف

َ
قاء ن

ْ
 تِل

ْ
مِن

سُهُ 
ْ
ف

َ
داً هوَ الهِجْران ن

َ
بَل

 
ُ
كُنِ الكَلِمَة

َ
مْ ت

َ
في البَدْءِ ل

 الهِجْران«
َ
كان

ــرق آســـيـــا وأشـــجـــارهـــا  تــحــضــر جــغــرافــيــة شــ

وثقافتها، في الفصل الرابع المعنون بـ »جُرْحٌ 
بةِ الكَرْمِل«. وفي قصائد هذا الفصل 

َ
على رَق

أكثر من سِواه، يتضح استخدام اللغة - التي 
هي تواصل - ضمن مشاغلهِ الشعرية، يبحث 
بــالآخــريــن، عمّا يجعله  نــجــوان عمّا يجمعهُ 
بَحٌ 

َ
نا ش

َ
جزءاً منهم. نرى ذلك في قصيدته »أ

 
ُ

ــاوِل ـــحـ
ُ
ــاحُ ت ــ ــبـ ــ ـ

ْ
ش

َ
تــــحــــدّث«: »الأ

َ
ــرف عَـــمّـــا أ ــ عــ

َ
وأ

ــقــي فـــي جَـــمـــاعـــاتٍ/ 
َ
ــت

ْ
ــل

َ
 ت

َ
ــي ــ ـــســـى/ وحـ

ْ
ـــن

َ
 ت

ْ
ن

َ
أ

 
ُ
رَأ

ْ
ق

َ
وت اي/ 

ّ
الش ــرَبُ 

ْ
ــش

َ
ت سى/ 

ْ
ن

َ
لِت قي 

َ
ت

ْ
ل

َ
ت فهيَ 

سى«. 
ْ
ن

َ
لِت بَــعْــضِــهــا/  مَــســامِــعِ  ــصــائــدَ على 

َ
الــق

التئام الشاعر إلى الجماعة ما يلبث أن يُثقل 
فرديّتهِ  لتحقيق  دائــم  فــي سعي  عليه. وهــو 
 
ِّ
ــن

َ
ــــزانــــةِ الــف

ْ
الــتــي ســـرعـــان مـــا تــدفــعــه إلـــى »زِن

الانفِراديّة«. من عناوين قصائده هذا الفصل 
جربة«، 

ّ
الت كـــوروســـاوا«، »فــي مديح  مــطــار 

َ
»أ

»قصيدة العودة إِلى البيت«، حيث نقرأ تحت 
ح الصّيني«.

ّ
كر الفلا

ُ
عنوان »ش

)كاتب من سورية(

الفن بوصفه مفهوماً للتحرّر الاجتماعي

الترجمة أدباً صغيراً

مة القطرية إلهام الأنصاري افتتُح الأربعاء  دمج الثقافات عنوانُ معرضٍ للمصمِّ
العامّة  »المؤسّسة  في  الجاري  الشهر  من  عشر  الثامن  حتى  ويتواصل  الماضي 
التي  النسائية  العباءات  مِن  مجموعةً  المعرض  ن  يتضمَّ كتارا«.   - الثقافي  للحي 

تمزج الأنصاري في زخارفها بينَ التراثَين الفلسطيني والقطري.

من  والنصف  الثامنة  عند  القاهرة،  في  الشرقية  للآثار  الفرنسي  المعهد  يقُيم 
صباح الأربعاء المقبل، ملتقى الدراسات الأركيوميترية بمشاركة آثارييّن ومؤرخّين 
وواقع  وترميمها  الأثرية  المكتشفات  صيانة  قضايا  ينُاقشون  ترميم  وأخصّائييّ 

الدراسات الأركيوميترية. يقُام الملتقى حضورياً ويبُثّ، أيضاً، عبر تطبيق »زووم«.

في  تُقام  منه،  عشر  الثامن  وحتىّ  الجاري  ديسمبر  الأول/  كانون  من  الثامن  في 
العراق  معرض  من  الثانية  الــدورة  فعاليات  ببغداد  الدولية«  المعارض  »أرض 
الدولي للكتاب. تحمل الدورةُ اسم الروائي العراقي الراحل غائب طعمة فرمان 
الثقافية  الندوات  من  مجموعةً  الثقافي  برنامجُها  ويتضمّن   ،)1990  -  1927(

والفكرية والفنيّة وورش العمل.

صباح  من  والنصف  التاسعة  عند  بيرزيت،  في  الفلسطيني  المتحف  ينظّم 
ه البحر: محطّات من تاريخ السّاحل  الأربعاء المقبل، جولةً في معرض بلدٌ وحدُّ
الساحلي  الشريط  بتاريخ  التعريف  إلى  الجولة  تهدف   .1948-1784 الفلسطيني، 
للأعمال  شروحات  تقديم  خلال  من  الاحتلال،  وجود  على  السابقة  الفترة  طيلة 

المعروضة.

مزوار الإدريسي

، عند 
ً
ــن الـــعـــربـــي مُـــبـــاشـــرة ــ يــنــصــرف ذِهـ

ــــى ابـــن  الـــحـــديـــث عــــن الأدب الــصــغــيــر إلـ
والأدب  الــكــبــيــر  »الأدب  ــع، صــاحــب 

َّ
المــقــف

ودمنة«  »كليلة  رجم 
َ
ت والــذي  الصغير«، 

من الفارسية إلى العربية؛ وقد ينصرف 
ــن الـــعـــربـــي المـــهـــتـــمّ بـــالـــفـــكـــر والـــنـــقـــد  ــ ذهــ
الــغــربــيّــيْ إلـــى الــفــيــلــســوفــيْ الــفــرنــســيّــيْ 
ــوز وفِــلــيــكــس غـــاتـــاري، اللذين  جــيــل دولــ
عالجا في كتاب لهما شهير هو »من أجل 
أدب صغير« مفهوم الأدب الصغير أيضا. 
ــع، فــي كــتــابــه، بمخاطبة 

ّ
اهــتــمّ ابـــن المــقــف

 الأول من 
ّ

ــه فـــي الـــشـــق ــوانـ الــســلــطــان وأعـ
كتابه، أي »الأدب الكبير«، بينما خاطب 
إليهم في  النصح  بــإســداء  الشعب  عــامّــة 
في  الصغير«،  »الأدب  أي  الــثــانــي،  الــشــق 
ضوء فهم معيَّ للأدب يرتبط بالأخلاق 
ب، قــبــل أن يكتسب المــعــنــى الــذي  والـــتـــأدُّ

أضفاه الرومانسيّون عليه.
»الأدب   

ّ
فـــــــــإن وغــــــــاتــــــــاري،  دولــــــــــوز  أمّـــــــــا 

ــبــدِعــه 
ُ
الــصــغــيــر« لــديــهــمــا يــعــنــي أدبـــــا ت

 لــغــةٍ كُــبــرى، تكون 
َ

ــــل
َ

 هامشية داخ
ٌ
أقــلــيّــة

ــزة،  ــمــيِّ
ُ
الم وثقافتها  الــخــاصّــة  لغتها  لــهــا 

فرانز  التشيكي  الكاتب  حــال  كانت  وقــد 
ها الصارخ، لكونه اليهودي ذا 

َ
كافكا مثال

اليديشية  كانت  الــذي  اليَدِيشِي،  اللسان 
ــه الــعــامــيــة، وألمــانــيــة الــتــشــيــك كــانــت 

َ
لــغــت

ه الإحالية في 
َ
 والتواصُلية، ولغت

َ
الحامل

ــوتِــه، في حي 
ُ
الكتابة هي لغة الألماني غ

ه الأسطورية. 
َ
لت العبرية لغت

َّ
مث

ــغــربــيّ 
َ
 حـــال محمد شــكــري الم

ّ
ولا غـــرو أن

ــه 
َ
 لــغــت

ّ
 بــكــافــكــا، ذلــــك أن

ٌ
الـــريـــفـــيّ شــبــيــهــة

ه 
َ
ولغت  ،

ُ
الأمازيغية هي  الأصلية  العامية 

الــــحــــامــــل والــــتــــواصُــــلــــيــــة هـــــي الـــــدارجـــــة 
الكتابة هي  ه الإحالية في 

َ
المغربية، ولغت

عــربــيــة الــكــاتــب والــشــاعــر المــرمــوق محمد 
ــة هي  ــطـــوريـ الـــصـــبـــاغ، بــيــنــمــا لــغــتــه الأسـ
غ الذي يُبيح  سوِّ

ُ
 ما الم

ْ
العربية الأثيلة. لكن

لنا الذهابَ إلى أن الترجمة »أدبٌ صغير«، 
الأدب   هــذا 

ُ
يــقــرن الأخــيــر  التعريف  بينما 

بالكتابة تحديداً، وبِــشــرط صــدورهــا عن 
ــلٍ لأقــلــيــة هــامــشــيــة، وهـــل فــي الإقـــرار 

ّ
مــمــث

وقتنا  فــي  م 
ِّ
يُسل مــا  »أدبٌ صغير«  ها 

ّ
بأن

الحاضر بوجود أدب كبير؟ وأين يُمكننا 
العثور على هذا الأدب الكبير؟

ر بأن الترجمة في تعريفها الحديث  ذكِّ
ُ
لن

هــي »إعــــادة كــتــابــة«، فــهــي إبــــداع ثــــانٍ، لا 

ها 
ِّ

وأخــلاقــيــة مــتــنــوّعــة تــعــمــل عــلــى ضخ
بدماء جديدة.

ــذي تــعــانــيــه  ــ ـــشـــكـــل الـ
ُ
 الم

ّ
ويــتــهــيّــأ لـــي أن

الترجمة الأدبية بالأساس هو استمرارُ 
ــا بــصــفــتــهــا  ــهــ ــيــ الــــنــــظــــرِ الــــتــــقــــلــــيــــدي إلــ
»الأصـــــل«، وأنــهــا  ــــعــــرَف بــــــ  لمـــا يُ

ً
ـــســـخـــة

ُ
ن

تقترف  الأخــيــر   
َ

تــحــويــل فــي محاولتها 
تــشــويــهــه، بــل وخــيــانــتــه لــعــدم تأديتها 
ر 

َ
ظ

ْ
 يُن

ْ
الأمانة، حسب الجاحظ، عِوض أن

بذاتها،  ة 
َّ
مستقل كتابة  بصفتها  إليها 

 أساسيا في تطوير 
ً
وإلــى كونِها فاعلا

الــتــرجــمــة   
َّ
أن الــحــقــيــقــة  الـــعـــالمـــي.   الأدب 

ليستْ »أدبا صغيراً« بالمعنى القدْحي، 
هـــا  تـــصـــورُّ ــو  هــ الـــجـــســـيـــمَ  الـــخـــطـــأ   

َّ
وأن

 التأثير في مجالها، بِحكم أنها 
َ
عديمة

الشيّق في   
ّ
إن الأدب.  قيم على هامش 

ُ
ت

ــهــا 
ُ
مــوقــعــهــا فــــي الـــهـــامـــش هــــو انــطــلاق

كُـــهـــا دومـــــا في  مــنــه بـــاســـتـــمـــرار، وتـــحـــرُّ
س، ولتقديم  اتــجــاه المــركَــز لإزاحـــة المــكــرَّ
 
ّ
ية، لأن

ِّ
 وفن

ً
تجارب مختلفة ذوْقا ورؤية

نقل  إلــى  النص   
َ

نقل ى 
ّ
خط

َ
يت طموحَها 

ثقافة بكاملها.
عـــلـــى »الأدب  الـــتـــرجـــمـــة  ــزحــــف  تــ ــذا  ــكــ هــ
بــتــقــالــيــده  الـــســـائـــد  الأدب  أي  الـــكـــبـــيـــر«، 
إزاحته،  لاقِحُه في حال عدم 

ُ
وأعرافه، وت

ستقبلة أدبٌ جديد 
ُ
ق في الثقافة الم

َّ
فيتخل

يشرع فــي فــرض حــضــوره، بينما يكون 
 
ً
ة مرَّ الترجمة  ترعاه  ــرُ، 

َ
آخ »أدبٌ صغيرٌ« 

ل في هامشٍ صاعد. كُّ
َ

ش
َّ
يْدَ الت

َ
خرى، ق

ُ
أ

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

ها 
ّ
»الأصــل«؛ وأن بـــ يُعرَف  ا  يقل شأنا عمَّ

ك فـــي فــضــاء الــكــتــابــة،  ــبــعــا لــذلــك تــتــحــرَّ
َ
ت

ــــق هــــذا الاعـــتـــبـــار »جـــنـــس أدبـــي  فــهــي وَفـ
لــيــل هــو التقاؤها  الــدَّ ــدة«. ولــعــل  على حِــ
 انشغالاتها 

ّ
مع الأجناس الأدبية في كل

صْدُر في ذات الوقت 
َ
ها ت

ّ
وقضاياها، وأن

ــيـــة«، لــعــدم  ــنـ ــبـــدأ »المـــــغـــــادرة المـــوطـ عــــن مـ
استقرارها على حال واحدة، وأنها تحيا 
ــع 

َ
 بــالــرغــبــة فــي حلحلة المــتــواض

ً
ــزة

َّ
مُــحــف

ــــب« إلــــى  ــريـ ــ ــغـ ــ ــيــــه، وفـــــــي »تــــهــــريــــب الـ ــلــ عــ
قِيَها من 

َ
ثقافتها لتزويدها بالمختلف، لت

ــبــاتِ على حــال واحـــدة؛ وفــي »الــفــرار« 
َّ
الــث

والفكرية  اللغوية  القيود  من  باستمرار 
ـــد صِـــلات 

ْ
مــهــمــا كــــان نـــوعـــهـــا، لأجــــل عَـــق

 
ّ
ــة، وأن ــبـ ــافـــات غـــريـ ــقـ وارتــــبــــاطــــات مــــع ثـ
الحدود  اخــتــراق  مواصَلة  هــو  هاجسَها 
ــهــا بــوِفــادَتــهــا 

ّ
المكانية والــزمــانــيــة، بــل إن

إليها  المنقول  اللغات  إلــى  م  ــقــدِّ
ُ
ت للغريب 

مُــقــتــرَحــات أســلــوبــيــة وجــمــالــيــة وفــكــريــة 
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تعد وداد سكاكيني رائدة من رائدات الأدب العربي، ومن الداعيات إلى 
حقوق المرأة، وهي مولودة في صيدا اللبنانية عام 1913، وتخرجت 

في كلية المقاصد الإسلامية في بيروت، واتجهت إلى التعليم

وداد سكاكيني 
في أسوان

كيف يتجاهل شعراء مصر كل هذا الجمال؟

الانبهار بالطبيعة المصرية »الجالبة«

تيسير خلف

على  يقتصر  الــرحــلــة  أدب  يــكــاد 
ــرجــــال، إذ يـــنـــدر وجـــــود نــســاء  الــ
كــتــن فــيــه لأســـبـــاب شــتــى، منها 
الــقــيــود الاجــتــمــاعــيــة المــفــروضــة عــلــى المـــرأة 
خــــال عــهــود طــويــلــة، ولــــم يــكــن مــألــوفــا أن 
تسافر المرأة قبل عشرينيات القرن العشرين 
ــدر، ومـــن هـــذا الـــنـــادر ثمة  وحـــدهـــا إلا مـــا نــ
نــســاء كــتــن عــن تــجــاربــهــن الــرحــلــيــة بشكل 

مختصر حينا أو مطول في أحيان نادرة.
العربيات  الأديــبــات والناشطات  من هــؤلاء 
بــرحــلــتــن  قــــامــــت  الــــتــــي  وداد ســـكـــاكـــيـــنـــي، 
إلـــى الـــعـــراق ومــصــر فــي أربــعــيــنــيــات الــقــرن 
العشرين؛ دونت شذرات منهما في مقالات 
صــحــافــيــة نـــشـــرت فـــي بــعــض مـــجـــات ذلــك 

الزمن.

دهشة مصر
حياتها  معظم  سكاكيني  الــكــاتــبــة  عــاشــت 
 ،1991 العام  في  فيها  وتوفيت  دمشق،  في 
وقـــد امـــتـــازت كــتــابــاتــهــا بــالــجــزالــة، والــلــغــة 
الرفيعة، وهــذا ما نلمسه في نص رحلتها 
ــام 1945، حيث  ــعـ الـ ــوان فـــي ربـــيـــع  ــ ــى أســ إلــ
اســتــهــلــت الـــنـــص بــمــقــدمــة مــســجــوعــة غير 
متكلفة تعبر عن سعة قاموسها، وساسة 
عبارتها، وتمكنها من ناصية اللغة الأدبية 
حيث تقول: »جئت مصر من الشام في يوم 
وبعض يوم، تخب بنا مراكب الحديد، وأين 
مــنــهــا مــطــايــا الــبــيــد! حــتــى بــلــغــنــا الــقــاهــرة 
فطالعتنا مواكب النخيل على لمحات النيل، 
ــاق شــمــس حــمــراء مــا زالــت  وقـــد غــمــرت الآفــ
ألقى  الضياء، حتى  الغرر، وهاجة  منثورة 

بنا القطار على محطة باب الحديد«.
وتضيف: »دخلت مصر يتنازعني الوجوم 
الخيال  هفا  طالما  لبلدة  والــشــوق  للغربة، 
ــقـــرت بـــهـــا نـــــواي وقـــــرت بــهــا  ــتـ إلـــيـــهـــا، واسـ
عــيــنــي، فــتــغــمــرت مـــن الـــنـــيـــل، واســـتـــذريـــت 
وقــد طوفت  الــشــاعــر،  قــال  المقطم كما  بظل 
ــا فــاتــتــنــي  بــحــدائــق مــصــر ومــغــانــيــهــا، ومــ
مفاتن الجزيرة ومباهج الطبيعة فيها، ثم 
وأستمتع  ريفها،  من  العن  أمــأ  أن  وددت 
ــفـــيـــض عــــلــــى جـــنـــبـــاتـــهـــا،  بـــنـــيـــلـــهـــا الــــــــذي يـ
ــة فـــنـــيـــة إلــــــى أســـــــوان،  ــلــ ــــي رحــ فـــمـــضـــيـــت فـ
أنــشــأهــا المــعــهــد الــعــالــي لمــعــلــمــات الــفــنــون، 
وجامعة  العربية،  للمرأة  مجد  بنية  وهــو 
ثــقــافــة لــلــمــصــريــات، أضــفــت عــلــيــه عميدته 
ــد من  الــفــضــلــى الــســيــدة عــائــشــة إقــبــال راشـ

اسمها ونفسها رشداً وإقبالًا«.
ــرة هــــو انـــتـــقـــال  ــاهــ ــقــ ــى الــ ــ ــدوم إلــ ــبـــب الـــــقـــ سـ
زوجها زكي المحاسني إليها بقصد إكمال 
دراسته الأكاديمية والحصول على شهادة 
الــعــربــي، وقـــد عينته  الـــدكـــتـــوراة فــي الأدب 
في  ثقافيا  ملحا  آنـــذاك  الــســوريــة  الحكومة 

 ،1946 العام  في  الاستقال  بعيد  سفارتها 
وهــو مــا أتـــاح لــلــزوج والــزوجــة الإقــامــة في 

مصر مدة عشر سنوات.

نحو أسوان
تقول الأديبة سكاكيني التي عملت مدرسة 
في ذلك الوقت في المعهد العالي للمعلمات 
ــا الـــقـــاهـــرة مـــع بضع  فـــي الـــقـــاهـــرة: »غــــادرنــ
ــتــــاة مــــن قـــســـم الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة  عــــشــــرة فــ
الأستاذتان  صديقتاي  تحدوهن  بالمعهد، 
ــزيـــزة يـــوســـف، وهــمــا في  إنـــعـــام ســعــيــد وعـ
طليعة من أنجبت مصر من بناتها الاتي 
ضممن في الجوانح حب الوطن إلى ثقافة 
الـــغـــرب الــــذي نــزلــن مــعــاهــده ســنــن للقانة 
الــفــن ونــبــاهــة الــفــكــر، ثــم عـــدن إلـــى الكنانة 
ــتــــيــــات المـــتـــعـــلـــمـــات بــمــيــاســم  ــفــ يـــطـــبـــعـــن الــ
التجديد، ويكشفن عن مواهبهن بالتوجيه 
والتسديد. فهذه محطة باب الحديد تلقاني 
مـــرة ثــانــيــة، تــحــت عشية غــيــر مبتئسة ولا 
الشمس  تكسف  بمصابيح  منيرة  واجــمــة، 
بــســطــوعــهــا، فــأيــن نــفــســي الــفــرحــة فــي هــذه 
الأمسية من قلبي المحزون حن بلغت مصر 

منذ عام، والوحدة مهيمنة علينا؟«.
وقـــد امــتــدحــت شــــوارع وأبــنــيــة الــقــاهــرة في 
قــالــت: »الآن أدرك عظمة  الــزمــن حــيــث  ذلـــك 
المـــكـــان، وأحــســبــنــي لــــولا الــعــمــائــم الــبــيــض 
الــهــامــات، والــجــابــيــب الضافية  تــلــوح بها 
عاصمة  أبــرح  لكأني  القامات،  فيها  تخفق 
في ديــار الغرب، فقطار يــؤج ويعج، وناس 
يغلي بــهــم الــزمــن يــخــفــون إلـــى الـــركـــوب، أو 

ينزلون من التوديع«.
ــاقـــوس الـــرحـــيـــل، فــوجــف  وتـــضـــيـــف: »دق نـ
الــقــطــار ثــم ســـار تــحــت جــنــح الــلــيــل، وبــاتــت 
الــدجــى عنا، وتغورت  مصر خفية فــي طــي 
بنا  عطفت  حتى  ابتعدنا،  كلما  المصابيح 
الدروب وهدهدنا في مجاثمنا دوي القطار 
وهــديــر آلاتـــه، وكــاد النعاس يأخذ بمعاقد 
جــفــونــنــا لـــولا أنـــس الــرفــيــقــات. ولــــولا مــرح 
النكتة على أطــراف  الــطــالــبــات واســتــفــاضــة 
كما  عميق  ســبــات  فــي  لغططنا  ألسنتهن، 

يغط الطفل حن يترجح به السرير«.
تــقــول: »كــنــا نتلفت  وفـــي وصــفــهــا للطريق 
بــــن الــفــيــنــة والـــفـــيـــنـــة، فــنــطــل مــــن المـــنـــافـــذ، 
والركب يسري كسهم نزعه العلم عن قوس 
ــا عــــن صــفــقــة  ــنــ الــــحــــضــــارة، فــنــمــســك رؤوســ
ــح، ونـــحـــبـــس شـــعـــرنـــا عــــن الــتــشــعــيــث،  ــريــ الــ
وهــاج فينا الحنن لمــرأى النيل حن سكب 
من  كسيف  فانسحب  شــعــاعــه،  عليه  القمر 
فضة مسلول على أرض مصر ليدفع عنها 

عاديات المحن«.

مناظر جميلة
والرحلة إلى أسوان في القطار، تعبر كامل 
 ،

ً
طويا وقتا  وتستغرق  المــصــري،  الصعيد 

وهو ما أتــاح للكاتبة أن تتأمل في المناظر 
ــراهـــا: »أســـفـــر الــصــبــح عــلــى رؤوس  الــتــي تـ
الخضر،  أوراقــه  الندى على  يلتمع  النخيل 
كالقباب  بعيد  من  فتبدو  سعفه  وتستدير 
الصغيرة، ومن قريب كالمراوح المنشورة أو 
المــظــات المــرفــوعــة، وصــاغــت لنا ذكـــاء وجه 
النيل بالذهب فتألقت تاميعه وتلوت على 
بها  تتمرى  كــمــرآة مجلوة  حــواشــيــه، ولاح 
الطبيعة على نشيد طيبة الذي كان رقراق 
يـــردده لحنا مــكــروراً منذ الأزل باقيا  ــاء،  المـ

على الأبد«.
وتقول في وصف الريف الصعيدي، معرجة 
عــلــى الــظــلــم الــــذي كـــان يــتــعــرض لـــه الــفــاح 
المصري من ماكي الأراضي: »أخذ يشارفنا 
الكابية،  وألــوانــه  المتشابهة  بصوره  الريف 
وقد انطبعت بيوته بطوابع الروح المصري 
ــمـــر الـــــوجـــــوه عــــراض  ــم، فــــاحــــوه سـ ــديــ ــقــ الــ
الجبن،  عــرق  الأرض  على  المناكب، سكبوا 
وعركوها بكدح الأيــدي، وطفحت شفاههم 
القروي  يسأم  لا  وضـــاح.  لصباح  بالمباسم 
الــفــرحــة بــلــقــائــه، ولـــو لــقــي هـــذا الـــفـــاح من 
ســيــده بــســمــة الــشــاكــر ورحــمــة المــالــك وكــان 
 

ً
أبي الخنوع، مطبوع الميل للنظافة متقبا

لــإصــاح، لــعــد أعـــز أمــثــالــه فــي الــدنــيــا، لأن 
ضــفــاف مــصــر الــخــيــرة أجــــود أرض لــلــزرع 

والإنبات«.
ــانـــت  ــــف الـــــلـــــواتـــــي كـ ــريــ ــ ــاء الــ ــ ــسـ ــ ــــف نـ ــــصـ وتـ
تــصــادفــهــن فــي المــحــطــات الــكــثــيــرة بقولها: 
»أمــــــــا نــــســــاء الـــــريـــــف فــــوديــــعــــات الــــوجــــوه 
النهار  وجه  يستقبلن  القامات،  منتصبات 
غاديات بالجرار على رؤوسهن، ثم رائحات 
من مسارب النيل، وهن يشاركن الرجل في 

خدمة الأرض والأنعام«.

26

تعد وداد سكاكيني رائدة من رائدات الأدب العربي، ومن الداعيات إلى حقوق المرأة، وهي مولودة 
في صيدا اللبنانية عام 1913، وتخرجت في كلية المقاصد الإسلامية في بيروت، واتجهت إلى 
التعليم، حيث أمضت فيه عشر سنوات. وكان لزواجها بالأكاديمي والدبلوماسي الدمشقي 
زكي المحاسني أثر كبير في حياتها، فقد أتاح لها هذا الــزواج من رجل يقدر الأدب ويكتب 
المــرأة، أن تنمو موهبتها الأدبية، وتتفتح روايــات، وقصص، ومقالات  الشعر، ويؤمن بحرية 
القرن  مــن  الأول  النصف  فــي  الــعــرب  الكتاب  كبار  اعــتــراف  نالت  نقدية، وكتب ســيــرة. حتى 
العشرين، مثل طه حسين ومحمد مندور والشاعر بشارة الخوري، الذين أشادوا بموهبتها 
من  وتــعــتــبــر سكاكيني  والــنــقــد.  الأدب  فــي 
الأديـــبـــات الـــرائـــدات غــزيــرات الإنـــتـــاج، إن لم 
أو  فــي مجلة  أن تقرأ  أغــزرهــن، فيندر  تكن 
ــة عــربــيــة خــــلال عـــقـــدي الــثــلاثــيــنــيــات  ــ ــ دوري
مقاله  تصادفك  أن  دون  مــن  والأربعينيات 
لها، كما تركت لنا عدداً كبيراً من المؤلفات 
الخطوب« 1946،  بنت  »أروى  روايــات  منها 
و»الـــحـــب  والـــنـــخـــيـــل« 1947،  الــنــيــل  و»بـــــين 
قــصــصــيــة  ومـــجـــمـــوعـــات   ،1947 المــــحــــرم« 
المــــرفــــوع« 1955، و»نــفــوس  »الـــســـتـــار  مــثــل 
تتكلم« 1962، و»أقــوى من السنين« 1978، 
بالإضافة إلى كتب في النقد والسيرة مثل 
و»نساء شهيرات  المؤمنين« 1945،  »أمهات 
أمين«  و»قاسم  والغرب« 1960،  الشرق  من 
1971، و»عمر فاخوري« 1972، وغير ذلك.

نبذة
تستذكر الأديبة سكاكيني باد 
الـــشـــام عــلــى طــــول طـــريـــق سكة 
بيروت،  إلــى  مــن دمشق  القطار 
ــــف بــنــا  حـــيـــث تــــقــــول: »كـــلـــمـــا وقـ
القطار على ديار ذكرني بأرض 
ــام  ــشـ ــــارف الـ ــــشـ ــن مـ ــمـ بـــــــــادي، فـ
ــــى مــــرابــــع بـــيـــروت  ــق( إلــ ــ ــشـ ــ )دمـ
القطار  تلقاء  الــقــرى  أولاد  يقف 
فـــي المـــحـــطـــات، بــأيــديــهــم ســال 
ــاع مــمــتــلــئــة بـــالـــفـــواكـــه،  أو قـــصـ
وصنوف  بيعها،  على  يــنــادون 
الباعة طوافون بخبز وأدام على 
سفر بغير زاد«. وتقول إنها لم 
تجد مثل هذا في مسيرها على 
درب أســـوان. وتصل أخــيــراً إلى 
انطباعها  عن  فتخبرنا  المدينة 
العظيمة  الآثـــار  الأول حــن رأت 
مــتــذكــرة رحــلــتــهــا بــالــقــطــار من 
حلب إلــى بعلبك: »جــزنــا أرضــا 
ــر الــحــافــلــة  فـــي جــــوارهــــا الأقـــصـ
في  التحديق  فأمعنت  بــالآثــار، 
تــلــك الــجــنــبــات الــتــي عــاشــت في 
تــضــاعــيــفــهــا وجــوفــهــا خــيــالات 
الأقــــدمــــن وأطـــيـــافـــهـــم، وبــقــيــت 
روعـــــــــة الأطــــــــــال والآثــــــــــــار تــــدل 
ــد بــــــرزت مــــن بــعــيــد  ــ عــلــيــهــم، وقـ
تــلــك الــعــمــد الــفــرعــونــيــة ولاحــت 
من بن أعمدة النخيل فقلت: يا 
لله كأني الساعة أمضي بقطار 
عمد  وأرى  ببعلبك،  فأمر  حلب 
تــتــراءى من  الــرومــانــي  هيكلها 
بــعــيــد مــــن بــــن أشــــجــــار الـــجـــوز 
ــر أرضـــا  والمــشــمــش، ورحــــت أذكــ
ــاورت  ــ ــعـ ــ ــرق تـ ــ ــشــ ــ ــلــــى وجـــــــه الــ عــ
عليها الأمم من رومان وإغريق 
وفــراعــنــة وفــيــنــيــق، حــتــى بسط 
ــنــــاح الأمــــن  عــلــيــهــا الإســــــــام جــ
العروبة  والــرحــمــة ووهــبــت لها 
لــغــة الـــقـــرآن، فــكــان عــلــيــهــا خير 
أمة أخرجت للناس، وما نقلني 
مــن تــهــاويــل هــذا الــخــيــال سوى 
ــــات بــــاقــــتــــراب  ــقـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ بـــــشـــــرى الـ
الوصول إلى أسوان«. وتقول إن 
»أســوان بلدة دون سعة صيداء 
- لــبــنــان، تــســايــر ضــفــاف النيل 
وإنها  وحــدائــقــهــا،  مبانيها  فــي 
رؤوس  على  الطبيعة.  لشعرية 
رجــالــهــا عــمــائــم بــيــض لاثــوهــا 
كــــأنــــهــــم الـــــهـــــنـــــود، ونــــســــاؤهــــا 
ملتفات بالسواد ضاربات على 

وجوههن بخمر مصرية«.

ر الشام  تذكُّ

في وصفها لرحلة نهرية في أســوان، تلفت 
وداد سكاكيني إلى قلة القصائد التي كتبها 
شـــعـــراء مــصــر عـــن الــنــيــل، وتـــقـــول: »هــنــالــك 
ثمة  فبدا  النيل،  على  متنزهات  إلــى  دعينا 
نهر مصر كما يسميه أهلوها بحراً رحيب 
الــصــفــحــة مــتــرامــي الـــســـاحـــة، وحــمــلــنــا ذات 
صباح مركب بشراع مــال بنا مترنحا على 
خطرات الريح، فذكرت تحت شراعه وصف 
ــلـــك حــمــامــة  ــفـ ــل نـــجـــاشـــي والـ ــيـ ــنـ شـــوقـــي »الـ
بيضاء بجناح واحد«، وسألت نفسي كيف 
يزهد شعراء مصر وهم غنية الأدب بوصف 
هـــذه المــبــاهــج والمــغــانــي كــمــا زهـــد شــعــراؤنــا 
بالشام في وصف طبيعتها ومفاتنها؟ وما 
مــصــر ســـوى الــنــيــل الــــذي وهـــب لــهــا الــبــركــة 
والـــحـــيـــاة وكــتــب لــهــا المــجــد والـــخـــلـــود، فلو 
أحــصــى مــا قــال الفرنسيون عــن نهر السن 
وحده لجاء أكثر من ديوان، وما نظم القدامى 
أمــم الحضارة والثقافة في  والمــحــدثــون مــن 

وصف بادهم تضيق به الأسفار الضخام«. 
ويـــبـــدو أن جــمــال المــنــطــقــة قـــد حــفــزهــا على 
مــاحــظــة ظـــاهـــرة كـــانـــت مـــوجـــودة فـــي ذلــك 
الـــزمـــن تــتــعــلــق بــانــبــهــار الــكــتــاب والــشــعــراء 
فـــي المـــشـــرق الــعــربــي بــالــغــرب، وانــصــرافــهــم 
تقول:  حيث  بلدانهم  جماليات  معرفة  عــن 
»ذلك دأبنا نحن الشرقين، فننا في جيوبنا 
دفن، وشعورنا في جمال أرضنا وسمائنا 
ــذا فـــي السفينة  مــكــبــوت أو كــمــن. ذكــــرت هـ
ــرة المــلــك  ــزيـ الــشــراعــيــة الـــتـــي نــقــلــتــنــا إلــــى جـ
بأسوان، التي اشتملت على حديقة واسعة 
وأشجار  عتيقة،  باسقة  أدواح  ذات  فينانة، 
لــفــاء مــثــمــرة حــديــثــة الــــزرع أفــريــقــيــة المنشأ، 
وقــــد الــتــفــت غــصــونــهــا وتــكــاثــفــت أوراقـــهـــا، 
وحشدت في الحديقة أفواف الزهر، ونسقت 

مغارسها يد صناع«.
وتشير إلــى أن طــالــبــات الــفــنــون المــشــاركــات 
في الرحلة تناثرن في هذه الجزيرة الغناء، 

وفــوق مجاثم  النيل،  »تــنــاثــرن على حفافي 
الـــصـــخـــور بـــأيـــديـــهـــن الألــــــــواح والـــتـــاويـــن، 
وطفقن يستوحن الطبيعة المصرية الجالبة 
ويتنافسن في رسم صورها الرائعة مرضاة 
لتشجيع  واكـــتـــســـابـــا  المــتــفــتــحــة  لمــواهــبــهــن 
رئــيــســتــهــن الــفــنــيــة الــنــابــغــة الــســيــدة زيــنــب 
عبده«. وتلفت »قبة الهوا« على جبل قريب 
من أسوان نظر أديبتنا، حيث رأت مجموعة 
من النساء بالقرب منها: »لاحت لنا من على 
عدوة أسوان قبة الهواء تتناوح فيها الريح 
فـــوق جــبــل أســنــدت فــيــه رشــيــقــات الأجــســام 
ممن احتملن نقل الأقــدام على الرمال حتى 
أشرفن على النيل وطوفن بمقابر الأمراء ثم 
صعدن في الروابي والشرفات«. وكان اليوم 
الأخـــيـــر مـــن الــرحــلــة مــمــيــزاً إذ تــوجــهــت مع 
رفيقاتها إلى خزان أسوان، وهو السد الذي 
وضع له حجر الأساس الخديوي إسماعيل، 
الــعــامــن 1898 و1906.  وتــم تنفيذه مــا بــن 

وتــقــول فــي وصــفــه: »كـــان يومنا الأخــيــر في 
ــــوان وهـــو الـــخـــزان، فركبنا  أعـــز مـــا عــنــد أسـ
سفينة تجري بالبخار، حملتنا في مؤنس 
الضحى على متن النيل إلى مجثم الخزان، 
فإذا هو محتبس ماء جبار، رابض في قاع 
العلم  معجزة  شيدته  الصخر،  جلمود  مــن 
الحديث بن ضفتن شاسعتن ومرتفعات 
راســخــة، حــصــرت المـــاء الـــذي رأيــنــاه منبثقا 
من خال الخزان، وكأنه أسنان مشط يرجل 
ــــروس الـــنـــيـــل، فـــكـــان الـــزبـــد يعلو  ضــفــائــر عـ
ثـــم يــهــوي فــيــتــفــجــر دقــيــق الــــــرؤوس ضخم 
الأجسام، ثم تتناثر منه الأقــدام بــرذاذ كأنه 
ضباب أو دخـــان«. وتشير إلــى تولع بعض 
الفتية من أبناء أسوان بالفتيات حتى ألقى 
ــفــــاع عــشــريــن مــتــراً  أحـــدهـــم نــفــســه »مــــن ارتــ
فهوى إلى الماء بجانبنا، وكأنه باشق حالك، 
ولما غاص في الماء ثم عام أخذ يتقلب وكأنه 

سمكة سوداء«.

رحلة نيلية في 
أسوان عام 
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رياضة

وصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، 
إلى هدفه الشخصي رقم 800 في مسيرته بعدما 
سجل هدفن في مرمى أرسنال على ملعب »أولد 

ترافورد«، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة 
الدوري الإنكليزي. وسجل كريستيانو خمسة 

أهداف مع سبورتينغ البرتغالي و118 في مرحلته 
الأولى مع مانشستر يونايتد و450 مع ريال 

مدريد و101 مع يوفنتوس، في وقت سجل 11 
هدفا في الرحلة الثانية له مع »الشياطن الحمر«.

قاد الاعب، دانييل ميدفيديف، الفريق الروسي 
للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس ديفيز 

للتنس بفوزه السهل على السويدي ميكايل 
يمير )6 - 4( و)6 - 4(، لتتأهل باده لنصف 

نهائي البطولة للمرة الثانية تواليا. واحتاج 
ميدفيديف، المصنف الثاني عالميا، إلى ساعة 

و14 دقيقة من أجل الإطاحة بمنافسه ممثل 
السويد، الذي كان تأهل هذا الموسم لنهائي 

بطولة »وينستون سالم« الأميركية.

أعلن لاعب التنس الإسباني، كارلوس ألكاراز، 
شفاءه من فيروس »كورونا« بعدما جاءت نتيجة 
آخر اختبارين خضع لهما سالبة، لينتهي الحجر 
الصحي الذي كان خضع له بعد اكتشاف إصابته 

خال وجوده مع معسكر فريق باده الذي كان 
يستعد للعب ضمن بطولة كأس ديفيز. وعليه، 

سيتمكن ألكاراز من بدء استعداداته للموسم 
الجديد، بعدما تقدم بشكل لافت في التصنيف 

العالمي لاعبي التنس المحترفن هذا العام.

كريستيانو رونالدو 
يصل إلى هدفه 

الشخصي رقم 800

ميدفيديف يقود 
روسيا إلى نصف نهائي 

بطولة كأس ديفيز

لاعب التنس الإسباني 
ألكاراز يعُلن شفاءه 

من فيروس »كورونا«

تشهد الجولة 
الـ16 من 
منافسات 
بطولة الدوري 
الإيطالي لكرة 
القدم مواجهة 
قوية مُنتظرة 
بين فريقي 
روما وإنتر ميلان 
على ملعب 
»أولمبيكو«. 
ويسعى كل 
فريق لتحقيق 
ثلاث نقاط 
مهمة، إذ إن 
»النيراتزوري« 
يريد تضييق 
الخناق أكثر على 
نابولي المتصدر 
وميلان الوصيف، 
بينما يحتاج 
فريق »الذئاب« 
للفوز من أجل 
البقاء على 
مسافة قريبة 
من المقاعد 
المؤهلة إلى 
دوري أبطال 
أوروبا.

)Getty/مورينيو يواجه الفريق الذي قاده لتحقيق الثلاثية في عام 2010 )سيلفيا لوري
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رياض الترك

تــــســــعــــى عــــــــدة مــــنــــتــــخــــبــــات مــن 
المــجــمــوعــتــن الــثــالــثــة والــرابــعــة 
ــل لـــلـــدور  ــأهـ ــتـ لــحــســم بـــطـــاقـــة الـ
العرب  كــأس  بطولة  منافسات  مــن  الثاني 
أخــــرى  مــنــتــخــبــات  تــســعــى  بــيــنــمــا   ،2021
لــتــعــويــض الـــخـــســـارة فـــي الــجــولــة الأولــــى، 
إذ ســيــشــهــد الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــــن الـــجـــولـــة 
قوية  مواجهات  المجموعات  لــدور  الثانية 

ومُنتظرة.

الأردن والمغرب: 
مواجهة من أجل التأهل

بعد فوزهما في الجولة الأولى على كل من 
المنتخبان  يــتــواجــه  والــســعــوديــة،  فلسطن 
ــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة  الأردنـــــــــي والمــــغــــربــــي فــ
مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــالــثــة لبطولة 
الــعــرب 2021، وعينهما على تحقيق  كــأس 
الانتصار الذي يضمن التأهل للدور الثاني 
بعد تحقيق أول 3 نقاط في أولى المباريات.
ونجح المنتخب المغربي في حسم مواجهته 
ــد مــنــتــخــب فــلــســطــن بــربــاعــيــة  الأولـــــــى ضــ
نظيفة، بينما فاجأ المنتخب الأردني نظيره 
الــســعــودي الــقــوي وأســقــطــه بــهــدف نظيف، 
القوية  المواجهة  الفائز في هذه  فإن  وعليه 

مواجهات 
من أجل التأهل

2829

رياضة

أثبتت الجماهير العربية التي تُتابع مباريات بطولة »كأس العرب 2021« 
أنــهــا نــكــهــة الــبــطــولــة حــتــى الآن، وبــشــكــل خـــاص الــجــمــاهــيــر المــصــريــة التي 
حضرت بنسبة كبيرة فــي المــبــاراة الأولـــى ضــد منتخب لبنان، فــي حــن أن 
جمهور الأخير كان أيضاً حاضراً وبقوة في المدرجات. وشكلت الجماهير 
لوحات فنية مُميزة في المدرجات، ومن المتوقع أن تزداد أعدادها في المباريات 

القادمة مع ارتفاع حدة المنافسة والتقدم في الأدوار. 
وحــتــى الآن، كــان الــحــضــور الــقــطــري هــو الأكــبــر فــي المــدرجــات، وهــو متوقع 
الجمهور  الثانية  المرتبة  في  يأتي  فيما  والمستضيف،  الأرض  لأنه صاحب 
المصري ثم المغربي وبعدهما اللبناني والجزائري، هذا بالإضافة للحضور 
لــوجــود جاليات  السبب  ويــعــود  والفلسطيني،  الأردنـــي  للجمهور  المــشــرف 
كبيرة لهذه البلدان في العاصمة القطرية الدوحة، وبالتالي، فإن حضورها 
سيكون كبيراً من أجل دعم منتخبات بلادها وتشجيعها من المدرجات، من 
أجل تقديم مستوى جيد وتحقيق نتائج مُميزة في محاولة للمنافسة على 

لقب نسخة عام 2021.

الهجوم  أســاطــيــر  مــن  الصالحي  يــاســن  المــهــاجــم  يُعتبر 
ــذي ســاهــم بــتــتــويــج منتخب  ــ فـــي المــنــتــخــب المــغــربــي، والـ
بـــلاده بلقب بــطــولــة كـــأس الــعــرب 2012، وذلـــك مــن خــلال 
آنــذاك، وتصدره قائمة  تسجيله 6 أهــداف في المنافسات 
الهدافن عن جــدارة واستحقاق من دون منافسة من أي 

لاعب آخــر، وبفارق 3 أهــداف عن صاحبي المركز الثاني، 
الــعــراقــي مــصــطــفــى كــريــم والــلــيــبــي أحــمــد ســعــد، الــلــذيــن 
سجل كل منهما 3 أهداف في تلك النسخة آنذاك. وخاض 
الصالحي معظم مسيرته الكروية مع فريق الرجاء، ولعب 
بن سنوات 2007 و2016، وسجل 77 هدفاً في 145 مباراة.

موعد  على  بونجاح  بــغــداد  الــجــزائــري  المهاجم  سيكون 
مع فرصة ذهبية لزيادة غلته من الأهداف عندما يواجه 
المنتخب اللبناني في الجولة الثانية من منافسات بطولة 
»كأس العرب 2021«، فبعد العرض القوي أمام المنتخب 
لتسجيل  بونجاح  يسعى  هدفن،  وتسجيله  السوداني 
أهداف جديدة وتصدر قائمة الهدافن. ويُعتبر بونجاح 
المنافسات  الــذي يخوضون  المهاجمن  أفضل  مــن  الــيــوم 
فــي قــطــر، والـــذي يلعب فــي مــركــز رأس الــحــربــة ويُمكنه 
كما  مُميزة،  بطريقة  عليها  يحصل  التي  الــفــرص  حسم 

أنه السلاح الأقوى للمدرب مجيد بوقرة، الذي يبحث عن 
الجزائرين،  أنه واحد من أفضل المدربن  فرصة لتأكيد 
وذلـــك عــبــر مــنــح منتخب »الــخــضــر« بــطــاقــة الــعــبــور إلــى 
الــــدور الــثــانــي عــبــر الــفــوز عــلــى المنتخب الــلــبــنــانــي. فهل 
يُتابع المهاجم الجزائري عروضه القوية في خط الهجوم 
والتي ستُساهم  بــلاده  أهدافاً جديدة لمنتخب  ويُضيف 
التنويه  يجب  وهنا  العبور،  بطاقة  حسم  فــي  بالتأكيد 
المــدرب تشافي في فريق  اليوم من  بــأن المهاجم مطلوب 

برشلونة الإسباني.

الكبيرة  المنتخبات  بن  التواجد  سيضمن 
في الدور الثاني من المنافسات.

فلسطين والسعودية: 
مواجهة الفرصة الأخيرة

بعد السقوط المفاجئ أمام المنتخب الأردني، 
لا يـــوجـــد أمـــــام مــنــتــخــب الـــســـعـــوديـــة الــقــوي 
ســــــوى تـــحـــقـــيـــق الانــــتــــصــــار عـــلـــى المــنــتــخــب 
الإقــصــاء  سيكون  مصيره  وإلا  الفلسطيني 
ينطبق نفس  وقــت  في  المجموعات،  دور  من 
الأمــر على فلسطن الــذي لا يمكن أن يفقد 3 

نقاط جديدة بعد خسارة الجولة الأولى.
ويملك المنتخب السعودي كل المقومات الفنية 
للتفوق على نظيره الفلسطيني في المواجهة، 
»الأخــضــر«  المنتخب  تُمثل  الــتــي  فالعناصر 
الكبير في  النجاح  مُميزة وهي أحد أسباب 
كأس  لبطولة  المؤهلة  الآســيــويــة  التصفيات 
عليها  الصعب  مــن  يكون  ولــن   ،2022 العالم 
تــحــقــيــق انــتــصــار و3 نــقــاط مــهــمــة جــــداً، لأن 
ــدور الأول ســيــكــون بــمــثــابــة  ــ الــــخــــروج مـــن الــ

نكسة كبيرة للكرة السعودية.

لبنان والجزائر: واحد 
للتأهل وآخر للتعويض

بعد السقوط القاسي في الجولة الأولى أمام 
المــنــتــخــب المــصــري بــركــلــة جــــزاء فــي الــدقــائــق 
القاتلة، يسعى المنتخب اللبناني للتعويض 
من  القادم  الجزائري  المنتخب  يواجه  عندما 
انــتــصــار عــريــض على الــســودان )4 - صفر(، 

لــــرجــــال »الأرز«  المـــهـــمـــة ســـهـــلـــة  تــــكــــون  ولـــــن 
ــاً فــي  ــم تــقــديــمــهــم مـــســـتـــوى قـــويـ ــ الــــذيــــن ورغــ
الجولة الأولى خصوصاً في الدفاع، إلا أنهم 
سيواجهون منتخباً قوياً ومُدججاً بأسماء 
كبيرة وبشكل خاص في الهجوم. في المقابل، 
يسعى المنتخب الجزائري لتحقيق انتصاره 
الثاني في دور المجموعات والذي يضمن له 
الكبيرة  قدرته  وتأكيد  الثاني  للدور  التأهل 
ــل الــتــتــويــج  ــ عـــلـــى مــنــافــســة الــجــمــيــع مــــن أجـ
ما  المــواجــهــة  تُشبه  أن  المتوقع  ومــن  باللقب، 
حصل بــن لبنان ومــصــر، إذ مــن المــتــوقــع أن 
المنتخب  ويُــدافــع  الجزائري  المنتخب  يُهاجم 

اللبناني لتجنب السقوط بنتيجة كبيرة.

مصر والسودان: 
تأهل »الفراعنة« المتوقع

لـــن تـــكـــون مــواجــهــة مــنــتــخــب مــصــر لــنــظــيــره 
منتخب الــســودان صعبة جــداً نظراً لما قدمه 
الأخـــيـــر أمــــام مــنــافــســه الـــجـــزائـــر فـــي الــجــولــة 
الأولــــى، الأمـــر الـــذي يعني أن تــأهــل منتخب 
ــنــــة« مـــتـــوقـــع بــشــكــل كــبــيــر والـــفـــوز  ــفــــراعــ »الــ
ــن يـــكـــون صــعــبــاً نـــظـــراً لـــلـــفـــوارق  ــري لــ المــــصــ
ــرة مــــع الــــــســــــودان. ورغـــــــم أن  ــيـ ــبـ ــكـ الـــفـــنـــيـــة الـ
الخسارة ستعني خروج المنتخب السوداني 
المـــؤشـــرات  كـــل  أن  إلا  المـــجـــمـــوعـــات،  مـــن دور 
تــؤكــد صــعــوبــة تــقــديــمــه لمــســتــوى قـــوي نظراً 
ــتــــي يــمــلــكــهــا فــي  لـــلـــعـــنـــاصـــر المـــتـــواضـــعـــة الــ
بــعــثــتــه المـــشـــاركـــة، فـــي حـــن يــمــلــك المــنــتــخــب 
قـــادرة على تحقيق  مُميزة  المــصــري عناصر 
ويُعتبر  المقبل.  للدور  والتأهل  الثاني  الفوز 
المــنــتــخــب المـــصـــري مـــن المــنــتــخــبــات المــرشــحــة 
للمنافسة على لقب »كأس العرب 2021«، إلى 
الجزائر والمغرب وصاحب  جانب منتخبات 
إسعاد  القطري، وسيُحاول  المنتخب  الأرض 
في  كــبــيــرة  بــأعــداد  الــتــي تحتشد  الجماهير 
ــات، والـــتـــي كـــانـــت عـــلامـــة فـــارقـــة في  ــ ــدرجـ ــ المـ

المباراة الأولى ضد منتخب لبنان.
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برلين ـ العربي الجديد

تجمع مــواجــهــة نــاريــة بــوروســيــا 
دورتموند بضيفه بايرن ميونخ، 
الرابعة  اليوم السبت، في المرحلة 
عــشــرة مــن الــــدوري الألمــانــي لــكــرة الــقــدم، لكن 
أســلــحــتــه  أبـــــــرز  يـــفـــقـــد  ــد  ــ قـ ــاحــــب الأرض  صــ
خـــال قــمــة الــبــونــدســلــيــغــا. ومـــن المــتــوقــع أن 
جماهيره  من  كبيرة  نسبة  دورتموند  يفقد 
الــعــاشــقــة والمــتــحــمــســة خـــال المــواجــهــة أمـــام 
بايرن، في ظل مساعي السلطات لمنع انتشار 
المــوجــة الــجــديــدة مــن جائحة كــورونــا بشكل 
أكــبــر. وســبــق أن الــتــقــى دورتــمــونــد وبــايــرن 
دون حضور الجماهير في أيار/مايو 2020 
بسبب الجائحة، وانتهت المباراة بفوز بايرن 
بهدف رائع لجوشوا كيميتش. لكن كيميتش 
لــن يكون مــوجــودا فــي مــبــاراة السبت، حيث 
يخضع للعزل الصحي حاليا عقب إصابته 
أثــار جــدلا واسعا في وقت  بالعدوى بعدما 
اللقاح. واستعاد بايرن  سابق لرفضه تلقي 
بــاقــي لاعــبــيــه المــصــابــن بــالــعــدوى، لــكــن أداء 
الفترة الأخيرة، حيث فاز  الفريق تراجع في 
بصعوبة على دينامو كييف الأوكــرانــي في 
أرمينيا  وعــلــى ضيفه  ــا  أوروبــ أبــطــال  دوري 
أن  إلــى  يشير  ما  البوندسليغا،  في  بيلفيلد 
ــه. لــكــن على  ــالاتـ الــفــريــق لــيــس فـــي أفــضــل حـ
ــافـــاري جـــدول  ــبـ ــال يــتــصــدر الـــنـــادي الـ أي حــ
الترتيب بفارق نقطة واحــدة عن دورتموند. 
ــال ســـيـــرجـــي غـــنـــابـــري: »تـــوقـــعـــاتـــنـــا قــبــل  ــ وقــ
على  الفوز  كبيرة.  تكون  دائما  الكاسيكيو 
بــيــلــفــيــلــد كــــان فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة 
لــنــا لــكــي نــخــوض المـــبـــاراة الــتــالــيــة بـــرؤوس 
مرفوعة«. وأشار جوليان ناغلسمان، مدرب 

قمة نارية 
في البوندسليغا

التقليديين  الغريمين  بين  المثيرة  القمة  الألمانية  الكرة  عشاق  يترقب 
من  عشرة  الرابعة  الجولة  في  ميونخ  بايرن  وضيفه  دورتموند  بوروسيا 
الاعتبار  رد  بوروسيا دورتموند عن  يبحث  إذ  القدم،  لكرة  الألماني  الدوري 

والفوز، فيما يسعى بايرن للبقاء بالصدارة.

3031
رياضة

تقرير

بــايــرن، بحسب وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، إلى 
»أننا  يعني  بيلفيلد  على  الصعب  الــفــوز  أن 
ــــى دورتــــمــــونــــد ونـــحـــن فــي  ســنــســافــر الآن إلـ
بالغ«.  باهتمام  للمباراة  ونتطلع  الــصــدارة 
وفـــــــرض دورتــــمــــونــــد المــــزيــــد مــــن الـــضـــغـــوط 
عــلــى بـــايـــرن عــبــر الـــفـــوز الـــرائـــع عــلــى ملعب 
فولفسبورغ بثاثة أهداف لهدف، والأهم هو 
النرويجي إيرلينغ هالاند عرف  القناص  أن 

طريقه إلى الشباك بعد تعافيه من الإصابة.
وقــال إيمري تشان، لاعــب وســط دورتموند: 
ــم كـــــان هـــدفـــنـــا هــو  ــة هـــــذا المــــوســ ــدايــ »قـــبـــل بــ
الاقــتــراب بأكبر درجــة ممكنة من بايرن قبل 
أن  الوقت، وعلينا  الآن جــاء  مواجهتنا معا، 
نــعــمــل بـــقـــوة وأن نــعــد أنــفــســنــا بــشــكــل جيد 
ــن المــتــوقــع  ــ ــذي يـــنـــتـــظـــرنـــا«. ومـ ــ لـــأســـبـــوع الــ
أن يــشــارك هــالانــد مــنــذ الــبــدايــة أمــــام بــايــرن 
بــعــد مــشــاركــتــه كــبــديــل فــي المـــبـــاراة السابقة. 
ــــرت  كـــمـــا يـــخـــوض الـــقـــنـــاص الـــبـــولـــنـــدي روبـ
بايرن منذ  له مع  أول مباراة  ليفاندوفسكي 
خــســارتــه فـــي ســبــاق جـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة 
لأفضل لاعب في العالم، لصالح الأرجنتيني 
ليونيل ميسي. لكن ماركو روزه، المدير الفني 
الاعبن ينبغي  أن جميع  أكــد  لــدورتــمــونــد، 
أن يكونوا في أفضل حالاتهم من أجل الفوز 
الـــدوري الألمــانــي للمرة الأول  على بايرن في 

منذ ثاثة أعوام. وقال روزه »ندرك أنه لا تزال 
أن  فــي تحقيقها وعلينا  نــرغــب  أمـــور  هــنــاك 
نواصل العمل. نحن في حاجة إلى التحسن 
إذا أردنا حقا أن نهدد بايرن بشكل حقيقي«.
ترتيب  الــفــوز، سيتصدر دورتــمــونــد  وحـــال 
البوندسليغا بفارق نقطتن عن بايرن بينما 
ــنـــادي الـــبـــافـــاري ســيــقــربــه خــطــوة من  فـــوز الـ
وانطلقت  التوالي.  على  العاشر  لقبه  إحــراز 
المرحلة الرابعة عشرة من البوندسليغا، أمس 
الجمعة، بمباراة يونيون برلن مع لايبزيغ. 
مع  بيلفيد  أرمينيا  يلتقي  الــســبــت،  والــيــوم 
كــولــن وبــايــر لــيــفــركــوزن مــع جــرويــتــر فــورت 
وهـــوفـــنـــهـــايـــم مــــع آيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت 
ومـــايـــنـــز مــــع فـــولـــفـــســـبـــورغ وأغــــســــبــــورغ مــع 
بوخوم. ويسدل الستار على المرحلة الرابعة 
الأحــد بمباراتي شتوتغارت  غــد  يــوم  عشرة 
مع هيرتا برلن وبوروسيا مونشنغادباخ 

مع فرايبورغ.
وكـــــان نـــــادي بـــايـــرن مــيــونــخ قـــد أعـــلـــن، يــوم 
يـــوســـيـــب  ــن  ــ ــمــ ــ الأيــ ــره  ــيــ ــهــ أن ظــ ــيــــس،  ــمــ ــخــ الــ
ستانيشيتش سيغيب عن مواجهة القمة أمام 
مضيفه بوروسيا دورتموند بسبب الإصابة 
أن ستانيشيتش  بايرن  الفخذ. وأوضــح  في 
المقبلة  المـــبـــاريـــات  عـــن  ــا(، ســيــغــيــب  ــامـ عـ  21(
دون أن يــحــدد مــوعــد عـــودتـــه إلــــى المــاعــب. 
ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليغا 
بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند 
قــبــل مــبــاراتــهــمــا. ويــلــتــقــي بــايــرن مــع ضيفه 
الأول/ ديسمبر  كانون   17 يــوم  فولفسبورغ 
الجاري في آخر مباراة له قبل فترة التوقف 

التي تسبق أعياد المياد.
ــايــــرن مـــيـــونـــخ وفــــــرق أخــــرى  وســيــضــطــر بــ
ــــدون  ــعــــودة إلــــــى خــــــوض مـــبـــاريـــاتـــهـــا بـ ــلــ لــ

دورتموند يصارع 
بايرن ميونخ في قمة 

الكرة الألمانية

دورتموند ينفي وجود شرط جزائي في عقد هالاند
 نفى فريق بوروسيا دورتموند الألماني وجود شرط جزائي في عقده مع نجم هجومه 
النرويجي إرلينغ هالاند، والذي سينتهي في صيف عام 2024. وكانت بعض وسائل 
التنفيذ  الإعــام الألمانية ادعت أن هناك شرطاً جزائياً في عقد هالاند سيدخل حيز 
الباب أمام  إلــى 90 مليون يــورو، ما يفتح  بداية من الصيف المقبل، ويــتــراوح بين 75 
النجم النرويجي للرحيل عن دورتموند. ونفى المدير العام للنادي الألماني هانز يواخيم 
فاتزكي، لشبكة )سبورت 1( الرياضية الألمانية، تلك الشائعات قائاً »لا يمكنني أن 
أؤكد وجود شرط جزائي كهذا في عقد هالاند«، وأضاف فاتزكي »لا توجد شروط 
الطرق  بكل  الــنــادي يسعى  أن  أكثر من 90% من عقود لاعبينا« مؤكداً  في  جزائية 
النادي لإغــراء هالاند بزيادة  للإبقاء على هالاند في صفوفه لما بعد 2022. ويتطلع 
راتبه ليصل إلى 18 مليون يورو سنوياً، ليصبح الأعلى بين زمائه في الفريق الألماني.

لابورتا: إذا استمر ديمبيلي مع برشلونة 
فسيكون لاعباً مرجعياً

أكد رئيس فريق برشلونة خوان لابورتا ثقته في أنه في حال وافق المهاجم الفرنسي 
»سيصبح  عثمان ديمبيلي في النهاية على الاستمرار بصفوف النادي »الكتالوني«، فـ
لاعباً مرجعياً« في الباوغرانا. وقال لابورتا: »ديمبيلي لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا 
بالنسبة  هو مرغوب  مما  أبطأ  المفاوضات  قدمه.  مما  بكثير  أكثر  يعطي  أن  ويمكن 
لنا، ولكننا نعمل على تقدمها ونواصل العمل لاستمرارها. الوضع التعاقدي هو ما 
هو عليه وهو ما وجدناه، لكن لدينا التحدي لكي يستمر الاعب معنا«. يُذكر أن عقد 
ديمبيلي مع برشلونة ينتهي يوم 30 حزيران/يونيو المقبل، وحتى الآن، يبدو أن الاتفاق 
بين النادي والاعب بعيد المنال. في المقابل، لم يرغب لابورتا في التعليق على اهتمام 
النادي بالتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي فيران توريس، وإمكانية إجراء صفقة 
تبادلية تشمل ديمبيلي حال لم يوافق في نهاية الأمر على تجديد العقد، مذكراً بأنه 

من أجل إبرام تعاقدات في الشتاء، ينبغي أن يقوم النادي ببيع لاعبين قبل أي شيء.

بنيتيز يثق في النهوض بإيفرتون من عثرته
أبدى المدرب الإسباني رافا بنيتيز ثقته في قدرته على النهوض بإيفرتون من عثرته 
ليستمر صيامه   ،)1  -  4( ليفربول  أمام  »الديربي«  في  للآمال  المخيبة  الهزيمة  بعد 
وشهد  »البريميرليغ«.  منافسات  في  جــولات  ثماني  طــوال  الانتصارات  تحقيق  عن 
بـ20 دقيقة، وصياح  المباراة  انتهاء  الملعب قبل  »التوفيز« من  اللقاء خروج جماهير 
»الآن  الإطار  بنيتيز في هذا  الإسباني. وقال  الفني  المدير  ليفربول لصالح  جماهير 
أن نتأكد من أن  اللعبة. علينا  الاعبين المهمين، لكن هذا جزء من  نحتاج لاستعادة 
قدرتنا  فــي  وأثــق  التحسن  بإمكاننا  أن  أعتقد  البطولة.  فــي  الكفاح  يــواصــل  الفريق 
على فعل ذلك، لكن علينا العودة لانتصارات. كنا نلعب جيدا حينما كنا نمتلك كل 
النصف  لتقديم نتائج جيدة خال  أننا سنعود  أثق في  الاعبين من دون إصابات. 
يحتل  إيفرتون  يــزال  لا  المــوســم،  في  الجيدة  انطاقته  وبفضل  المــوســم«.  من  الثاني 
يعاني  لكنه  الهبوط،  نقاط عن منطقة  مبتعدا بخمس  الجدول،  مركزا في منتصف 
من سلسلة نتائج سيئة للغاية، بعدما خسر في 6 مباريات وتعادل في اثنتين خال 

الجولات الثماني الأخيرة.

رالف رانغنيك يحصل على تصريح العمل 
وسيقود »يونايتد« أمام بالاس

للعمل في منصبه مديراً فنياً  العمل الخاص به  حصل رالــف رانغنيك على تصريح 
لمانشستر يونايتد، ليتمكن بذلك من قيادة مباراته الأولى مع »الشياطين الحمر« يوم 
الأحد المقبل أمام كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. و 
الماضي، قد حصل  الاثنين  الــذي تعاقد معه مانشستر  الألماني،  الفني  المدير  لم يكن 
بعد على تصريح العمل حتى اليوم الخميس، وكان عليه مشاهدة مباراة فريقه أمام 
المؤقت مايكل كاريك. وسيعقد  للمدرب  الأخيرة  والتي كانت  المــدرجــات،  أرسنال من 
رانغنيك مؤتمراً صحافياً أمام وسائل الإعام، وسيحضر للمرة الأولى على دكة بدلاء 

المانيو أمام كريستال بالاس.

زهير ورد

بشكل  بــيــراردي،  دومينيكو  الإيطالي  المهاجم  أسهم  ارتفعت 
كبير، بعد أن فرض نفسه نجماً في الدوري الإيطالي مع فريق 
ساسولو. وكانت مباراة فريقه ضد نادي ميان، تأكيداً جديداً 
دوراً حاسماً  ولعب  مميزاً  هدفاً  أن سجل  بعد  مهاراته،  على 
النقاط مع  فريقه  تقاسم  ثم  مثير،  فريقه لانتصار  قيادة  في 
لا يستهان  قـــدرات  الإيــطــالــي،  النجم  وأظــهــر  نابولي.  المتصدر 
بها، عندما راوغ قائد ميان، أليسيو رومانيلو وأسقطه أرضاً 
قبل أن يُسكن الكرة شباك »الروسونيري«، محرزاً واحداً من 
أفضل الأهداف في هذا الموسم، قبل أن يتسبب في طرد مدافع 
مسيرة  وشــهــدت  اللقاء.  فــي  الحاسم  المنعرج  ليحدث  مــيــان، 
بيراردي، اللعب مع فريق وحيد في عالم الاحتراف، بما أنّه لم 
يلعب إلا لنادي ساسولو وهو الذي كان له الفضل الكبير في 
تألقه بعد تجربة مع كوزنسا، حيث كان محل تنافس بين أندية 
الذي طــارده طويا ولكن ساسولو  الكالتشيو، وخاصة روما 
رفـــض بــيــع عــقــده فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة. وكـــان عــقــد الــاعــب 
إيطاليا  في  المعتمد  القديم  النظام  وفــق  يوفنتوس،  نــادي  ملك 
ســابــقــاً، حــيــث كـــان بــإمــكــان الأنـــديـــة أن تــشــتــرك فــي »ملكية« 
عقد لاعب واحــد، قبل أن ينجح ساسولو في سنة 2015 في 

شراء »حصة« يوفنتوس في العقد وقيمتها 15 مليون يورو 
ويصبح »مُلكاً« له. وكان بيراردي ضمن الكتيبة التي اختارها 
المدرب مانشيني، من أجل المشاركة في بطولة أوروبا الأخيرة، 
البطولة، وبرز  العناصر الأساسية في بداية  وكــان من ضمن 
بشكل خاص في اللقاء الافتتاحي ضد تركيا، بعد أن ساعد 
بيراردي  تميّز  كما  التركي.  الــدفــاع  شفرة  فك  في  »الأزوري« 
الاختيار  وقــع  الذين  الاعبين  بين  وكــان من  بقوة شخصيته، 

عليهم في النهائي لتنفيذ ركات الترجيح.
ميان، حيث  مع  بالمواجهة  نجم ساسولو  نجاحات  وارتبطت 
كان كثيراً ما يتألق ضده، إذ أصبح أول لاعب يسجل »سوبر 
هاتريك« ضد ميان في الكالتشيو وذلك في موسم 2013ـ2014، 
وقـــد نــجــح فــي إحــــراز 10 أهــــداف فــي مــرمــى »الــروســونــيــري«، 
ضحيته الأولى في الدوري الإيطالي. ويدين بيراردي بنجاحه، 
إلى المدرب الإيطالي روبيرتو دي زربي، الذي كان له الفضل في 
تطوير قدراته الهجومية، وساعده على تحسين أرقامه بشكل 
لافت وهو ما اقترن بنجاح ساسولو في تحقيق نتائج باهرة 
في الدوري الإيطالي وكان قريباً في الموسم الماضي من التأهل 
لمسابقة أوروبية بعد التساوي مع روما الذي استفاد من فارق 
الأهــداف. وفي سن 27 عاماً، يستعد بيراردي لخوض تجربة 

جديدة، حيث يبدو أنّه سينضم إلى نادي فيورنتينا.

دومينيكو بيراردي

على هامش الحدث

يعد الإيطالي دومينيكو بيراردي أحد أبرز لاعبي فريق ساسولو في ظل 
أدائه اللافت في الكالتشيو وسرعته المميزة إلى جانب أهدافه الحاسمة

مواجهة مثيرة 
بين الغريمين 
التقليديين بايرن 
ودورتموند 
)لارس بارون/
)Getty

)Getty/أليكس ميرانس(

حامل لقب الدوري الإسبان

ــرا لــلــقــيــود المـــفـــروضـــة جــــراء  ــظـ جـــمـــهـــور، نـ
انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا. 
وكــان رئيس وزراء ولايــة بافاريا ماركوس 
زودر قد أعلن عن قرب تطبيق هذا الإجراء 
داخل الولاية، لتتبع ذلك قــرارات أخرى من 
ــات قــريــبــة مـــن بـــافـــاريـــا، مثل  ــ ســلــطــات ولايـ

بادن ـ فورتيمبيرج. 
وكـــانـــت بــعــض المـــنـــاطـــق شـــرقـــي الـــبـــاد قد 
بــــدأت فــي تطبيق قــيــود صــارمــة مــع عطلة 
ــبـــوع المـــاضـــي، خــاصــة فـــي ظـــل ارتــفــاع  الأسـ

حظر  بــضــرورة  زودر  وطالب  والليبرالين. 
حــضــور الــجــمــاهــيــر لأي مـــبـــاراة فـــي جميع 
ــــاد، نــــظــــرا لـــانـــتـــشـــار الـــســـريـــع  ــبـ ــ أنــــحــــاء الـ
لــلــمــوجــة الــرابــعــة مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا في 
ــراء يــصــر مـــن أجـــل تطبيقه  ــ ألمــانــيــا، فـــي إجـ
الفيدرالية  الــولايــات  بن  اجتماع  عقد  على 

والحكومة المركزية.
وقـــال زودر لــقــنــاة »بــايــريــشــر رونــدفــونــك«: 
الــيــوم بشكل موحد في  أن نقرر  المهم  »مــن 
جميع أنحاء الباد عدم حضور المشجعن. 

معدل الإصابات بكوفيد-19. وأقيمت مباراة 
لايبزيغ-باير ليفركوزن بدون جمهور، وفقا 
للقرارات المطبقة من قبل ولاية ساكسونيا، 
الأكثر تضررا في الباد. في المقابل، خاض 
كولن مباراته ضد بوروسيا مونشنغادباخ 
أمـــام 50 ألـــف مــشــجــع، مــا قــوبــل بــانــتــقــادات 
الــفــيــدرالــيــة للمستشارة  مــن قــبــل الــحــكــومــة 
ميركل،  أنــجــيــا  ولايــتــهــا  المنتهية  الألمــانــيــة 
وكـــذلـــك مـــن قــبــل الــتــحــالــف المــســتــقــبــلــي بن 
الاشــــتــــراكــــيــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن والـــخـــضـــر 

وإذا لـــم يــتــم تــطــبــيــق ذلــــك عــلــى المــســتــوى 
الـــفـــيـــدرالـــي، فــســنــقــوم بـــذلـــك عــلــى مــســتــوى 
بافاريا«. كما سبق أن ألغى نادي بوروسيا 
دورتموند التذاكر التي كان قد باعها للقاء 
القمة بينه وبن غريمه بايرن ميونخ بسبب 
التخوف من قيود كورونا. وقال النادي في 
التذاكر لأنه  ألغى  إنه  بيان رسمي حينها، 
يتوقع أن تقرر حكومة ولايــة شمال الراين 
فيستفاليا في الأيام المقبلة تخفيض كثافة 

الحضور في الماعب بسبب كورونا.

انتصاران قياسيان لكل وجه رياضي
من صانز وغريزليز

ــن فـــيـــنـــيـــكـــس صـــنـــز ومــمــفــيــس  ــ ــل مـ ــ حـــقـــق كـ
غــريــزلــيــز انــتــصــاراً قــيــاســيــا، الــخــمــيــس، في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفن، الأول 
على صعيد شخصي والثاني على مستوى 
»NBA«، وذلك بعدما تغلبا على ديترويت  الـ
سيتي  وأوكــاهــومــا   )103  -  114( بيستونز 
بــدايــةً، حطم فريق  ثاندر )152 - 79( تواليا. 
الشخصي  الــقــيــاســي  رقــمــه  فينيكس صــانــز 
بتحقيقه فـــوزه رقـــم 19 تــوالــيــا، الــفــوز الــذي 
سمح له في الانفراد بصدارة المنطقة الغربية 
والترتيب العام على حساب غولدن ستايت 
الــذي واجهه الاثنن وتغلب عليه  ووريـــورز 
)104 - 96(. وكان فريق صانز عادل بانتصاره 
من  الشخصي  القياسي  رقــمــه  ووريـــرز  على 
حيث عدد الانتصارات المتتالية، والذي حققه 
موسم 2006-2007، ثم نجح فجر الجمعة في 
تحطيمه بعدما حقق فوزه التاسع عشر في 

22 مباراة خاضها حتى الآن هذا الموسم.
وخــرج صانز منتصراً مــن مــبــاراتــه وضيفه 
الشرقية  المنطقة  ذيـــل  فــي  الــقــابــع  بيستونز 
والترتيب العام بأربعة انتصارات فقط مقابل 
ــارة، رغــــم غــيــاب نــجــمــه ديــفــن بــوكــر  18 خـــسـ
للمرة الأولى هذا الموسم نتيجة اصابته في 

المواجهة مع ستيفن كوري ورفاقه في غولدن 
بالانتصار  ستايت ووريـــورز. ويدين صانز 
سجل  إذ  الــكــبــيــرة،  احتياطيه  مساهمة  إلــى 
ــام جــونــســون وكـــامـــيـــرون بــايــن 19  كـــل مـــن كـ
نقطة، وأضــاف جافايل ماكغي 10، في وقت 
تــجــاوز أربــعــة مــن لاعبيه الأساسين حاجز 
العشر نقاط بعدما سجل ميكال بريدجز 18 
ودياندري أيتون 17 مع 12 متابعة ولاندري 
شاميت 14 وكريس بول 12 ومثلها تمريرات 
حــاســمــة. وعــلــى مــلــعــب »فــيــديــكــس فــــوروم«، 
دون مــمــفــيــس غـــريـــزلـــيـــز اســـمـــه فــــي تـــاريـــخ 
ــــدوري بــعــدمــا اكــتــســح ضــيــفــه أوكــاهــومــا  الــ
ســيــتــي ثــانــدر بــفــارق 73 نــقــطــة )152 - 79(، 
محققا أكبر فــارق فــي مــبــاراة واحـــدة بعدما 
تفوق على ما حققه كليفاند كافالييرز في 
17 كــانــون الأول/ديــســمــبــر 1991 حــن تغلب 

على ميامي هيت بفارق 68 نقطة.
القياسي من حيث  رقمه  كما حطم غريزليز 
عدد النقاط المسجلة في مباراة واحدة، وذلك 
اللقاء، بعدما  إلى نهاية  قبل الوصول حتى 
وضعه جون كونشار بسلة استعراضية في 
المقدمة بفارق 78 نقطة )145 - 67( قبل 3.02 
دقائق على النهاية. وأشــرك غريزليز جميع 
اللقاء، تسعة منهم وصلوا  في  الـــ12  لاعبيه 
الى حاجز العشر نقاط أو أكثر، على رأسهم 
جــاريــن جــاكــســون جــونــيــور الــــذي ســجــل 27 
نــقــطــة فـــي غـــيـــاب نــجــم الــفــريــق جـــا مـــورانـــت 
بسبب الإصابة. وحقق صاحب الأرض رقما 
قياسيا شخصيا بعدما نجح في 62.5 بالمئة 
من محاولاته، وذلك بفضل جهود ديانتوني 
ميلتون )19 نقطة( والإسباني سانتي ألداما 
)18( وكونشار )17( الذين بدأوا أصاً اللقاء 

على مقاعد البدلاء.
أوكاهوما  اختبر  تواليا،  الثاني  وللموسم 
ــذا الــنــوع  ســيــتــي ثـــانـــدر خـــســـارة مــذلــة مـــن هـ
أيــار/مــايــو  مــن شهر  الأول  فــي  بعدما خسر 
الماضي أمام إنديانا بايسرز بفارق 57 نقطة 
لقاء تخلف خاله بفارق 67  - 95( في   152(
نقطة، وكانت الخسارة السادسة عشرة هذا 
ــتـــصـــارات فــقــط،  المـــوســـم لــثــانــدر مــقــابــل 6 انـ
عشر  الــثــانــي  انــتــصــاره  غريزليز  فيما حقق 
في 22 مباراة. وفي المباريات الأخــرى، سقط 
مضيفه  أمــام  اللقب  حامل  باكس  ميلووكي 
تورونتو رابــتــورز )97 - 93(، وفــاز شيكاغو 
 ،)115 -  119( نــيــكــس  نـــيـــويـــورك  عــلــى  بــولــز 
وسان أنتونيو سبيرز على بورتاند ترايل 

بايزرز )114 - 83(.
)فرانس برس(
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الشوكة والسكين
صينيون يتحولون إلى الإتيكيت الغربي

بكين ــ علي أبو مريحيل

ــة  انــتــشــرت فـــي الـــصـــن، فـــي الآونــ
ــيـــرة، مــراكــز أجــنــبــيــة لتعليم  الأخـ
 الإتـــيـــكـــيـــت 

ّ
ــد فــــــن ــديــ الـــجـــيـــل الــــجــ

الغربي في طريقة تناول الطعام بالشوكة 
والسكن بدلًا من العيدان الخشبية. ويأتي 
ذلــك في إطــار موجة تقليد تغزو المجتمع 
الصيني، وخصوصاً شريحة الشباب. وقد 
حـــذر نــشــطــاء مــن انــصــهــار الــجــيــل الجديد 
فـــي الــثــقــافــة الــغــربــيــة والــتــنــكــر لــلــتــقــالــيــد 
والعادات الصينية القديمة، وبينها ثقافة 
الــتــي مــيّــزت الأمـــة الصينية دائماً  الــطــعــام 
ــرون أن  ــ ــرى، بــيــنــمــا اعــتــبــر آخــ ــ ــم أخــ عـــن أمــ
الغربية  الطعام وفق الأصــول  تعلم تناول 
الشعب  تمدن  إلــى  ويشير  الحداثة  يواكب 
الصيني الـــذي عــانــى مــن ويـــات الــحــروب 

مأكولات الصينيين باتت أكبر حجماً )غريغ بايكر/ فرانس برس(

والمـــجـــاعـــة والــــكــــوارث الاجــتــمــاعــيــة. تــقــول 
دانــغ تشي ون التي تشغل منصب مديرة 
تسويق في شركة لتصميم الأزياء بمدينة 
شنغهاي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »يــنــدر أن 
فــي مطاعم صينية، لأن  الوجبات  أتــنــاول 
طــبــيــعــة عــمــلــي تــحــتــم أن أتـــعـــامـــل يــومــيــاً 
الــتــردد على مطاعم  أجــانــب يفضلون  مــع 
أنا مجبرة على مجاراة  غربية. وبالتالي، 
ــق بـــروتـــوكـــولات  عـــمـــائـــي، والـــتـــصـــرف وفــ
المــطــاعــم الــغــربــيــة الــتــي تتطلب اســتــخــدام 
بــدلًا من  الطعام  تناول  شوكة وسكن في 

العيدان الخشبية«.
تضيف: »يجب أن تتعلم الأجيال الجديدة 
الذي  التطور  الغربي في ظل   الإتيكيت 

ّ
فــن

طـــــرأ عـــلـــى حــــيــــاة الـــصـــيـــنـــيـــن، والـــتـــداخـــل 
الــكــبــيــر مـــع الـــغـــرب فـــي مـــجـــالات الــتــواصــل 
ــال والـــتـــجـــارة. لـــم تعد  ــمـ الاجــتــمــاعــي والأعـ

ــان حــالــهــا قبل  ــة مــغــلــقــة كــمــا كـ الــصــن دولــ
سياسة الإصاح والانفتاح التي بدأت في 
بات  إذ  العشرين،  القرن  نهاية سبعينيات 
عدد كبير من شبانها يسافرون دائماً إلى 
الـــخـــارج« )قــبــل جــائــحــة كـــورونـــا، بــلــغ عــدد 
السياح الصينين 115 مليوناً عام 2019(«. 

تجنب الإحراج
وتــفــيــد أرقــــام أصــدرتــهــا منصة »تـــاي كــو« 
الصن،  فــي  الأجنبية  التجارية  للعامات 
بأن مدينة شانغهاي وحدها تحتضن 25 
 الإتيكيت الغربي. وتشمل 

ّ
مركزاً لتعليم فن

في  والــتــصــرف  الإنكليزية،  اللغة  دروســهــا 
إضافة  المائدة،  وآداب  الخاصة،  المناسبات 

إلى الرسم والرقص والغناء والموسيقى.
المــائــدة  وآداب  الإتيكيت  فــن  تعلم  ويــأتــي 
الإنكليزية  اللغة  بعد  الثانية  المرتبة  فــي 
على صعيد إقبال الصينين. وتصل كلفة 

الحصة الواحدة إلى ألفي يوان، ما يعادل 
أبــنــاء  مـــن  الـــطـــاب  ومــعــظــم  دولاراً.   350
الطبقة البرجوازية في المجتمع الصيني، 
الــتــي تــحــرص عــلــى تعليم أبــنــائــهــا اللغة 
الإنــكــلــيــزيــة، وإجــادتــهــم أصـــول التصرف 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ ــة فـ ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــاقـ ــيـ ــلـ وفــــــق الـ
بتناول الطعام والتعامل مع الأجانب في 
مناسبات مختلفة. وتبرر أصوات شبابية 
الإقبال على تعلم أساليب اللياقة الغربية 
ــل الــــجــــديــــد فــــي الانــــخــــراط  ــيـ ــة الـــجـ ــبـ ــرغـ بـ
تجنب  مع  الأخــرى  بالمجتمعات  بسهولة 
مواجهة الإحراج في بعض المواقف، بينها 
صعوبة الإمساك بشوكة وسكن في أثناء 
الــجــلــوس إلـــى مــائــدة واحــــدة مــع ضيوف 
أجانب. ويكتب أحدهم على موقع »ويبو« 
»تــويــتــر«: »كيف  لمــوقــع  الصيني  المــعــادل 
 
ّ
أستطيع في القرن الحادي والعشرين أن
آكل دجاجة كاملة بعيدان خشبية صُنعت 
حن كان الأرز الوجبة الوحيدة في قائمة 
الطعام الصينية قبل عدة قرون. أما اليوم، 
فــهــنــاك مــأكــولات جــديــدة بــأحــجــام كبيرة 
يصعب التعامل معها من دون استخدام 

شوكة وسكن«.

مهلاً... هناك مبالغة
فـــي المــقــابــل، يــنــتــقــد نــشــطــاء مــدافــعــون عن 
الثقافة التقليدية الصينية جنوح الشباب 
الصينية.  للتقاليد  والــتــنــكــر  الــغــرب  نــحــو 
ويعتبر هؤلاء أن العيدان الخشبية تشكل 
أحد أهم الرموز الثقافية للشعب الصيني، 
ويــطــالــبــون بــالــتــالــي الـــدولـــة بــالــتــدخــل من 
أجل وقف حمات تقليد الغرب التي بدأت، 
لاند  ديزني  مدينة  بافتتاح  قولهم،  حسب 
فــي شنغهاي عــام 2016، وانــتــشــار مطاعم 
الوجبات الأميركية السريعة، ثم استكملت 
ــتـــرويـــج الأفـــــــام الـــغـــربـــيـــة وعـــرضـــهـــا فــي  بـ
التأثير  بهدف  الصينية،  السينما  صــالات 
باتوا منبهرين بكل  الذين  الشباب  بعقول 

ما هو غربي.
الباحثة الاجتماعية في  من جهتها، تقول 
»الــعــربــي  مــعــهــد غـــوانـــغ دونـــــغ، تــانــغ لـــي لـــ
توجه  انتقاد  في  مبالغة  »هناك  الجديد«: 
بــعــض الــشــبــاب نــحــو تــعــلــم فـــن الإتــيــكــيــت 
ــذه الــــظــــاهــــرة تـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــهــ الــــغــــربــــي، فــ
ــن المــجــتــمــع الــصــيــنــي  شـــريـــحـــة مــــحــــددة مــ
تــتــمــثــل بــالــطــبــقــة الـــبـــرجـــوازيـــة، ولـــن تــمــسّ 
في  الــســائــدة  والتقاليد  بــالأعــراف  بالتالي 

الباد منذ آلاف السنن«.
ــاب الـــتـــحـــول وتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى  ــبــ وعـــــن أســ
الحياة  »طبيعة  أن  تــانــغ  تــشــرح  المجتمع، 
الــصــنــاعــيــة فـــرضـــت أنـــمـــاطـــاً ومــســتــويــات 
جديدة من المعيشة، وأتاحت للشباب بدائل 
وخيارات وفرصاً كثيرة، ومنحتهم هامشاً 
ــا كــان  مـــن الـــحـــريـــة الــشــخــصــيــة، بـــخـــاف مـ

سائداً في أوج الحقبة الشيوعية«.
ــنــــاول الـــطـــعـــام بــعــيــدان   »تــ

ّ
وتــلــفــت إلــــى أن

خــشــبــيــة لــيــس قــانــونــاً، بـــل عــــادة تــوارثــهــا 
تترتب  لا   خرقها 

ّ
أن يعني  مــا  الصينيون، 

عنه مساءلة قانونية. لذا، يبقى الأمر خياراً 
البعض في تنفيذه،  العامة قد يرغب  لــدى 
أو يبغضه آخــرون، لكنه لن يصل بطبيعة 

الحال إلى حد يثير القلق«.

يرى البعض أنّ تعلم 
تناول الصينيين 

الطعام وفق الأصول 
الغربية يواكب الحداثة، 

ويشير إلى تمدنهم

■ ■ ■
تعلم فنّ الإتيكيت 
وآداب المائدة يأتي 
في المرتبة الثانية 

بعد اللغة الإنكليزية 
على  صعيد إقبال 

الصينيين

■ ■ ■
هناك مأكولات جديدة 

بأحجام كبيرة 
يصعب أن يتعامل 

معها الصينيون من 
دون استخدام شوكة 

وسكين

باختصار

يقُبل الصينيون على تعاليم غير تقليدية في إطار انغماسهم بالعادات الغربية، وبينها إتيكيت موائد الطعام. وينتقد البعض 
ذلك، لكنّ آخرين يرفضون المبالغة في الأحاديث السلبية

هوامش

رشا عمران

الأشهر  الكوميدية  المسرحية  أن  يــعــرفــون  ربــمــا   
ٌ
قــلــة

فـــي الــعــالــم الــعــربــي »مـــدرســـة المــشــاغــبــين« مـــأخـــوذة 
أنتجته »هــولــيــوود« عــام 1967،  عــن فيلم  بريطاني  
إخــراج   من  بواتييه،  الفرنسي سيدني  ببطولته  وقــام 
 TO SIR WITH« والفيلم  وتأليفه،  كلافيل  جيمس 
LOVE« عن مدرّس مبتدئ أسود البشرة في مدرسة 
مراهقين  ليدرّس  الفقيرة،  البيض  أحياء  من  في حي 
التعليم وأنظمته، في احتجاج نفسي  فقراء رافضين 
المــدرس  فيقرّر  المــزريــة،  الإجتماعية   أوضاعهم  على 
الشاب استخدام طرق خارج النظام التعليمي المعتاد، 
ليستطيع الوصول إلى خيطٍ يجمعه بهم، خصوصا 
أنــــه آتٍ مـــن بــيــئــة لــهــا ظــــروف مــشــابــهــة كــونــه أســـود 
البشرة، في وقتٍ كانت أثار التمييز العنصري بسبب 
اللون ما زالت موجودة، ما جعل التعامل مع تلامذته 
المراهقين أشدّ صعوبة، فعدا محاولته تفهم تمرّدهم، 
تــنــمّــرهــم العصري  للتعامل مــع  أيــضــا  فــهــو مــضــطــرٌّ 
ضده. لم يكن الفيلم الذي اشتهر جدا يومها كوميدياً 
بل كان درامياً جدّياً، وأظن أن فيلما مصريا خفيفا 
أنتج في عــام 1981  شابهه، يحمل الإســم نفسه، قد 
من بطولة نيللي ومحمود ياسين، غير أنه لم يرق إلى 
مستوى الفيلم الأصلي الذي ناقش قضايا إجتماعية 

بالغة الأهمية في تلك الفترة، ولم يحقق النجاح الذي 
حققته »مدرسة المشاغبين« التي ما زالت منذ  1974 
ــشــاهــد بــالمــتــعــة نــفــســهــا. اســتــبــدلــت المــســرحــيــة التي 

ُ
ت

ــود بــشــابّــة جميلة،  ــ ــــدرس الأسـ كــتــبــهــا عــلــي ســالــم المـ
ــان عــشــوائــيــا، فــــالمــــرأة فـــي المــجــتــمــع  ــذا كــ ــنّ هــ ــ ولا أظـ
في  الملوّنة  الأقليات   

َ
معاملة تعامل  العربي  الــذكــوري 

والاســتــعــلاء  للتنمّر  تــتــعــرّض  الأوروبـــيـــة،  المجتمعات 
 
ً
عرضة تكون  وحتما سوف  والاستباحة،  والوصاية 

نمر بشكل مضاعف كلما انحدرت مرتبة المتنمر 
ّ
للت

الاجتماعية، أو انتمى إلى طبقاتٍ معرّضة هي أصلا 
أن  مــن  الــرغــم  وعلى  والتنمّر.  والتهميش  للاستعلاء 
تــلامــذة »مـــدرســـة المــشــاغــبــين« لا يــبــدون كــلــهــم أبــنــاء 
كة تنتمي إلى 

ّ
عائلات فقيرة، لكنهم أبناء عائلات مفك

السفلى  الــدرجــة  القادمين من  الجدد  الأثــريــاء  طبقات 
إلى الطبقة المتوسطة، الذين اغتنوا بسبب الفساد بعد 
نكسة 1967، وراكموا قيما اجتماعية جديدة، ظهرت 
حتى على مستوى اللغة والمنطوق اليومي، ثم انتشرت 

في المجتمعيْن المصري والعربي.
أبطال  التي تمتع بها  الظل  الاستثنائية  ة 

ّ
ساهمت خف

»مــدرســة المــشــاغــبــين« فــي بــقــاء العمل حيا ومــشــاهــدا، 
عــلــى الـــرغـــم مــمــا قــوبــلــت بـــه المــســرحــيــة مـــن انــتــقــادات، 
المــصــري،  التعليم  فــي  الانـــحـــدار  مــســؤولــيــة  وتحميلها 
الحكومية  المـــدارس  فــي  والغوغائية  البلطجة  وانتشار 

نمر والتمرّد على الأنظمة 
ّ
العربية، وتعميم التحرّش والت

الــعــائــلــيــة والــتــعــلــيــمــيــة والاجــتــمــاعــيــة فـــي المــجــتــمــعــات 
مما  بكثير  أكــثــر  للمسرحية  تحميل  ــذا  وهــ الــعــربــيــة. 
تحتمله، فهي لــم تكن ســوى انــعــكــاس لــتــحــوّل بــدأ في 
مجتمعاتنا بعد النكسة، ومصر كانت السبّاقة به. وفي 
ظني أن الصدمة أتــت مــن الــفــارق المــهــول بــين مــا كانت 
للمجتمع  السينما المصرية من صــورة متخيّلة  تقدّمه 
المصري ولطبقته الوسطى والواقع الذي قدّمته »مدرسة 
المسرحية  حمّلت  فبينما  نفسها،  للطبقة  المشاغبين« 
وأبطالها المسؤولية، تم التغاضي عن مسؤولية الأنظمة 
وفسادها ودورها في  تدمير البنى الإجتماعية، وتدمير 
الفقر والجهل وكل ما ينتج  التعليم الحكومي وتعميم 

عنهما.  وليس مستغربا أن تعود »مدرسة المشاغبين« 
إلى النقاش المجتمعي في مصر، مع الاحتدام الحاصل 
فــي مــا يخص أغــانــي المــهــرجــانــات، باعتبارها مفسدة 
للذوق العام وخارجة عن القيم المجتمعية العامة، وهي 
اع المسرحية 

ّ
الاتهامات نفسها التي ألقيت في وجه صن

قــبــل نــحــو 45 عــامــا، شــهــد المــجــتــمــع المــصــري خلالها 
تحولاتٍ كثيرة بدّلت بنيته، ولم يكن لها أن تحدُث لولا 
ة الممنهجة في القضاء على الطبقة الوسطى وقيمها 

ّ
الخط

ودورها التغييري، بدءا من التعليم ومرورا بما سمّيت 
الصحوة الدينية التي استهدفتها بشكل مباشر، وليس 
انتهاءً بوضعها على مستوى خط الفقر أو دونه بقليل، 
أكثر من  أقلية تملك  إلــى   

ً
المجتمعات مقسومة لتصبح 

نصف الثروة المحلية وأكثرية لا تملك ما يسدّ رمقها، 
من دون أن ننسى ما أحدثته السياسات التنموية من 
المدن  إلى  أفرادها  الزراعية وانتقال  للمجتمعات  تدمير 
بانتشار  المتمثل   والــعــواصــم  المـــدن  وتــريــيــف  الكبيرة، 
العشوائيات، بكل الفقر والتجهيل والتهميش الذي لحق 
بــهــا، وهــو مــا عكسته الــفــنــون الــتــي تــتــحــدّث عــن شكل 
حياة هذه العشوائيات. وهو أيضا ما تعبر عنه الفنون 
الــخــاصــة بــهــا، أو مــا تــســمّــى فــن المــهــرجــانــات والــتــراب 
والـــراب، والتي ليست ســوى مــحــاولات إثبات وجودها 
باستخدام عالم التقنيات الذي كشف الغطاء عن كل ما 

كان مسكوتا عنه.

ما لا يرُاد له أن يرُى

وأخيراً

ليس مستغرباً أن تعود »مدرسة 
المشاغبين« إلى النقاش 

المجتمعي، مع الاحتدام في 
ما يخص أغاني المهرجانات
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